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حقئع- 


ترجمة الإمام العلامة الشهير عبد الله بن علوي بن محمد الحداد 


هو الإمام العلامة الداعي إلى الله بقوله وفعله » قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن 
علوي بن محمد الحداد » ولد رضي الله عنه بالسبير من ضواحي مديئنة تريم 
بحضرموت ليلة الخميس © صفر سنة 55 ١٠ه‏ »ء وتربى في تريم » وقد كف 
بصره وهو صغير فعوضه الله عنه بنور البصيرة » وجد واجتهد في طلب العلوم 
النافعة » وعكف على عللاء عصره » وفي مقدمة مشايخه سيدنا الحبيب عمر بن عبد 
الرحمن العطاس . والحبيب العلامة عقيل بن عبد الرحمن السقاف » والحبيب 
العلامة عبد الرحمن بن شيخ عيديد » والحبيب العلامة سهل بن أحمد باحسن 
الحديل باعلوي . ومن مشايخه أيضا الإمام العلامة عالم مكة المكرمة السيد محمد 
ابن علوي السقاف . ثم نصبه الله للدعوة والإرشاد » داعيا إلى الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة » فأقبل عليه الناس وانتشر صيته في البلدان » وانتفع به القاصى 
والداني » فنفع الله به الكثير » وأرشد الجم الغفير » وانتشرت دعوته في كل مكان . 
وانتفع الناس بوعظه وكتبه » وأخذ عنه الجم الغفير . فمن كبار تلامذته ابنه سيدنا 
الحبيب حسن بن عبد الله الحداد » والحبيب أحمد بن زين الحبشي » والحبيب عبد 
الرحمن بن عبد الله بلفقيه » والحبيبان محمد وعمر أبناء زين بن سميط » والحبيب 
عمر بن عبد ال رحمن البار » والحبيب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف . 
والحبيب محمد بن عمر بن طه الصافي السقاف وغيرهم العدد الكثير . وله 
مؤلفات كثيرة جمعت النصائح والمواعظ والحكم » وانتشرت انتشارا كبيراء وكتب 


ها القبول والمحبة » ونفع الله بها الناس . وقد ترجمت بعض مؤلفاته إلى لغات 


2 
أجنبية في العصر الحاضر ٠‏ مثل الإنجليزية والفرنسية . ومؤلفاته غنية عن 
التعريف » ومشهورة لدى الكبير والصغير » منها : النصائح الدينية » والدعوة 
التامة » ورسالة المعاونة » وغيرها من الوصايا والرسائل . ومجموع كلامه تثبيت 
الفؤاد » وديوانه العظيم الدرر المنظوم الجامع للحكم والعلوم » ووصاياه 
ومكتباته » وأكثر مؤلفاته مطبوعة . وأقبل عليها الناس إقبالا شديدا » وأعجب 
بها العلماء والعارفون» وجعلوها بمنزلة الغداء» يقرئون فيها في كثير من الأوقات» 
وقالوا عنها : إنها جمعت الخلاصة والزبدة من كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي » 
ولا يستغني عنها كل مسلم » فهي وجيزة وجامعة » ونفع الله بها ببركة مؤلفها 
الإمام الحداد رضي الله عنه . وكان رضي الله عنه قد سافر إلى الحرمين الشريفين » 
وأدى التسكين + وزاو ججده سبد الكونين ء سيدنا حمدا عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وذلك في عام ٠١1/9‏ هجرية » واجتمع بعلماء الحرمين الشريفين . 
الذين اغتبطوا به » وعرفوا قدره » وأثنوا عليه . ولم يظل يدعو الناس إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة حتى وفاته إلى رحمة الله تعالى » فتوفي ليلة الثلاثاء /ا ذو 
القعدة عام ١١1”‏ هجرية » ودفن بمقبرة زنبل بتريم رحمه الله رحمة واسعة ورضي 


الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين . 


دخ 


ترجمة العلامة الصوني الشيخ محمد حياة السندي 


هو الشيخ العلامة الصوفي محمد حياة السندي أصلا وولادة ء المدني إقامة ووفاة» 
الحنفي مذهبا» ولد بمدينة جاجر من إقليم السند » ونشأ بها ثم انتقل إلى مدينة تتة 
قاعدة بلاد السند » فأكب على طلب العلم . وأخذ عن علمائها ومشايخها » وتلمذ 
على علامة الهند الشيخ ولي الله الدهلوي . ولازم الشيخ العلامة محمد معين بن 
محمد أمين التتوي السندي . ثم هاجر إلى الحرمين: الشريفين » فأدى النسكين , 
وتوطن المدينة المنورة وأخذ عن أعلامها » ولازم الشيخ العلامة المحدث الشيخ 
أبا الحسن محمد نور الدين بن عبد الحادي السندي المدني صاحب حواشي الكتب 


. لست . وجلس مجلسه بعد وفاته أربعا وعشرين سنة‎ ١ 


من شيوخه غير المذكورين : الشيخ عبد الله بن سالم البصري » والشيخ أبوطاهر 
محمد بن إبراهيم الكردي المدني » والشيخ أبو الأسرار حسن بن علي العجيمي 
وغيرهم. 

وأما تلاميذه فكثيرون منهم : الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ٠»‏ والشيخ 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
والشيخ المحدث الفهامة محمد فاخر الإله آبادي . والعلامة غلام علي آزاد 


البلجرامي . وخلق كثيرون . 


هص 
كان رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين » وعظاء المحدثين » ورعا متجردا منعزلا 
عن الخلق إلا في وقت الدرس . مثابرا على أداء الجماعات في الصف الأول من 
تصانيفه كثيرة منها : شرح الأربعين النووية » وشرح الترغيب والترهيب 
للمنذري في مجلدين » ومختصر الزواجر لاسن حجر» وشرح الحكم العطائية » 
وشرح الحكم الحدادية » وغيرها . 
وتوفي في المدينة المنورة آخر أربعاء السادس والعشرين من صفر سنة ١١577‏ 


هجرية ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين . 


دوحج 
ترحمة العلامة الداعى إلى الله شيخنا السيد الحبيب عمر بن حامد الجيلاني 


حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين 


هو الشيخ العلامة المحدث السيد الحبيب عمر بن حامد بن عبد الحادي بن عبد 
الله بن عمر بن أحمد الجيلاني الحسني أحد العلماء البارزين في مكة المكرمة » بقية 
الشيوخ العارفين المربين » ولد حفظه الله تعالى بحضرموت باليمن الميمون في 
وادي دوعن من قرية الخريبة (قرية بوي إليها قلوب العلماء قبل أجسادهم 
وكانت مرتعا خصبا للعلم والعلماء) من أبوين صا حين » فأبوه هو علامة الوادي 
الإمام الحبيب حامد بن عبد الحادي الجحيلاني كان مثالا فريدا في علمه وأخلاقه . 
كانت وظيفته تدور بين أمور عبادة وتعليم وإصلاح بين الناس » وأمه كانت من 
العابدات الصالحات من أسرة باراس » وهي أسرة تسلسل فيها العلم منذ قديم 
الزمان . 

نشأ حفظه الله تعالى على حب العلم والشغف به منذ صغره فلازم والده ملازمة 
الظل لأصله . وكان والده يرعاه رعاية خاصة لما رأى فيه من النجابة والذكاء ‏ 
فقرأ عليه كتبا عديدة في مختلف العلوم والفنون في النحو والفقه والحديث 
والتفسير وتهبذيب النفس وغيرذلك» وجد واجتهد في الطلب». وهجر لذيذ المنامء 
وكان من ثار ذلك التحصيل ترشيحه للتدريس في مدرسة الخريبة فدرس فيها 
وألقى للطالبين ما لذ وطاب » وأدخل بعض المواد التي لم تكن معروفة في ذلك 
الوقت » حتى تطورت المدرسة وزاد فيها عدد الطلاب » أضعاف ما كانت عليه 


قبل ذلك » ولما سافر والده إلى الحج خلفه في الدرس وعمره لم يتجاوز /ا١‏ سنة . 


-زْ- 
ثم شاءت الأقدار وسافر السيد الحبيب حفظه الله تعالى من حضرموت إلى مكة 
المكرمة بسبب ما كان يسود حضرموت من الحكم الإستبدادي الشيوعي » واستقر 
فيها » وأخذ العلوم عن علمائها الأعلام منهم : الشيخ العلامة حسن مشاط » 
والعلامة السيد علوي بن عباس المالكي ٠‏ والشيخ العلامة عبد الله اللحجي 
وغيرهم من علماء الحرمين الشريفين والعالم الإسلامي » وكان السيد الحبيب 
حفظه الله تعالى خير خلف لخير سلف . فقد أقام الدروس في مكة المكرمة » 
وكانت بدايته في الدروس بحضور عدد قليل جدا لا يتجاوز الخمسة بل أقل » ثم 
كتب الله له القبول بعلمه وبأخلاقه العالية مع الصغير قبل الكبير» فحواهم واهتم 
بهم فاهال الناس على دروسه في الفقه والحديث وتهذيب النفوس ٠»‏ واحتفوا 
حوله مغترفين غرفة من بحار علومه الواسعة . وقد كان قائ)ا يدرس العلوم 
الشرعية في مكة المكرمة أكثر من 7٠١‏ سنة » ولا يزال حفظه الله تعالى يدرس 
العلوم ويفيد الطللاب حتى الآن أمده الله في عمره وبارك فيه » وكان درسه بمكة 
المكرمة بعد صلاة العشاء في كل ليلة في غير شهر رمضان . أما في رمضان فكان 
يعقد درسا بعد صلاة العصر وذلك في كل عام إما في السيرة النبوية أو في الحكم 
والتصوف أو غير ذلك » حضردرسه عدد كبير من العلماء والسادة والطللاب 
والتفوا حوله وسمعوا قوله الممتع المربي » وعند ما حدّث لا يحب أحد أن يقوم 
من مجلسه ولا يحس بالتعب عند سماع حديثه » وكل يريد أن يتكلم السيد ولا 
يسكت عن كلامه . لما فيه من الحكم والفوائد الشوارد . والنوادر والعوائد . 
فأقواله درر منضودة » ولآلي مكنونة » وجواهر في قلائدها وعقودها » ولاغرو 
فإن سر الآباء والأجداد يسري في الأبناء والأولاد , والله لا ينزع السر من أهله . 


وكان من عادته أنه ابتدأ الدرس من أول رمضان ٠».‏ وختمه ف ليلة الخامس 


3 
والعشرين منه » وقد حضر درسه عند الختم جمع كبير وعدد وفير من العلماء 
والسادة النبلاء » و الطلاب النجباء من أنحاء المملكة ومن خارجها » وعقد عند 
ختمه حفل من بعد صلاة العصر إلى وقت الإفطار . ثم بعد صلاة المغرب 
أنشدت الأناشيد والقصائد في مدح النبي صل الله عليه وسلم ممن حضر من 
المنشدين » ثم أجاز السيد جميع الحاضرين بالكتاب المقروء الذي آن ختمه » ثم 
ألقى المحاضرة العلمية كبار الحاضرين من العللماء والسادة الغرر من المملكة أو 
خبار حها » ثم أقيمت صلاة العشاء مع التراويح بعدها » ثم أحضر العشاء بفتح 
العين » وبالجملة فمجلس الختم مجلس نور وذكر وعلم وبركة تعطرت المجالس 
بالعطور والبخور والمدح النبوي » وتنورت ببدور البضعة الطاهرة » وكواكب 
الأنفس الزكية الئيرة » وأثوار العلاء الزاهرة » وقد زرته وحضرت دروسه عدة 
مرات أكثرها في رمضات خ وسمعت بعض دروسه في هذه الحكم الحدادية » 
وحصلت الإجازة منه مع الحاضرين خاصة في هذه الحكم عند ختمها في ليلة 
الخامس والعشرين من رمضان عام 575١ه‏ . كما كانت عادته ختم درس 
رمضان في ذلك التاريخ . وإجازة عامة في غيرها » ولله الحمد . وللسيد الحبيب 
حفظه الله تعالى كثير من المؤلفات : منها الوجيز في الإجابة عن أسئلة جامعة 
الملك عبد العزيز . والتزكية وحاجة الأمة إليها » والغزو البرتغاللي للسواحل 
اليمنية » والفتوى وخطورتها وشروط من يتولاها » وأداب طلاب العلم في 
تحصيله » وغيرها » وله دروس علمية في أنواع الفنون خصوصا في علوم السنة » 

والسيرة النبوية » والفقه الشافعي . 


تل 
كت اانه 


عد ااا 2 


0 

بسم الله الررحمن الرحيم 
الحمد لله الذي اختار أولياته العارفين لحضرته . واختصهم بقربه ومحبته » 
وأنطقهم بالحكم السواطع » وأجرى على ألسنتهم الكلم الجوامع » والصلاة 
والسلام على منبع الحكمة والرسالة » وهادي الأمة من الضلالة » سيدنا محمد 

المحفوف بالكمال » وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل . 
(أما بعد) فهذه تقييدات لطيفة على حِكَم الإمام العارف بالله قطب الإرشاد » 
العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد » رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وأمدنا 
وأحباينا ما رزقه من الفيوضات والأمداد » جمعتها متطفلا أثناء تدريسي هذا 
الكتاب على طلاب العلم في معهدنا المبارك » وليس لي في هذه التقييدات إلا النقل 
من تقريرات مفيدة ممتعة لشيخنا العلامة الداعي إلى الله تعالى السيد عمر بن حامد 
الجيلاني المحكي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه خلال تدريسه لهذه الحكم الحدادية 
بمكة المكرمة في رمضان المعظم عام ١575‏ ه ء سجلها بعض الإخوان 
المجتهدين بالآلة المعروفة وجزاه الله خيرا كثيرا » ويكون النقل إما لفظا وإما معنى 
وهذا هو الكثير . بالإضافة إلى ما نقلته من شرح العلامة الشيخ محمد حياة 
السندي رحمه الله تعالى على هذه الحكم » ومن الكتب المعتبرة التي بأيدينا » وليس 
قصدي في كتابتها وإن لم أكن لحل كلامه أهلا » إلا التبرك بخدمة كلام هذا 
القطب الداعي إلى الله قولا وفعلا » وأرجو من الله أن أكون بذلك من خدامه 
ومحبيه المخلصين . فلعلى بحبه أحشر غدا في الجنة معه في زمرة الأولياء العارفين , 
وقد ساها شيخنا المذكور العلامة السيد عمر بن حامد الجيلاني حفظه الله تعالى 


ت 5 حت 


ونفعنا بعلومه بعد عرضها له : "النفحات الإمدادية على الحكم الحدادية" . والله 
أسال أن يمن علي فيها بالنفع والقبول» وهو المأمول في حصول كل سول . آمين . 
* روايتي لهذه الحكم الحدادية : أني أرويها عن شيخنا العلامة الفقيه المحدث 
الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني المكي . و شيخنا العلامة الورع الزاهد الشيخ 
عبد الله اللحجيء وهما يرويان عن العلامة المسند الشيخ ياسين بن عيسى الفاداني 
المكي رحمهم الله تعالى . 

* ح » وأرويها بالإجازة العامة بدون واسطة عن شيخنا العلامة المسند الشيخ 
ياسين بن عيسى الفاداني المكي » عن السيد علي بن عبد الرحمن الحبثي 
الجاكرتاوي » عن العارف بالله السيد عبد الله بن على بن الحسن الحداد » عن أبيه 
السيد علي بن الحسن بن أحمد الحداد » عن السيد علوي بن علوي ابن أحمد بن 
الحسن الجداد » عن أبيه السيد علوي بن أحمد الحداد » عن أبيه السيد أحمد بن 
حسن الحداد » عن أبيه السيد حسن بن عبد الله الخداد » عن أبيه المؤلف القطب 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد » رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم . 

* وأروها أيضا عن شيخنا العلامة الفقيه الحبيب عمر بن حامد الجيلاني المكي 
حفظه الله تعالى وهو يروي عن والده وشيخه الحبيب حامد بن عبد الحادي 
الجيلاني وعن شيخه الحبيب محمد بن أحمد الشاطري وهما يرويانها عن شيخههما 
الحبيب علوي بن طاهر الحداد وهو يرويها عن المسند الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي وهو يرويها عن الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وهو يرويها عن الحبيب 
أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد وهو يرويها عن جده المؤلف الحبيب 


عبد الله بن علوي الحداد مها وبسائر مؤلفاته. 


0 


الله تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(كَالَوَا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا نا إِلّا ما عَلَّمْيََا إِنّتَ أَنْتَ الْعَلِِمْ أ لَكِيم) الحمد 
شان ان دَائم الِحْسَانٍ وَالِمْتَِانِ » الّذِيْ تَقَدَّسَتْ مَوَاهِبُهُ عَنِ 
لنخْصِيْص بمَكَانٍ أو ران وَعَنٍ أَضْرٍ في كان دون فلَانٍ ٠‏ جل عَنٍ 
اليد َانَا وَصِفَاتٍ وَأفْعَالّا مَسْبْحَائَهُ نَهُ كل يوم لا 


و رع سو ام 9 2 7 02 2 5 06 
أحمّده حمد مَنْ غَرِقٌ في بره » فَاغتررف بِالْعَجْرٍ عَنِ ال َقِيَامِ يشكْره » وَعَنْ أَنْ 
0 ات 2 جد لير هوجو سم 0 و أ 

يَقَدرَه حَقٌ قدره بعد الما ْيَانِ بِحَسَبٍ الطَاقَة وَالْإفْكَانِ » وَصَلَانُةُ وَسَلَامهُ 


وس 


عَلَ خرته مِنْ خَلْتِهِ وَأْكَبْعُوْثِ بِحَبْر الْأَديَانِ» سَيد سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَل 


ا 


َأَْتَالِ وَأبَْاتِ . تر عل عِدْدَ التذكر 0 جو الْإِنْتِمَاعَ يبا و 


١١ 


ير 


و 
اليا وَالْآخِرَةٍء وَكَدْ جَرَّدْتٌ الْعَرْمَ عَلَ هَذًا الَْمْرمِرَارًا قَلَمْ تيم الْعَرْمَة 
َك امه » وَالببُ إن َلك بَمْدَ صاب القدَر اختقاك الس ؛ 


© سس بير 2 5 ادن 0 8 5 كل م اه ا 
وَالإتكال عَلى الحفظٍ وَالدرسٍ . إن ل رَأْئِْتَ 0 
9 0 95 3 

النئء الْكَبْيرَ ء و1' يَبْقَ مِنْهُ إلا لْقَيْلُ اليَِبْدُ » وَرَأَيْتُ أحَاجَةَ ف بَمْض 


2 


الأعيان تذعو ني إل ما دَخَلَ خَحْتَ دائْرَةٍ الثشيان : وَوَقَمتَ على كلام 


يِْْيْ لَه أن يَعْتِي بحفْظِهَا , ِأنَهُ سَوْفَ بِخْتاجُ إََِْا ا بد » وَمَا وَرَدتْ 


9 


00 لي ار لاس هن جاب الطلبء 


2 2 
2< َه 7 6 2 عي يض 0 52 . ار 0 2 3 
إلا لِدَّيِكَء مَعِنْدَ ذَلِكَ صَمَّمْتُ عَلَ تَقْيِيْد مَا يحطِرٌ في الْبَالِ وَإلَيْه اضيف 


00م )6 مره 3ه 000 6 ا 0 م 0 3007 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ مَا يَكُوْنْ في الإِستقبَالٍ مُسْتَثييًا بمَشِيْعة لله تَعَالَ النَافِدَة: 


وم ًا ِل موكلا عل ويا دن متم ب : (ومن 


00008 8 عو 

يَعْتَصِمْ الله َقَذ هُدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقيِم) ‏ ثم إن أغل شوتف ع عا 

ضاي و انار رام د الس رمدي أن لان ارك ار 
َه 


لو اقَقَةٍ 3 إِذْ لَيْسَ بحَافٍ أن نَّ من أَنْبَتَ كَلَامَ أَحَدٍ , و11 َعْرُهُ إِليِْ » أَنَهُ سَارِقٌ 


أو غَاصِتٌ 2 وَكلاهمًا ببح 4 وَعَذَا أَوَانُ الإيْتدَاءِ 1 أَصْلَحَ الله المّدَ 3 
وص 0 الطّوية 

(بسم الله الرحمن) بالإنقاذ من النيران (الرحيم) بإدخال الجنان (قالوا) أي 
الملاتكة (سَيْحَاتَكَ) تنزيبا لك عن الاعتراض علبك (لا عِلْمَ لنَا إلا ما عَلْمْيَنَا) 
إياه (إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمْ الحَكِيْم) الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته المةة 
الآية ؟ 49 . 

(الحمد) 0 (لله الحنان) بتشديد النون للمبالغة 0 7 بعباده (المنان) 
عل هن أغرض عنه» والمنان من بيدا 2 قبل السؤال 00 الإحسان) 1 


- [#2 


الإفضال (والإمتنان» أي دائم المنة على عباده بالنعمة (الذي تقدست) أي تنزهت 
(مواهبه) الكثيرة جمع موهبة بكسر الحاء وفتحها أي هباته وعطاياه (عن 
التتخصيص بمكان أو زمان . وعن الحصر في فلان دون فلان) بل تعم كل من 
يشاء (جل) أي تنزه سبحانه وتعالى (عن التقييد ذاتا وصفاتٍ وأفعالا فسبحانه) 
تنزيها له تعالى عما لا يليق به (كل يوم هو في شأن) وهذا مقتبس من قوله تعالى 
(كُلَّيَوْم هوف شَأنِ) (الرحمن : الآية 179 . أي كل وقت هو في شأن يبديه وفق 
تقديره له يرفع أقوامًا ويضع آخرين » لا شأن يبتديه » فإن القلم جف باهو كائن 
إلى يوم القيامة . 

(أحمده) سبحانه وتعالى (حمْدَ من غرق في بره) بكسرالموحدة أي إحسانه وصلته 
(فاعترف) أي أقر (بالعجز) أي عدم القدرة (عن القيام بشكره) تعالى (و) 
العجز (عن أن يقدّره) أي يعظمه (حق قدره) أي حق تعظيمه (بعد الإتيان) 
بشكره وتعظيمه بالطاعات والعبادات (بحسب الطاقة) أي القوة (والإمكان) إذ 
لايستطيع ولايقدر أحد على شكر نعمه وتعظيمه حق الشكر والتعظيم (وصلاته) 
أي رحمة الله تعالى (وسلامه) أي تحيته (على خيْرته) أي مختاره ومصطفاه (من 
خلقه) إنسا وجنا وملكا (والمبعوث) إلى جميع الخلق (بخير الأديان) جميعا وهو 
دين الإسلام الحنيف (سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل حين 
وأوان) أي وقت . 

(أما بعد) أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر (فإني بعون 
الله) وتوفيقه (قد عزمت) أي قصدت (بعد أن استخرت رب على تقييد كلمات 


وأمثال وأبيات) من الشعر (ترد) أي تأي (علي عند التذكر) بنفسي (والمذاكرة) 


6 


مع الإخوان (أرجو الإنتفاع بها في الدنيا والآخرة) وقد حقق الله رجاء العلامة 
المؤلف بإخلاصه وصدقه . حيث انتفع بهذا الكتاب كثير من طلاب العلم وانتشر 
في الأفاق (وقد جرّدتٌ) أي فرّغت (العزم على هذا الأمر) وهو تقييد الكلمات 
والأمثال والأبيات (مرارا) جمع مرة (فلم تتم العزمة) أي القصد (ولم تنفذ الهمة) 
أي النية القوية (والسبب في ذلك) أي عدم تمام العزمة والهمة (بعد سابق القدر) 
الذي قدر الله به المقادير قبل أن يخلق الخلق لاراد لأمره ولا معقب لحكمه 
(احتقار النفس) واستصغارها عن تقييد ما ذكر من الكلمات والأمثال والأبيات 
(والإتكال) أي الإكتفاء (على الحفظ) عن ظهر قلب (والدرس) والقراءة (ثم إني 
ما رأيت أني نسيت من ذلك) أي من تلك الكلمات والأمثال والأبيات (الشيء 
الكثير) والإنسان محل الخطأ والنسيان (ولم يبق منه إلا القليل اليسير) تما رسخ في 
ذهني (ورأيت الحاجة في بعض الأحيان») للاستشهاد خصوصا عند وقوع 
الحوادث (تدعوني إلى) استحضار (ما دخل تحت دائرة النسيان) فلم أستطع أن 
أستحضره لغيوبه وخفاته عن قلبي . ولم أقدر أن أطالعه وأعاوده لعدم تقييده 
بالكتابة (ووقفت على كلام للشيخ) محيي الدين محمد بن علي بن محمد (ابن عربي) 
الصوفي المولود في الأندلس سنة 655 والمتوق سنة 578ه . (حاصله : أن 
الإنسان ترد) أي تأتي (عليه الأشياء في مباية الطلب) وغاية التحصيل (ينبغي له 
أن يعتني بحفظها) إما عن ظهر قلب . وإما بتقييدها في كتاب (لأنه سوف يحتاج 
إليها فيها بعد) في وقت من الأوقات (وما وردت) تلك الأشياء (إلا لذلك) أي 
لحفظها وعدم إضاعتها (فعند ذلك صمَّمْتَ) أي قويت العزم (على تقييد ما 
يخْطْر) أي يمر ويستقر (في البال) أي في الذهن (وإليه) أي إلى ما يخطر في البال 


5 
وقت كتابة هذه الخطبة (أضيففٌ) أي أزيد (إن شاء الله تعالى ما يكون في 
الإستقبال) بعد كتابة الخطبة (مستثنيا بمشيئة الله تعالى النافذة) أي بقولي إن شاء 
الله »كما يطلب ذلك شرعا ممن يريد أن يفعل شيئا في المستقبل » ليخرج بذلك من 
عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته » وربما يكون هناك عائق 
يعترض دون مرامه . ولعل الحكم التي أضافها المؤلف بعد كتابة الخطبة من 
الحادية بعد المائة وهي قوله "من سلك ملك" إلى آخر الكتاب بدليل قوله أو قول 
بعض تلامذته : "ولحق بعد من الكلام المنثور هذا المسطور" (ومفوضا) في كل 
الأمور (إليه) أي إلى إرادته (ومتوكلا عليه) تعالى في تقييد ما يخطر في البال 
وإضافة ما يكون في الإستقبال (وراغبا في) لديه) أي في الآجر الذي عنده تعالى 
(ومعتصا به) أي متمسكا به (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِيّ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم) 
(آل عمران : الآية 2٠١١‏ (ثم إن أَعْلِمُ) من الإعلام (أخا وقف على ما هنا) من 
الكليات والأمثال والأبيات (فرأى فيه مقارّبة) أو مشابهة أو مماثلة (لكلام أحد 
لفظا أو معنى أن ذلك وقع بطريق الموافقة) التي يقال لها : توارد المخواطر » أو 
تلاقي الأفكار » أو وقع حافر في حافر » لابطريق النقل والأخذ من كلامه (إذ 
ليس بخافٍ) على كل منصف (أن من أثبت كلام أحد) من العلماء والمؤلفين 
وغيرهم (ولم يَعْرّه) أي لم ينسبه (إليه) أي إلى صاحب الكلام (أنه) أي المثبت 
الذي لم ينسب الكلام إلى صاحبه (سارق أو غاصب) لكلام غيره (وكلاهما) أي 

السارق والغاصب (قبيح) ومذموم شرعا (وهذا أوان الإبتداء) في تقييد الحكم 

المقصودة (أصلح الله) لنا ولجميع المسلمين (النية » وصمّى الطوية) أي خلص 
الضمير من كدورات الرياء والعجب والتكبر وغيرها آمين يا مجيب السائلين . 


--- 
الحكمة الأولى 
قال رضي الله عنه : 


روهى 2 


أخَلُ مع أكَقَّ لا يلو أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ أنْ يَكُوْنَ في إِخْدّى الدَائِرتَينِ دَائْرَة 


هو 


الرَّحْمَةِ 7 دَائْرَةٍ الشكدا 0 فْمَنْ كَانَ اليوْمَ ف فْ دَائرَة ثَرَة الرَّحمَةِ كان غَدَا 8 دَائَْرَةٍ 


م سج 


لْمَضْلء وَمَنْ كَانَ اليَومَ في دَائِرَةِ الحَكْمَةٍ كَانَ غَدّا ف دَائِرَةِ الْعَدْلٍ . 


(الخلق) الذين خلقهم الله تعالى من إنس وجن (مع الحق) سبحانه وتعالى (لا 
يخلو أحد منهم من أن يكون في إحدى الدائرتين) إما أن يكون في (دائرة الرحمة) 
الإلهية (أو) يكون في (دائرة الحكمة) التي أودعها الله فيه (فمن كان اليوم) أي 
عند ظهوره في هذا الوجود (في دائرة الرحمة) بأن يوفقه إلى تحصيل ما يرضيه 
واجتناب ما يسخطه (كان غدا) أي في يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء (في دائرة 
الفضل) فكل ما فاز به من جزاء عمله الصالح من الرحمة والمغفرة ونعيم القبر 
وجنات النعيم وغير ذلك لا يكون مستحقا له بعمله » وإنما هو بمجرد فضله 
وجوده تعال . كنا جاء في الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : "لن 
ا ولا أنت يا دشؤل الله ؟ قال : لا وَلَا آنا إلا أد 

يتَعَمَدَِيَ الله بِمَضْلٍ وَرَحْمَةٍ قَسَدّدُوَا وَقَارِبُوَاا ' أخمرجة البسخار ي عن أب هريرة رضي 
ل 
متها . ولا ينافيه قوله تعالى (ادْخَلُوًا الخنّة يا كنم تَحْمَلُوْنَ) (النحل : الآية 487 . 


2-953 


لأن المنفي في الحديث الإستحقاق . والنظر في الآية إلى الظاهر فإن العمل سبب 
لدخول الجنة ظاهرا (ومن كان اليوم في دائرة الحكمة) بأن يقدره الله لتحصيل ما 
لا يرضيه لحكمة لا يعلمها إلا هو (كان غدا في دائرة العدل) والعدل هو وضع 
الثيء في محله بلا اعتراض » بخلاف الظلم فإنه وضع الشيء في غير محله مع 
اعتراض » فكل ما ناله من ضر وبلايا وعذاب فبعدله تعالى » وليس ذلك بظلم . 
قال تعالى : (وَمَا رَبّكٌ بِظَلّام للْعَيِ) [فصلت : الآية 145 . وكل أفعال الله تعالى 
جارية عل الحكمة » فلا يسأل عن فعله وتدبيره . قال تعالى : (لا يُسْألَ ع يفل 
وهم يشالون) [الأبياء " الآية 118 - كان اللقان ف الخوهرة : 

فالله تعالى لا يضع رحمته إلا في موضعها . ولا يضع حكمته إلا في محلها » فمن 
وفقه الله تعالى للخير فلا يحمدن إلا إياه » ومن ابتلي بالشر فلا يلومن إلا نفسه . 
وعن علي رضي الله عنه قال : "كُنَا ف جَمَارَة ف بَقيْع الْعَرْقَدِ فَأنَانَا رَسْوْلُ الله صَلَّ 
الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَدَ » وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ » وَمَعَهُ ححْصَرَةٌ تكس . ثم جَعَلَ يَنْكُتُ 


٠‏ 7 ةُ 82-2 وى 0 يب © رعس عع عرسم 
مْصَرَيَه » ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ أشن ى: ننس . مقر ضَة إلا وَقَنَ كتت الله مكاء 
اه لل يا الي ااه : 3 


24 


2 الى .نه مه 7 2 وض 53 00 8 5-4 ٠‏ 
مِنَ الخنة وَالنارٍ . وَِلَا وَكَدْ كُيَبَثْ سَقِيَه سيدة قال قتاك رجز دنا رشول 

ع هه م ص 0-6 01 2 1# ينك 2 م 8ه عر ع عر 
الله» أَمَا نَْْتْ عَلَ كَِابنَا ٠‏ وََدَع لْحَمَلَ ؟ فَقَالَ : مَنْ كَانَ من أَهْلٍ السّعَادَة 


فسْيضِ* اران 


أل الشَّقَاوَة » ققَالَ : اعْمَلُوا فكل مُيرٌ ؛ أمّا أَهْلٌ السَّعَادَةٍ فييَسَرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلٍ 
2 0 0 0 


السَّعَادَةَ 3 5 أَهْل الشقاوة رن لِعَمَلِ أَمْلٍ السَّقَاوَةٍ 6 0 


ع 2-7 


ا ا ل اك 
رَكَذت باشنى ؛ 1 سد للخشرى )1 الليل : الاية ٠١-6‏ أخرجه مسلم . 


ا 0 
بالحستى : أي بلا إله إلا الله . لليسرى : أي للجنة . للعسرى : أي للنار . 
50 
الحكمة الثانية 

قال رضي الله عنه : 

(ما ترك من الكمال) الدنيوي والأخروي (شيئا من) أي شخص (أقام نفسه) أي 
أنزها (من ربه) تعالى (مقام) أي منزلة (عبده) المملوك (من نفسه) الضعيفة » فى| 
يحب الشخص أن يرى من عبده المملوك الطاعة له والخضوع والإمتثال لأوامره 
ويكره أن يرى منه مخالفته وعدم الإنقياد له مع أنه إنسان مثله » كذلك الله سبحانه 
وتعالى يحب أن يرى منه الطاعة والإمتثال لأوامره والإنكسار لديه » ويكره منه 
ضد ذلك مع أنه المخلوق الأذل وربه الخالق الأعز الأجل . فالإنسان الكامل هو 
الذي أنزل نفسه من ربه الخالق عز وجل منزلة عبده المملوك من نفسه » فإذا 
حدثته نفسه بالمعضية ؛ أو واجهته فريضة من الفرائض + أو نافلة من التوافل ؛ 
ستشعر في نفسه أن ربه مطلع عليه في كل أحواله » فلا يراه الله حيث نهاه » ولا 
يفقده حيث أمره » ويكون مطيعا له تعالى في حركاته وسكناته » ويصل بذلك مقام 


الإحسان في عباداته » وهو أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 


- ١79- 

وهذا هو الذي يكون سعيدا في الدنيا والآخرة » محفوفا بعنايته تعالى في أموره 
الدنيوية والآخروية» مطاعا في قوله وفعله فإن من أطاع الله أطاعه كل شيء»؛ ومن 
خافه خافه كل شيء» ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. فليبادر الشخص المتجه 
إلى الكمال الدنيوي والأخروي إلى فعل ما يوجب قربته تعالى ومحبته » وليجتنب 
عا يسخطه ويبغضه . قال صل الله عليه وسلم : "إن الله تَعَالَ قَالَ مَاتق 


أو 


75 رضم علي » وَايرل عي تقوب إل بالترافل حت 


ب 

5 

ا 5 

عَبْدِي بِشَّيّْءِ : حب إل 
> 2 وروقو ره 


به قدا أخييثة كنت سَمْعَه الذي يَسْمَع بو وبَصرَهُ الذي صر يه وَيدَهُ اي 
طش يكاء ور خلة ال ينوي يناه ولخ سآلين لأغطلية وَلينِ اسْتَحَادَنَ لَأَعِيْدَنه 
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . وحكي : أن عصام بن يوسف أتى 
مجلس حاتم الأصم » فأراد الإعتراض عليه » فقال له : يا أبا عبد الرحمن كيف 


لمن 


تصلي ؟ فحول حاتم وجهه إلى عصام وقال له : إذا جاء وقت الصلاة قمت 
فأتوضً وضوءا ظاهرا ووضوءا باطنا » فقال عصام : كيف الوضوء الباطن ؟ 
فقال : أما الوضوء الظاهر فأغسل الأعضاء بالماء » وأما الوضوء الباطن فأغسله 
بسبعة أشياء : بالتوبة » والندامة » وترك حب الدنيا » وثناء الخلق » والرياسة ‏ 
والغل » والحسد . ثم أذهب إلى المسجد » فأبسط الأعضاء فأرى الكعبة » فأقوم 
بين حاجتي وحذري . والله ناظري . والجنة عن يميني . والنار عن شالي » وملك 
ا موت خلف ظهري . وكأني واضع قدمي على الصراط . وأظن أن هذه الصلاة 
آخر صلاة أصليهاء ثم أنوي وأكبر بالإحسانء وأقرأ بالتفكرء وأركع بالتواضع ‏ 
وأسجد بالتضرع » وأتشهد بالرجاء » فهذه صلاتي منذ ثلاثين سنة » فقال له 
عصام : هذا شيء لا يقدر عليه غيرك » وبكى بكاء شديدا . 


- 5-52 
الحكمة الثالثة 
قط »لقال دك َمَنْ 1 يد فِيْه لكك وَالتَيُْ َهُوَ ميت 


ما تمع ألَوْعِظَةٌ م عن أقل عليها شلب وما يدك الام ب 


(النائم يوقظ) أي ينبه من نومه » والنوم هواسترخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسًا » وقيل : 
هو زوال القوة والعقل بالغلبة » والمراد بالناكم من غلبه حب الدنيا » واتباع 
شهوته التي تحمله على المخالفة والمعصية » فك| يوقظ النائم لأداء الصلاة والعمل 
الواجب . كذلك ينبه عاشق الدنيا من حبه لها » واتباع شهواته » ولا يترك مصرا 
على ذلك » ويحث على الزهد في الدنيا وقمع شهواته . لئلا يخسر الدنيا والآخرة ‏ 
ويحتمل أن يراد بالنائم المعرض عن الله تعالى » فينبه من إعراضه عن الله تعالى , 
ويحث على الإقبال إليه . لتلا يلحقه الوبال » ويقع عليه النكال . قال تعالى : (وَمَن 
عمّى) إطه : الآية 


4 2 
سن :© 4 


أَغْرَض عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَ لَهُ مَعِيْسَةً ضَنكًا وَتَحْكَدة يَوْعَ الْقِيَامَة 
64 ضتكا : أي ضيقا (والغافل) عن الله تعالى » والغفلة هي غيبة الشيء عن 


ا 


البال وعدم تذكره له (يُذَكّر) من غفلته ويوجه إلى التقرب إليه تعالى . ولا يترك 
متماديا في غفلته ونسيانه لثلا ينساه الله تعالى . قال تعالى : (نّسُوا الله فَتَسِيَهُمْ) 
[التوبة : الآية /51) . (ومن لم يجد) أي لم ينفع (فيه التذكير والتنبيه) ولم تؤثرفيه 
الموعظة الحسنة (فهو ميت) قلبه لأنه (إن| تنفع الموعظة) السنية الصادرة من 


الوعاظ المخلصين (من) أي شخصا (أقبل عليها بقلبه) الذي هو محل الإنتفاع 


2-05 - 


والقبول (وما يتذكر) أي لا يتعظ ولا يعتبر بها (إلا من ينيب) أي من يرجع إلى 


الله ويخلص له العبادة . وهذا مقتبس من قوله تعالى : (مُوَ الَذِيْ يُرِيَكُمْ آيَايهِ َيل 


وحدانيته . رزقا : أي بالمطر . وما يتذكر : أي ما يتعظ . ينيب : أي يرجع إلى الله 
تعالى ويُقبل بكليته إلى الله تعالى في جميع أموره فيعرض عن غير الله تعالى . ثم إن 
إيقاظ الناتم » وتنبيه الغافل من وظيفة من له قدرة على ذلك من العلماء » الذين 
هم ورثة الأنبياء » وغيرهم » ولاييأس من ذلك إذا لم ينفعه تذكيره وتنبيهه الآن . 
فربم| ينفعه غدا أو في حين من الأحيان » قال تعالى : (وَدَكَرْ قَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْمَعْ 
لمْؤْمِيِيْنَ) (الذاريات : الآية 100 . ذكر : أي الزم التذكير والموعظة . والهداية بيد 
الله هدي بها من يشاء في وقت يشاء » وليتذكر صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتجلده و رحمته بأمته » عند ما دعا أهل الطائتف إلى الله تعالى » وهو أنه لما مات عمه 
أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها » اشتد البلاء على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من سفهاء قومه » وتجرءوا عليه » فكاشفوه بالأذى » فخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤووه وينصروه على قومه » ويمنعوه 
منهم » ودعاهم إلى الله عز وجل » فلم ير من يؤوي » وم ير ناصرا » وآذوه مع 
ذلك أشد الأذى . ونالوا منه ما لم ينله قومه » وكان معه زيد بن حارثة مولاه . 
فأقام بينهم عشرة أيام » لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه , فقالوا : اخرج 
من بلدنا » وردوه أسواً رد . وسلطوا عليه عبيدهم وسفهائهم وصبياهم » يرمونه 
بالحجارة حتى أَدْمَوْا قدميه صلى الله عليه وسلم » ومولاه زيد بن حارثة يدافع 


عنه » ويحاول أن يتلقى عنه هذه الحجارة حتى شحّ عدة شجاج في رأسه » خرج 


- 16د 
صل الله عليه وسلم دامي القدمين من الطائف » والذي آلمه صلى الله عليه وسلم 
ليس الحجارة التي جرحت رجليه » ولكن الكلام الذي جرح قلبه » ولهذا ناجى 
لا الام لاحت سحت ل ل ل اسل 
الما س يا أَرْحَمَ الرَّاحِنَ» أَنْتَ َب ألتَضْعَفِْنَ وَأَنْتَ رَِ إل مَنْ تَكِلَييْ إل بَعِيد بعيلِ 


يَتَجَهَّمُنِىْ ؟ أو ِل عَدَوٌ مَلْكْتَهُ أَمْري؟ إِنْ ل يَكَنْ بكَ عَصَبٌ عَإنَ فلا أَانٍ » غَيْرَ أن 
ءٍّ مر ى 3 تزى 


0 ا ل 


ا ا 0 
م #2 ١‏ 0-1 
ويقول : إن شئتٌ أطبقٌ عليهم الجبلين » ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى ذلك . 
د 2 0ه 2 ٠‏ و اوه ور 
قال 00 ا يح و و ين 
ل 
وه اله اج 
و وه هوهو + 
الحكمة الرابعة 
ىم و ع 0 هء ه.ههمه 0 0 
كيف يون ين وميك مَنْ يُرْضي المُخُلوْقِينَ بسُخْطٍ َرَت العالمين ؟ 


(كيف يكون من المؤمنين) الكاملين في الإيمان (من يرضي المخلوقين) الذين لا 
رب العالمين ؟) الذي إذا حل سخطه على أحد فلا ينجيه منه أحد » وكان مطرودا 


2-000 
عن رحمته ورضاه » فليعمل العبد بها يوجب رضوان الله تعالى من طاعة أوامره 
واجتناب نواهيه » وإن كان فيه سخط المخلوقين . ولا يتعرض لسخطه وإن كان 
ذلك سبيا لرضاهم » وليصلح ما بينه وبين ربه عز وجل فإنه من أصلح ما بينه 
وبين ريه أصلح اند اما ينه وين لقه ١‏ قال اللا تماق © (والله ورَشْوْلة آخل أن 
يُرْضُوْةُ) (التوبة : الآية 177 . يرضوه : أي يرضوا الله تعالى بالتوحيد والطاعة . 
ولم يقل يرضوهما لأن رضا رسول الله تعالى داخل في رضاه تعالى فاكتفي به تخفيفا . 
وقال صل الله عليه وسلم : "مَنْ أَسخَط الله ف رضًا النَّاسِ سَخِط الله وَأشْخَطً 
عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ » وَمَنْ أَزْضَى الله ففْ سْخْطٍ النَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ دارم عدهر 


وعر بس هر اب رصم لد عر نه علو بر ام ا 


أشخَط ف رضَاهُ حَتَى بِرَيْنَهُ وَيَرَينَ فَوْلَهُ وَعَمَلَهُ ف عَبْنبْه خرجه الطبراني عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . والذي يراعي ويقدم رضا الله على رضا غيره هو المؤمن 
ا ل ل 
سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَمَ ا مَنْ آثْرَ عحَامِدَ الله عل حَحَامِدٍ 
النَّاسٍ كَفَاهُ مَعُْنَةَ النّاسِ' ارا الي اموا ااي لمي رن مل 
سوى ذلك فهو أعمى القلب الذي ضعف يقينه . قال صل الله عليه وسلم : 7 
من ضعفي الْيقَيْنِ أن تُرْضِيَ النَّاسَ بسُخْطٍ الله . وَأَنْ تحْمَدَهُمْ عَلَ رِرْقٍ الله وَأَنْ 
تَذْمَّهُمْ عَلَ مَا لََيُوْتِكَ الله إن رِرْقَ الله لا كه إِلْيِكَ حِرْصٌ حريْص وَل رده 
كُرهُ كَارِو » وَإِنَّ الله بِحِكْمَيهِ وَجَلَالِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْمَرَحَ في الرّصًا وَالْيَقِبْنِ ‏ 
2 ان لخر بن الشلك والخغط " رواه أبو نعيم في الحلية » والبيهقي في 
شعب الإيهان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . الروح : أي الراحة 
والطمانية . وقالت عائشة رضي الله عنها : "م مَنِ تمس حَحَاهِدَ الا يِمَعَاصي الله 


د 1 - 

عَادَ حَامِدَهُ لَهُ ذَانّا" أخرجه الخرائطي . وقد علم من ذلك أنه لا تجوز طاعة 
الأئمة والوالدين في الأمور المحظورة شرعا » وأولى غيرهم . قال تعالى : (وَإِنّْ 
جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُا) (لقمان : الآية )١8‏ . 

وإن جاهداك : أي استفرغا جهدهما في تكليفك لتشرك بي غيري . مع ما أمرئك 
به من طاعتههما . ما ليس لك به علمٌ : . أي ما ليس لك به حجة » يعني : الشرك . 
فلا تطعههما : أي على الشرك . فكى) تحرم طاعة الوالدين في الشرك تحرم في كل 
معصية ٠‏ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . قال القرطبي : إن طاعة 
الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة » ولا في ترك فريضة وتلزم طاعتههما في 


ا ل ل اج 1ك 


00-8 د 3 أ 20 كيد #سبومير 06 28 
1 ا اشتادئثة ةن اندر 00 2 عَلنهم عند الله 


ينطو ليشت عله يتا فَقَالَ عَبْدَ الله وَكَانَتْ ف دعَايَة : 
الل لْ عَلَيِكُمُ السَّمْحُ وَالطَاعَةٌ ؟ قَالْوْ لوا :تل © قال :قا أنا با 


2 6ه 8 01 بض 2ه 80 0 5 0 0 اس ًَ 0 
ع ع ل م د ا عي 0 40 ام 5 2 7ه 8 و ا 2 ىو 
الي ا 1 : ا 


1 7 20 8 2 3 0 ع 3 
في سننه . ليصطلوا : أي لِيّقوا أنفسَهم من البَرْد . دُعابة : أي مْح ولعب . 


ع 


فتحجزوا : أي أعَدّوا أنفسهم للوثوب ٠‏ مَنْ أمركم منهم :أي من ولاة الأمور. 


0 
الحكمة الخنامسة 
قال رضى الله عنه : 


:1 0 اد اه ا سا اه 
العادّة إذا سحت نسحت 


(العادة) وهي ما تكرر فعله من الأمور . سواء كان خيرا أو شرا (إذا رسخت) أي 
تمكنت واستمرت ( نسخت) أي أزالت ما قبلها من العادات » فمن اعتاد الخير 
فقد نسخ به ما قبله من الشر » ومن اعتاد الشر فقد نسخ الخير قبله » ومن اعتاد 
المداومة على عمل فقد نسخت الكسل قبلها » فليتعود الشخص فعل الخير لينسخ 
الشر ولا يتعود للشر فينسخ الخير قبله » وليتعود با اعتاده الأولياء والأسلاف 
الصالحون الذين ينظرون بنور الله ويسيرون على منهج رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم في عباداتهم وأشغالهم الأخروية » فقد قيل : "عَادَاتَ السَّادَاتِ سَادَاتَ 
العادرت” . والحادة إذا واظب عليها الإران أر يجين يرما سفت ها فليا 
وأزالته وصارت له كالخلق الأصلي الغريزي غالبا » فلا يتركها حتى مات . فعن 
ل 
الرَبَاطٍ أَرْبَعُوْنَ يَوْمَا » وَمَنْ رَابَطَ أَرْبعِيْنَ يَوْمَا 1 يَبِعْ و1 يَشْتَر و1 يدث حَدَنًا : 
حر من ليه كَيوْع وَلَدَنه أمذا" أخرجه الطبراني . الرباط : أي إقامة مجحاهدة 
النفس لتتبدلٌ أخلاقها القبيحة بالحسنة . لم يبع ولم يشتر ولم يحدث حدثا : أي لم 
يفعل شيئا من الأمور الدنيوية التي لا ضرورة فيها . قال شمس الدين البوني 
أجمع السلف على أن حد الفتح الرباني والكشف الوهباني لا يصح لمن في معدته 
مثقال ذرة من طعام » وهو حد الصمدانية الجسمانية . والأشهر عندهم أنه لا 


-- 
يصح ولا يكون إلا بتمام الأربعين كما اشترط الله على كليمه عليه السلام وأشار 
بهذا الحديث . وذلك لتطهر معدته من كثائف الأغذية » فتقوى روحانية روحه 
ويصفو عقله وقلبه إه . وعن أنس رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "مَنْ صَلَّ لله أَرْبَعِيْنَ يَْمَا في جمَاعَةٍ يُدْرِلكُ التَكبيرَة الأؤل . كِب لَه 
بَرَاءنَانِ : بَرَاءَةٌ من الثّارٍ » وَبَرَاءَةٌ من النَقَاقِ" رواه الترمذي . وحكي أن رجلا 
راود امرأة عن نفسها . فأخبرت زوجها بذلك . فقال : قولي له : صل خلف 
زوجي أربعين صباحا حتى أطيعك فيا تريد » فقالت له » ففعل » ثم دعته إلى 
ل له 
في قوله : (إِنَّ الصَّلَاةَ تنْهَى عَن أَلمَحْسَاءِ وَأْلبْكّر) (العنكبوت : الآية ه 5 ؟ . وعن 
أبي أيوب رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسلصر 
لله أَرْبَعِيْنَ يَوْمّا ظَهَرَتْ يََابِيْعٌ الحَكْمَةٍ مِنْ قَلِْهِ عَلَ لِسَانِهِ" رواه أبونعيم . من أخلص 
لله أربعين يوما : بأن طهرت حواسه الظاهرة والباطنة من الأخلاق الذهيمة . 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه : أي لأن المحافظة على الطهارة المعنوية 
ولزوم المجاهدة يوصل إلى حضرة المشاهدة » ومن هذا الحديث أخذ الصوفية 
الأربعينية التي يتعهدوءها » واستأنسوا لذلك بقوله تعالى : (وَوَاعَدَنَا مُوْسَى 
ثلانن ليله وأعنناها ِعَشْرِ) (الأعراف : الآية 1١57‏ قاله المناوي في التيسير . 
ثلاثين ليلة : أي من شهر ذي القعدة بأن يصومها ونكلمه عند انتهائها » وأتممناها 
بعشر : أي من ذي الحجة . ومن هذه الحكمة لا يستغرب ما فعله الصحابة 
وتابعوهم والعارفون بالله من المداومة على قراءة القرأن كثيرا وختمها عدة مرات 


في مدة يسيرة جدا » لصفاء سرائرهم » وكىال إخلاصهم » وتعويدهم أنفسهم على 
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العبادة الشاقة » حتى استلذوا بها وصارت كالقوت عندهم . فقد ورد في بعض 
الآثار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه "كَانَ يِمْتِمُ ف كل يَوْم مَرّ" » وكذلك 
إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى نقل عنه أنه ختم في رمضان ستين مرة ختمة في 
الليل وختمة في النهار » ونقل عنه أيضا أنه كان يختم في الليل ختمة » وفي النهار 
ختمة في غير الصلاة » لأنه يقرأ في الصلاة زيادة على ذلك . وفي ترجمة شيخنا 
العلامة الفقيه الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني رحمه الله تعالى أنه كان يستغرق 
في المطالعة والعبادة في أيام تحصيله المباركة » حتى إنه لا ينام في اليوم والليلة إلا 
قدر ساعة واحدة تقريبا قبيل الظهر في مدة حمس سنوات . رحمهم الله ونفعنا 
بعلومهم آمين . 
00 
الحكمة السادسة 
0 
َك * وروم موسفة 
لاتدوم مَعَ الكلفةٍ آلفة 

(لا تدوم مع الكُلّفة) أي التكلف والمشقة (أَلْقّة) أي مودة ومحبة » فلا يكلف العبد 
نفسه لفعل عبادة من العبادات فوق ما يطيقه منها , ليألفها ولا يملها » فيداوم 
عليها ء وفي المتّل : قليل قَرّ خيدٌ من كثير قَرّ . فصلاة الضحى ركعتين مع المداومة 
عليها » خير من إتيانها ثمان ركعات في يوم فقط » وصلاة الوتر ثلاث ركعات مع 
المواظبة عليها » خير من إتياها إحدى عشرة ركعة في ليلة فقط . قال صل الله عليه 
ول" أحَبٌ الْأََالٍ إِلَ الله مَا دَاوَ مَ عَلَيْهِ صَاحِبّهُ وَإِنْ قَلّ" أخرجه مسلم 


1 - 
ل ا ل 
عو" نات د ا 
عََيْهَا وَإنْ كَلَّتْ» وَكَانَ إِذَا صَلَ صَلَاةٌ َاوَمَ عَلَيْهَا ". وعنها رضي الله عنها قالت : 
كعد 
وي مرّاة 
: امرَآةٌ ا تَنَامُ » تُصَلْ . قَالَ : عَلَيِكُمْ ِنَّ العمل ما تُطِيقُوْنَ» قوَالله ا يَمَلُ 


_. 
ع 


0 نَ أَحَبّ الدّيْن إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيِْ صَاحِبَةُ" أخرجه مسلم . 


؛ فقال : مَنْ هذه ؟ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : "إنَّ هذا الديْنَ من » فأَوْغْلُ فِيْهبرِفقٍ » وَل تبَعْض إِلَ تَفسِكٌ عِبَادة 
يَبّكَء إن أُلثتَ لا سَمْرًا قَطَعَ » ولا ظَهْرًا أبْقَى » فَاعْمَلُ عَمَلَ امرئئ يَظنْ أنْ لَنْ 
بَثْوْتَ أتذا ٠‏ وَاخْدَّرْ حَدَءًا تحْفَى أن موت عَذا" رواه البيهقي . فأوغل فيه أي 
ادل وس فيه برفق . فإن المنبت : أي المنقطع المتخلف عن رفقته لكونه أجهد 
دابته حتى أعياها أو عطبت . لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى : أي فلا هو قَطّع 
الأرض التي قصدهاء ولا هو أبقى مركوبّه ينفعه » فكذا من تكلف من العبادة ما 
لا يطيقه فإنه لا يصل إلى مقصوده . فاعمل عمل امرىء إلخ : المراد بذلك تقديم 
الأجرة رأعاف جد انرا القت عل عبر الدنا ولاس آم الدنيا 
كراهة الإشتغال بها على عمل الآخرة . قاله المناوي . ومن العبادة الإنفاق 
والتصدق وغيرهما من باب الإحسان للغير » فلا يكون الشخص محمودا بفعل ما 
لا يطيقه من ذلك وإهمال ما يجب عليه من نحو نفقة أقاربه . فقد قيل : لا تتكلف 
بالمفقود ولا نبخل بالموجود . وكذلك في المصادقة والمعاشرة . فلا يَتَقَلَ أَحَدُ 
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امحَاشِرَيْن الآخرٌ » ولا يفعل ما يشق عليه » ليدوم التآلف بينهما » وإلا فينتقطع بل 
يؤدي ذلك إلى الهجر والتناكر بينههما . ولذا لاينبغي لمن له جاه أن يطلب من 
إخوانه ما يشق عليهم » فإنهم إنا يعطونه إياه لا عن طيب قلب » بل لأجل 
الخوف أو الحياء » وذلك مذموم ومنهي عنه شرعا . قال الفقهاء : إن آخذ مال 
غيره بالحياء له حكم الغاصب إه . وقال الغزاللي : من طلب من غيره مالا في الملا 
فدفعه إليه لباعث الحياء فقط » لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه إه . ولا ينبغي 
للمعلم أن يكلف على الطالب درس ما لا يحتمله فهمه » فينفره ويشوش عقله » 
ذاروي عن ابن عباس وضي الله عنهيا وفعه : "لا تخذئنا أي ون أخادنيي إلا نا 
تَمِلَهُ عُعَوْخُنْ » فيكُوْنَ فد 4ب" أخرجه الديلمي وأبو نعيم . وكذلك لاينبغي 
للمدرس أن يطول وقت الدرس يما يه يشق على الطلاب مشقة لا نحتمل عادة » فإن 
ذلك يزيل الألفة » ويورث النفرة » بل عليه أن يستريح » ويريحهم ولو قليلا ب) 
يعود الطالب بعده إلي النشاط حتى لا يسأموا . ومن الأساليب التي قنع الملل » 
تغيير الفن المقروء . أو تغيير الكتاب المقروء » ولو من فن واحد . قال أبوبكرة 
اامة ل الله عا وسلم وعد أغراي يليد الشمر , 
فَقَلْتَ : يَارَسْوْلَ الله الْقَرْآنُ أَوَالشَّعْرُ؟ فَمَالَ : يا أَبَابَكْرَةَ هَذَا مره وَهَذَا مرّة". 
ل اله يا 
"زا الْقلْرْبَ وَاطلئوَا ها طرف الحتكمة كبا ذل ف لادان" ٠‏ ررحو 
القلوب : أي مِنْ مَلَلها وسآمتها . طرف الحكمة : يعني الكلامٌ المستحسّنٌ 
المحعجبّ . وكان من عادة ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا فرغ من الدرس في 
الحديث أو التفسير أو الأحكام . قال [تلامذته : "أخيفزا" . ويأمرهم بالأخذ في 


0 
مُلّح الكلام. خوقًا عليهم من الملل والسآمة . قال المناوي : أحضواء أي هاتوا 
المي ا ا و 

من أَشْعَاركئ » عَائْوًا من خَدِيْيكُمْ » فَإِنْ الأَذنَّ عَحَاجَةٌ وَالْقَلْبَ مخض" . ما 
أي تيح ما تسمعه ولا تعِيْه . . عض : أي أن القلب إذا مل ب يشتهي ما يزيل عنه الملل 
والسآمة . قال الشيخ محمد حياة السندي : وفي قول المؤلف : لاتدوم مع الكلفة 
ألفة » إيماء إلى أنه لا تدوم الألفة مع الله » ولا الأنس بشهوهه . والتلذذ بالتقرب 
إليه » إلا بعد ذهاب كلفة الطاعة من الإنسان . بأن تسهل عليه وتصير ألذ الأمور 
عليه إه . وقد تقدم أن العادة إذا رسخت نسخت »ء فإذا عود نفسه للطاعة ‏ 
وصارت سجية له » سهلت عليه واستلذ بهاء ولا يستطيع أن يتركها مدى حياته . 
قال البغوي : سمعت عبد الله بن عمر القواريري يقول : لم تكن تفوتني صلاة 
العشاء في جماعة » فنزل بي ضيف فشغلت به » فخرجت أطلب الصلاة في قبائل 
البصرة » فإذا الناس قد صَلُوا وخلت القبائل » فقلت في نفسى : روي عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال : "صَلَاةٌ الجاعَةٍ تَفْضصُْلٌ عَلَ صَلَاةٍ الْمَذَّ حمْسَا 
وَعِشْرِيْنَ دَرَجَة". وروي "سَبْعَا وَعِشْرِيْنَ"» فانقلبت إلى منزلي » فصليت العشاء 
سبعا وعشرين مرة » ثم رقدت .٠‏ فرأيتني مع قوم راكبي أفراس ٠‏ وأنا راكب قرسا 
كأفراسهم ونحن نتجارّى . فالتفتّ إِلَّ أحدّهم فقال : لا تُهِدْ فرسّك فلستَ 
بلاحِقنا » فقلت : فلِمَ ذاك ؟ قال : إنا صلينا العشاء في جماعة » وأنت صليت 


وحدك إه. 


+ + + 
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6 
الحكمة السابعة 

قال رضي الله عنه : 

05000 يحَصَل لَه الْهتى كَْرهُ . كدَلِكَ مَنْ 1 
نفع بَِلِْلٍ الْعِلّم كَهُوَ مِنَ لْإنتمَاع كدير بعد 

(من لم يدفع عنه الفقر) أي حاجة المعاش (قليل المال) وهو أدنى ما يكفي نفسه 
ومن عليه مؤنته من الملبوس والمطعوم والمسكن ؛ أي من لم يكتف ب| عنده ثما 
رزقه الله من المال » ولم ينتفع به » بل يتشوف إلى ماكان أكثر مما عنده (لم يحصل له 
الغنى كثيره) أي المالٍ » بل كلما كثر ماله كثرت آماله » ولا يزيده كثرته إلا بُحلا با 
لديه » وحرصا إلى غيره» ولا تنقضي آماله حتى يأخذه الموت » ويدخل قبره وحيدا 
تاريا لا حمعه بكده وتحبه . قال تعالى : (ألَاكُم التكائرٌ حتي زُرْثمٌ المقابر) (العكاثر : 
الآية ١-؟4‏ . وقال صل الله عليه وسلم : "لْوْ كَانَ لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ 
ام الث رلا ينك جرف انل كم إلا الثراتٌ وَيوث الله عل من كات ”" 
أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب : أي لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره . 
ويتوب الله على من تاب : أي يقبل التوبة من الحرص المأموم ومن غيره . فينبغي 
للإنسان أن يستشعر بالنعم التي أنعمها الله عليه ويقنع بها » ولا يزدري بها » 
وذلك بشكرها وصرفها فيما يرضي رازقها سبحانه وتعالى » وذلك سبب النماء 
والزيادة . قال تعالى : (لَيِنْ شَّكَرْتُمْ لَأزِيْدَنَكُمْ) (إبراهيم : الآية ا . وهو الفائز 
السعيد في الدنيا والآخرة . قال صلى الله عليه و : "مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا ف سِرْبهِ » 


مُعَاقٌ ف بَدَنْهِ » عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ » فَكَآنّا حِيْرَتْ لَهُ الذنيًا بِحَذَ بِحَدَافِرهَا" رواه 
الترمذي عن عبيد الله ابن حصن رضي الله عنه . في سربه : أي في نفسه وأهله 
ومسلكه . حيزت : أي جمعت . بحذافيرها : أي جوانبها . وقال صل الله عليه 
وسلم :"من أَصْبَح مُعَاقٌ في بََنْهِ » آمِنًا ف سرب » عِنْدَهُ قَوْتُ يَوْمِهِ فَكَنََا حِيْرَتْ 
لد الدكا يا ان جُعْشُم يكف 3 منهَا مَا سد جر عَتك وَوَارَى عزرتك» وَإِنَ كان 
يت يوَارِئكَ كَذَاكَ ٠‏ وَِنْ انث كله تزكثها كب بَْ » فلن ابر وَمَاهُ الجر » و 
قَوْقّ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَيْكَ" رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه . بخ بخ : 
اسم فعل معناه : عَظُم الأمر وفخم » تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء والفخر 
والمدح . والتكرير للمبالغة . فِلّق الخبز أي كِسّره . والجر : إناء من الخزف . 
(كذلك من لم يتتفع بقليل العلم) الذي فازبه بأن لا يعمل بم| علمه (فهو من 
الإنتفاع بكثيره) أي العلم (أبعدٌ) أي فمن لم ينتفع بقليل علمه الذي رزقه الله 
وفتح عليه به» لم ينتفع بكثيره بالأولى » بل كلما تزايد علمه تزايد بعده من الله 
تعالى » وكان علمه حجة ووبالا عليه يوم القيامة » فمثله كمثل ا مار يحمل 
أسفارا . قال صل الله عليه وسلم : "من اوماد علا وَلَايَرْدَدْ في الذئيا رُهَذًا ليرد 
م 
فتح الله عليه بعلم من العلوم أن يعمل به » ويجود بتعليمه لمن يستفيد منه فيورثه 
ل ل ا 
عنه : "مَنْ عَمِلَ با عَلِمَ وَرَّنَهُ الله عِلْمَ مَا إََيَعْلَمْ " . وقال أبوهريرة رضي الله عنه : 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في دعائه : "اللو الْفَمْتِي : نا عَلْمْتِي 


ا نِيْ مَا يَنْمَعْنِيْ وَزِدْنِيْ عِلَا الْحَمْدٌ لله له عَلَ كُلٌ حَالٍ وَأَعُوْدُ بالله مِنْ حَالٍ أَمْلٍ 
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النَّارِ" رواه الترمذي وابن ماجه. وقال شيخنا العلامة الفقيه الشيخ إسماعيل عثمان 
اليمني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه : "عَلّمْ مَاتَعْلَمُ يُعَلّمْكَ الله مَا لتَعْلَمْ" . 
0 
وسلم :"إن الور إذ1 مضل القلت القرح له الضذة وَانْمَسَحَ» وَقِيْلَ يَا رَسُولَ الله 
مَل لِذَّلِكَ مِنْ عَلَامَةٍ يُعْرَفٌ بها ؟ قَالَ : نَعَمْ . التَجَاقْ عَنْ دَارِ الْعْرّوْرِ» وَالِْنا 0 
دار المُُوْدٍ » وَالتَرَوَدُ لِسْكْتَى الْقَبُوْرِ » وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قبل تُرُوْلِهِ" . 
الا ل اك 
منهي . ولا تكون له همة إلا المسارعة إلى الخيرات » والمبادرة لاغتنام الساعات 
والأوقات » وذلك لاستشعاره حلول الأجل » وفوات صالح العمل . 
ع + 

الحكمة الثامنة 

قال رضي الله عنه : 


ا ا لام و حايس عد ا ل م اله 


(نازع الأقدار) بالنصب مفعول مقدم عن الفاعل » جمع قدر بفتح الدال المهملة ؛ 
وهو إيجاد الله الأشياء على قدر لمخصوص ووجه معين أراده تعالى (من) اسم 
موصول في محل رفع فاعل نازع (استقبح من أخيه) المسلم (مالا يدخل نحت 
الإختيار) بأن لا يكون له حيلة في دفعه ورده » كقبح الصورة » وميل القلب » 
فمن استقبح من أخيه مالا يدخحل تحت اختياره فهو منازع لما قدره الله تعالى 


- 58- 

أن بعض الصا بين رأى كلبا أجُرب ويسخًا في مزبلة » فذمّه ء فأئطق الله ذلك 
الكلب وقال له : أنت تعترض على الصنعة أم على الصانع ؟ إن كنت تعترض 
عل الصحة فلوكان الخبار بي لاحت أن أكرت كلا إن عن لم من عل 
الصانع فهو لا يسأل عما يفعل إه . ومثله ما في تفسير الآلوسي : أن نوحا عليه 
السلام إنما سمي نوحًا لكثرة توحه وبكائه على نفسه » وينقل في سبب بكائه أنه 
عليه السلام رأى كلبًا أجرب قَذِرًا » فبصق عليه » فأنطقه الله تعالى » فقال أتعيبني 
أم تعيب خالقي ؟ فندم وناح لذلك إه . ومن عاتب أخاه على عدم التساوي في 
ميل القلب إلى بعض الضرات .» فقد نازع الأقدار » وتعرض للاعتراض على 
الواحد القهار . لأن ميل القلب مما لا يدخل تحت الإختيار . فعن عائشة رضي 
ل 
اللَّهّْمَ عَذَا مَنْيِئْ فيا أمْلك فلا تمي فيا لِك وَلَا أعلك" رواه أبوداود 
والترمذي والنسائي . يعني بقوله فيها تملك ولا أملك : ميل القلب الطبيعي . 
وحكي عن الشيخ أبي الحجاج عفيف الدين الزاهد صاحب كتاب سلوك 
الخواص أنه كان بمصر » فبلغه ما وقع ببغداد من القتل مدة أربعين يوما » وقتل 
ألف ألف مسلم » وعلقت النصارى المصاحف في أعناق الكلاب » وجعلوا 
المساجد كنائس ٠»‏ وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت كالجسر تمر الخيل 
عليها » فأنكر الشيخ عفيف الدين ذلك وقال : يارب كيف هذا وفيهم الأطفال 

ومن لا ذنب له ؟ فرأى في المنام رجلا » وفي يده كتاب » فأخذه فإذا فيه : 


6 عرس 6 


دع الْإعْتَرَاضَ فَمَاالْأَمْرٌ لَك » وَلَا الحَكْمُ ف حَرَكَاتٍ الْملّك 
0 03 وح صم اه الى 8 ل ا ست 4 000 7 
وَلا تال الله عَنْ فِعْلِهٍ #* فَمَنْ خاض لَْة بحر هلك 


5-0505 
وحكي في نوادر القليوبي : أن شقيقا البلخي اشترى بطيخة لامرأته » فوجدتها 
و ع ما 
1211110000 
لأنبت أحسن الأشياء » فلم يبق إلا غضبكِ على الخالق . فاتقي الله وارضَئْ 
بقضائه » فبكت ورضيت بط قضى الله تعالى إه . 
وليس من منازعة الأقدار استقباح ترك العدل , بين الزوجات » وترك الطاعة 
وفعل المعصية لأن ذلك داخل تحت الإختيار » بل استقباح ذلك مطلوب شرعا . 
فالرضا بقضاء الله تعالى وقدره واجب . لأنه ينتفى معه الإعتراض عليه تعالى » 
ومع ذلك لايلزم الرضا بالمقضي فيطلب منه ما ينبغي طلبه » ويهرب مما ينبغي 
الحرب منه . كما قال رضى الله عنه . 

حر + 

+ ++ بو + +ج + 

الحكمة التاسعة 

الما . ِالْقَضَاءِ يَنتَفَى مَعَهُ مَعَهُ الإِغيِرَاض عَلَ الله ٠‏ وَيَبِقَى مَعَهُ ل 
يخي أنه ب د 


(الرضا بالقضاء) وهي الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب 


0 
جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة » والقدر وجودها متفرقة في الأعيان 
بعد حصول شرائطها إه . والرضا بقضاء الله وقدره أمر متحتم » وني الحديث 
يقول الله تعالى : "مَنْ 1 يدض بِقَضَابَيُ 13 يَصْيرْ عل بَلاتئ فَيَلْبَهسُ ربا واي" 
رواه الطبراني عن أبي هند الداري (ينتفي معه) أي مع الرضا بالقضاء (الإعتراض 
على الله تعالى) فيها قضى به لأنه تصرف في ملكه كيف يشاء » ولم يضع رحمته 
وحكمته إلا في موضعهم| (ويبقى معه) أي مع الرضا بالقضاء ( الطلب لا ينبغي 
أن يطلب) مما ينفعه (والحرب مما منه هيرب) مما يضره » فمن وفقه الله تعالى لفعل 
ما ينبغي وترك ما لا ينبغي له فليحمده » وإلا فلا يلومن إلا نفسه » ولا يتخذ 
قضاء الله حجة في ترك الطلب والهرب . وذلك كالفقر » والمرض » والجهل فإنها 
كلها قضاء من الله تعالى » لكن الإنسان يستطيع أن يبرب منها بالتكسب ء 
والمعالجة . والتعلم . ولذا قيل : يلزم الرضا بالقضاء ولا يلزم الرضا بالمقضي . 
قال المناوي : قال ابن عربي رحمه الله : "لا يلزم بالرضا بالقضاء الرضا بالمقضي » 
فالقضاء حكم الله وهو الذي أُمِرْنا بالرضا به » والمقضي المحكوم به » فلا يلزم 
الرضا به" إه . فإذا رأينا من يفعل معصية من المعاصي يجب علينا أن نرضى با 
وقع منه باعتباره من قضاء الله وحكمته » ولكن لا يجوز أن نرضى بها صدر منه 
باعتباره من فعله واختياره . ومثل ذلك وقوع فتنة الربا في آخر الزمان » قال 
كَل 


2 م 0 3 - ع ع 
الرّبَا فإن 1 يأكلهُ أصَابَهُ مِنْ بْحَارِهِ" رواه أبوداود عن أبي هريرة رضى الله عنه . 


0 7 


5 7 و 01 6 02 يزع 2 0 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليَأتِيَنّ عَلَ النّاس رَّمَانْ لا يَبْقَى أَحَد إِلَا 


03 


0 


ب ال 8ه اس ١ل‏ اه 0 
صابه من غبَاره . فعموم تعاطي الربا في آخر الزمان قضاء الله يجب 


الرضا به » وليس لنا الإعتراض عليه تعالى فيه » لكن لا يجوز لنا الرضا بالمقضي 


وفي رواية 


250 


الذي هو تعاطي الربا» بأن نتخذه حجة في التعامل به وأكله » بل يجب علينا 
الحرب منه » وطلب التكسب بالحلال . وليس من الإعتراض على الله تعالى 
ل ل ل ل لي َ) وَقَعْ 
لحْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الل عَنْهُ ْنَ حرَجَ إل اشام ا 
يها » فَرَجَعَّ و1 يَدْحْلٌ » فَقَالَ لَهُ أَبوْ عُبَيْدَةَ بْنْ الجرًا 0 


بن 
ا 


4 


20 ره ديم | سد ى جد ف جه ا م0 3 عر كه ا م 
1 قدر الله | رالله ١ ١‏ ايت لو كان 
2 عض 30 86 | جرع 885 تير 6 ناب 3 2 
لك إبل هبطت ودر له عد اد ار ل ان 


رَعَيْتَ الْحَضْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَدّر الله » وَإِنْ رَحَيْتَ الَْيَة رَحَيَْهَا بقَدَرِ الله » فَجَاءَ 1 
را إن عند عندي فق 


له 


هَذَا عِلنَا سَمِحْتٌ رَسْوْلَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَا شرل : إِذا سَمِعْتُمْ به يأْض فَلَا 
توا له ؛ وا وقع ضر وأث يها فق شرا رامل كوه ال مسد ؛+ 
انْصَرَفَء وفي رواية " قَرَجَمَ وَأَمَرَ اناس أَنْ يَرْحِعُوًا" أخرجه البخاري . لو غيرك 
إلخ : أي ممن ليس في منزلتك قاها لَأَدَبْتَهُ لاعتراضه على في مسألة اجتهادية 
وافقني عليها أكثر الناس » وقيل : لوغيرك قاها لم أتعجّب منه وإنما أتعجب من 
قولك أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل . عدوتان : العدوة بضم العين 
وكسرها جانب الوادي . خصبة : أي كثيرة العشب . جدبة : أي قليلة العشب . 


> + + + + + 


ا 
الحكمة العاشرة 
قال رضى الله عنه : 


الدَّنَا ألَحْمُوْدَةٌ مي الَِنْ يَصِلُ ببا إل فِعْلٍ حَبْرِ» َو يَنْجُوْ بها مِنْ فِعْلٍ شر . 


لديا المبَاحَةٌ هي الَتِيْ لَا يَمَُ يهاي مزل مأو وا كوب نطو . 
وديا أكَدْمُْمَةُ عَلَ لِسَانِ الْكِتَابٍ وَالسَّنَ ذ: هي الى يَقَعُ ِسَبَبِهَا ف رك 


-ه 


ا سا ة ب 
طاعَةَ او فعل مَعصِية . 
- 


اليه 


(الدنياالمحمودة) شرعا (هي التي يصل) الشخص (بها إلى فعل خير) يقربه إلى الله 
تحال كإيناء الركاة و إنناف لاك في اسيل الله أو تيجو يار قر عله اد 1 
تعالى كأخذ أموال الناس بالباطل » قال الله تعالى :(وَالَذيْنَ قي أَمْوَاهِمْ حَقٌ مَعْلوْم؛ 
ِلسَّائِلٍ وَأْكَحْرٌوْم) [المعارج : الآية 70-5 . حق معلوم : هو الزكاة . المحروم : 
أي المتعفف عن السؤال . وقال تعالى : (فَأمّا مَنْ أعطى وَانَقَى» وَصَدَّقٌ بِالحُسْنَى » 
فَسَنيَمَدهُ لِلْيُسْرَى)(الليل : الآية ه-7) . فأما من أعطى : أي أعطى حتق الله 
تعالى . واتقى : أي عقاب الله تعالى . وتقدم معنى معتى السينى واليسرى في الحكمة 
الأولى . وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : "بَعَتٌ إل رَسُوْلُ الله صَل 
الله عليه وَسَلمَ فقال + خد عَليكَ تابك وملا حك 20 الترئ » فأتثة دَمْوَ يتوما 


َصَمَّدَ بي النَظَرَ ثُمَ طَأْطَأَهُ » فَقَالَ ل إن آر يذأن النتك غ1 حتت الاسلجلك الله 


- 50 
لله عَليْهِ وم وَسَلْمَ» قَقَالَ :يا عَمْرُو يعم الل الصَّالِحُ للْمَرْءِ الصّالِح" رواه البخاري 
وأحمد . فصعد في النظر وطأطأه : أي فرفع في النظرٌ وخمّضّه . والمعنى : نظر صل 
الله عليه وسلم إلى أعلاي وأسفلي . يغنمك : أي يعطيك الله الغنيمة . وعن معاذ 
ا كُنَا ف خلس 
فَجَاءَ الي صَلَّ الله عَلَيْه و سَلَّمَ وَعَلَ رَأْسِ أَثْرُ مَاءِ . فَقَالَ لَه بَْضُنًا : راك اليو 
طَيّبَ النَفْسٍ فَمَالَ : أَجَل وَالْحَمْدُ لله ثُمَّ أقاض الْقَوْمُ يْ ذكْر الْغِتَى . قَقَالَ : 
"اناس الع ين اتقى 7 والعطة إن اللي بخن ين الو ١‏ وعيث النقس ون 
الَعِيْمِ" أخرجه ابن ماجه . أفاض القوم : أي تحدثوا . طِيْبُ النفس : أي انشراح 
الصدر . وعن أب بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : "دِيْنُْكَ لِحَادِكَ » وَدِرْمَمُكَ 
يْعَاشِكَ ء وَلا خَيْرَ في امْرِي بلا دِرْهَُم" أخرجه البيهقي في شعب الإيهان . وعن 
عاصم بن ضمرة أنه قال : دم رَجُلُ الدَنْيَا عنْدَ ع كرّمَ الله وَجْهَهُ » قَمَالَ لَهُ عَلنٌ : 
"الدَنيا دَارُ صِدْقٍ َنْ صَدَقَهَا » وَدَارُ نَجَاةٍ يّنْ قَهمَ عَنْا » وَدَارُ غِنَّى يَنْ تَرَوّدَ مِنْهَا» 
مَْبَطُ وَحي الله . وَمْصَلَ ملاتكيه » وَمَسْجِدَ أَلْائِهِ » وَمَْجَرُ أَوِْيَائهِ » رَبحُوًا فيا 
الدخمة» فاكتسيوا فنها الله . فمن ذا يَلمها 79 
(والدنيا المباحة) شرعا (هي التي لا يقع) الشخص (بسببها في ترك مأمور) كأداء 
الزكاة والحج (ولا) يقع بسببها في (ركوب محظور) أي فعل محرم كالربا 
والإسراف . قال الشيخ محمد حياة السندي أن - يتمتع بها أحل الله من غير أن 
يقع في ترك ما فرض الله أو فعل ما حرمه الله إه . 
(والدنيا المذمومة على لسان الكتاب) كقوله تعالى : (إنَّا أمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثئةٌ) 
[التغاين : الآية )١©‏ (والسنة) كقوله صل الله عليه وسلم : "لديا مَلَشرْئهُ : 


2-5 
مَلْعُوْن مَا فِيْهَا إِلّا مَا ابْنُفِيَ به وَجْهُ الله" رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه . (هي التي يقع بسببها في ترك طاعة) كترك الصلاة الواجبة (أوفعل معصية) 
كالغش » ومن هذه الحكمة يتبين أن الدنيا باعتبار مسبباتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام , 
الدنيا المحمودة » والدنياالمباحة » و الدنيا المذمومة » فعلى العاقل أن يعيش في هذه 
الدنيا على الأولى » وهي المحمودة التي تحمله إلى سعادته في الدارين » وهي التي 
تناوها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وإلا فعلى الثانية » وهي المباحة 
لكن بنية الطاعة » فإن المباحة تصير قربة بالنية الصا حة » قال ابن رسلان في زبده : 
لكِنْ إذَا نَوَى بَأَكلهِ الْقَوَى * لِطَاعَةٍ الله لَّهُ ما قد نَوَى 
وليحذرأن يعيش على الثالثة » وهي الدنيا المذمومة لثلا تنزل عليه اللعنة فيخسر 
2 


١ 200‏ 00 1 ا م ا ا 


ك 
0 


ف ل فا ا تن للق خا ل ياو كك كر ا حر 
د 2 0 0 2 مه 0 1 2 حا سه 2 -ه ٍِ عل 
أَبَكَى أَصحَايَهُ » فَسَكُتوًا وما سكت » َم عَادَ َبَكَى حَتّى ظنوا أَبَتُمْ لَنْ يَقَدِرُوًا عَلَ 


24 


مشأليه . قال : ثم سح عَبنيْهِ فَقَالوا :يا حَلِيَِةَ رَسُوْلٍ الله صَلّ الله عَلَيْ 2-7 


بَكَاكُ ؟ قَالَ : كنت مَمَ ر شل الله صَلٌ الل عه وَ سَلُمَ ريه َع تف 


شَبْنا ٠‏ و1 أرَ مَعَهُ أَحَذَا فَقَلْتُ يا وَسْؤْلَ الله ما الَذِيْ تَدْهَعُعَنْ تفْسِكَ ؟ قَالَ :هه 
2 ود ه 5 مه و 7 00 سس م © 6 752 0 
الدنيًا مُتلَتْ ب » فَقَلْتٌ لا : إِلَيْكِ عَنَئْ ! نّم رَجَعَتْ فَمَالَتْ : إن أفلت مني فلن 


م ت من مر فد" أخر جه ا 7 ي والحاكم 2 مني : أي تخلصت مني : 
فلن ينفلت : أي فلن يتخلص . 


د + + 
+ جا هي + به هي 


0 
الحكمة الحادية عشر 

قال رضي الله عنه : 

مِنَ النّاس مَنْ يَكْتَفِيْ بِالإِشَارَةٍ عَنِ التَمْيينٍِ » وَمِنْهُمْ مَنْ يخْتاجُ إِلَ 

لتصريْح مع الوق وَاللنِ ٠‏ وَمِنْهُمْ من لا مدي فيه إلا لتم 

وَالتَحْشِيْنُ » وَمَنْ 1 يَنتَفِعْ بدا وَلَا بدَاكَ ٠‏ فَهُوَ مِنَ الشَيَاطْنٍ » وَلَوْكَاء 

الأَرْبَعَةٍ أَمْعَالُ مِنَ البَهَائُم . 

َمَتَلُ الأوّلِ : مَلُ الدَابَة متك » تَسْتَفنِيْ عَنْ أَنْ تُلْجِمَهَا أَوْ تَضْرِيها . 

َمل الثان : مل الدَابِ الَِْْفِيْبالِطامٍ ون الضَّرْبٍ . 

وَمتَلُ النَّاِثِ : مَمَلُ الدَابَةِ لَْلَا تَسْتَقِيمُ إلا بالضَّرْب وَالرَّجْر . 


دسا > 


وَمَكَلَ الرابع مَل الدب الَّتِئْ إنْ حَطَّمْتَهَا أو صَرَبْتَهَا ازْدَادَتْ تُمُوْرًا . 


(من الناس) المتفاوتين في الفهم قوة وضعفا (من يكتفي) في فهم المراد (بالإشارة 
عن التعيين) والتصريح بالعبارة » وذلك لجودة فهمه وذكائه . روى مسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنهم| , أنه كان يحدث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : "إد 
أنه 13 1 تكن ولا خضت ١‏ الشية فكذا وهكذا روتكد ١‏ وعند الإتهاء في 
الثَالِيَةِ » أي ل 
ذغارت الجيلة نما وعتر 0 » نم قَالَ : السّهْرُ هَكَذَا هَكَذَا مَكَذَا » و1 يَعْقِدٍ 

ليام » قَصَارَتٍ الجُمْلَهُ تَكَائيْنَ" . أمة : أي جماعة . أمية : أي باقون على ما ولدتنا 
عليه أمهاتنا من عدم القراءة والكتابة . لا نكتب ولا نحسب : والحكم لأهل 


0 
الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة » وهو محمول على أكثرهم . أو المراد 
نفسه صل الله عليه و سلم . قاله ابن حجر في فتح الباري (ومنهم من يحتاج) في 

فهمه (إلى التصريح) بالعبارة » وذلك لضعف فهمه (مع الرفق واللين) في 
لخطاب ليقبل ما يسمعه - روى النسائي عن عائقشة ئشة رضي الله عنها "أن ام 
سَأَلَتِ الى صل الله عَلَيْهِ وم لَه قالت : يار سول الله كيف أَغْمِلُ عِنْدَ الطَمُوْر؟ 


١ 


قَالَ ا 
اك 


> وع اي 0 َ 9 لد بعر تو 
2 وَاَعْرَض ,عله : ؛ مَقَطِنَتْ عَائسَة لا يُِيْكُ وَسْوْلَ الله صَل الله عَلَيْه 


سج ه 


وَسَلَّمَ قَالت : فأخذتا وَجَبَذْنها إل ٠‏ 6أ- خبرْئجا بها يُرِيْدُ وَسْوْلُ الله صَل الله عَلَْ 


0 تن ل ع 22 جا ب 8 ع و 
ا 


5-7 


ص 
0 


وَسَلَّمَ " . فرصة : أي قطعة نحو قطن . تمسّكة : أي مُطيّبة بالمسك . فتوضتي بها : 
أي تطهري بها . وحكي أنه وعظ المأمونَ واعظ بعنف » فقال له : يا هذا ارفق ! 
فقد عت من هو شير مدك إلى من هو شر غنى » قال الله تعال : (فقؤلا له ولا 
يْنَا) (طه : الآية 155 » يعني المأمون بقوله من هو خير منك : موسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام » وبقوله من هو شر مني : فرعون . (ومنهم من لا يجدي) 
ل 
ل شن خاب و الغ وب 
إَِيْهِ » فَأَحَدَ بِمَنْكِهِ ١‏ فَهَزَّهُ » ثُمَّ قَالَ ال تَاب إِلَا أنه 
يَكُنْ بَيْنّ صَلَوَاتهِمْ قضل ء فَرَقَعَ لنب صَل الله عَلَيْهِ وَسَا سَلِمَّ بَضَده » فقال : أصَات 


ا ل 


- 31/ 


بذا) أي بالتعنيف والتخشين (ولا بذاك) أي بالرفق واللين (فهو من الشياطين) 
الذين لايتأثرون بكل شيء » فهل يرضى العبد المسلم أن يكون شيطانا ؟ (ولهؤلاء 
الأربعة أمثال من البهائم » فمّثل) أي صفة (الأول) وهو الذي يكتفي بالإشارة 
(مثل الدابة المذللة) أي اْروّضَة المسخرة التي ذللت لمايراد منها من السير والحمل 
والركوب عليها (تستغني) لتسخيرها (عن أن تلجمها) أي تُلبسها اللجامٌ وهو ما 
يجعل في فم الفرس من الحديد (أو تضربها) بنحو سوط » فترسلها سائرة مُنجهة 
جهةَ مقصدك بلا إلجام ولا ضرب لشدة تروضها وتذللها (ومثل الثاني) وهو 
الذي يحتاج إلى التصريح بالرفق واللين (مثل الدابة التي تكتفي بالخطام) وهوما 
يجعل ني أنف الدابة (دون الضرب) فهي تسير إلى مقصدك مخطومة بللأضرب 
لتذللها (ومثل الثالث) وهو الذي يحتاج إلى التعنيف والتخشين (مثل الدابة التي 
لا تستقيم) في سيرها (إلا بالضرب) بنحو سوط (والزجر) بالصوت . (ومثل 
الرابع) وهو الذي لا تُجْدي فيه اللين ولا التخشين (مثل الدابة) الجَموح (التي إن 
خطمتها) بالخطام أو ألجمتها باللجام (أو ضربتها) بنحو السوط (ازدادت نفورا) 
عن صاحبها ولا تنقاد له أبدا . 


+ + +« 
+ ج + + + + 


اصطِرَارًا . 

(إن شئت أن تكون حرا) في نفسك من رق الآثار» طليقا من أشر الأغيار (فاترك 
كل أمرٍ إن تتركه اختيارا تركته اضطرارا) وهي أمور الدنيا وأصحابها وشهواتبهاء 
ولذا قال إبراهيم بن أدهم : "الخُرٌّ مَنْ حَرَجَ عَنْ الدَّنْيًا قبل أَنْ يخْرْجَ مِنْها " . فإذا 
كان الإنسان يِأْتمرٌ با أمره ربه تعالى » وينزجر عما خهاه لأجل ما رسخ في قلبه من 
عبودية ربه » وما أعد له بامتثال المأمور واجتناب المنهي من الثواب الأخروي . 
فهو حر في نفسه عن رق الأغيار » عبد للرحيم الغفار » والحرية حقيقة حرية 
القلب كما أن العبودية حقيقةً عبودية القلب » وكمال الحرية نتيجة كمال العبودية 
فمن صَدَقت لله عبوديته خلصث عن رق الكائنات حُرّيتهِ » وقال بعضهم : "مَرْ 
أخلّص عَبْوْدِيتَهُ لله تَعَالَ وَتَرَكَ عَبوْدِيةَ مَاسِوَاه فهو في اشر حوقة ا" . وقال بشر بن 
الحارث :"ما أزاة أن يدوق مكنم لاز 25007000 
َلبْطْهُر السّريرَةَ َه وَبَيْنَ الله َعَاكَ" إه . أما من فعل أمرا من المأمورات لأجل 
الدنيا » أو ترك شيئا من المنهيات خوفا من عقوبة شخص مثلا لاخوفا من الله 
تعالى فهذا ليس بحر » بل هو عبد الدنيا وأسير العقوبة » فإن المشتغل بشيء يصير 
عبدا وأسيرا له» ومحب الدنيا يبقى قلبه في الحقيقة عبدا أسيرا لها تملكه وتستعبده» 


وإن كان هوني الظاهر مالكا لا . وقال الغزالي : من أحب شيئًا طمع في تحصيله » 


الاك 


ومتى طمع فيه كان عبدّه» فمن أحب الدنيا استعبدته » ومن أحب الله صار عبدّه 
ومن صار عبده صار حرا نما سواه » خدمته الأكوان وأطاعه الإنس والجان» لأن " 
من أطاع الله أطاعه كل شيء » ومن أحب الله ولم يخدمه بأداء الفرائفض استخدمه 
الشيطان إه . ومن تعلق قلبه بالمخلوقين أطاع لحم وخضع لمواهم يحكمون 
ويتصرفون فيه با يريدون » فالحر هو حاكم نفسه . ولا يجعل غيره حاكما فيه . 
ولذا ينبغي للعاقل أن يحذر من الإعتداء على الآخر بقول أو فعل . فيحتاج به إلى 
الإعتذار إليه » فيقع في أسره . بل ربا يحكم الآخر ويتصرف فيه بها شاء » قال 
صل الله عليه وسلم : "إِياكَ وَمَا يَعْتَدَرُ مِنْهُ" أخرجه الحاكم في المستدرك من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا . إياك وما يعتذر منه : أي احذر فعل ما 
تُخْرجك إلى الإعتذار . وأخرج ا الأنصاري 
موقوفا : "الْظُرْ إِلَ ما يُْتَدَرُ مِنْهُ منَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلٍ فَاجْتَْة" وا معنى : اجتدِث من 
ال 0 
بعضهم : "ثلاثة من أعلام الكمال : وزن الكلام قبل التفوه به » وجانبة ما يحوج 
ل ا ل في شرح 
اك ركر أَمْر يُحْتَذَرُ منة " : أي احذر أن تتكلم بها يحتاج أن تعتذر عنه » 
وفيه شاهد لما ذكره بعض سلفنا الصوفية : أنه لا ينبغي الدخول في موا م النهم : 
ومن ملك نفسه خاف من مواضع التهم أكثرَ من خوفه من وجود الألم . ؛ فإن 
دخوها يوجب سقم القلب كما توجب الأغذية الفاسدة سقم البدن » وسقم البدن 
أطباؤه كثير » بخلاف سقم القلب » فإياك والدخول على الظّلّمة» وقد رأى العارف 


أبو هاشم عالما خارجا من بيت القاضي فقال له : نعوذ بالله من علم لا ينفع هت . 


0 
الحكمة الثالثة عشر 

قال رضي الله عنه : 
ما عرف قَدَرُ النَّْءِ بِمِْلٍ ضِدّوء وَلَاتَسَل أْلْصَابُ يوذل ذكر من أَصِيْتَ 
(ماعرف قدرالشيء بمثل ضده) فلايعرف قدر نعمة الله تعالى إلامن ابتلي بفقدهاء 
ولا يعرف قيمة العافية إلا من ابتلي بالمرض » ولا يعرف قدر الغنى إلا من ابتلي 
بالفقر » ولا يعرف فضل النور إلا من عرف الظلام » وهكذا . قالوا : "وَيِضِدَمَا 
عع الكَشياة" (ولا فسل المصاب) يقال : سَلوْت عن كذا وتصسليث إذا زالت 
عنك محبته » والتسلية تخفيف مافي النفس من الحزن والجزع . والمصاب من 
اماي مسي ولتل دعر عن اميت مكل اميه قي الوا ١‏ "إن الْصدة إذا 
عَمَتْ هَانَتْ وَإِذَا الْحتصّث تقلت" . وقد أنزل الله تعالى في القرآن آبات كثيرة في 
تسلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكر ما أصاب إخوانه صلى الله عليه 
وسلم من الأنبياء والمرسلين قبله » منها قوله تعالى : (وَلَقَدِ اسْتَهُزِى يِرَسْلٍ مِنْ 
َبِْكَ فَحَاقٌ بِالَذِيْنَ سَحِرُوًا مِنْهُمْ مَا كَانُوَا بِهِ يَسْتَهْرِوْنَ) [الأنعام : الآية .1٠١‏ 
فحاق : أي نزل . ما كانوا بستهزثون : وهو العذاب . وقوله تعالى : (وَلَوَ شَاءَ 
رَيّكَ لَآمَنَ مَنْ في الأزص كُلْهُمْ تبيمًا» ( يونس : الآية 44 وقوله تعالى : (وَإِنَ 
يكَذبُوْكَ قَقَدْ كُذَبَثْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَ الله تُرْجَعْ الْأَموْرُ) (فاطر : الآية 5) 
وغيرها . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كا فَسَعَ النينُ صل الله عَليْه وسَلَمَ 


- وام و ف را وات رتم 2 0 د سمواع 2507 > 
عَنَائُمَ حَنِيْنٍ » سَومِعت رجلا يَقول : ن هذه لقسَمة ما اريد ما الله » فائست النبى 
2 ص 2 لص 


إِ 


- 25 
صَلّ الل عَلّْهِ وَصْلَحَ » وَدَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُ » فَقَالَ : "رَحْمَةُ الله عَلَ مُوْسَى قَدْ 
كر من هَذًَا فصَيرَ". فعلل المصاب بمصيبة أن يصبر عل ما أصابه متها » ويذكر 
من أصيب بمثل مصيبته ليتسلى عن ألم مصيبته سريعا » كما فعل سبحانه وتعالى 
بحبيبه المصطفى صل الله عليه وسلم » وليعلم أن الله تعالمى لا يبتليه ببلية إلا 
ليمتحن صبره ورضاه بقضاته وقدره » وأنه لا يصيبه بمصيبة إلا أراد به خيرا » 
وأن أصحاب المصائب إذا صبروا بُشَّروا بالأجر العظيم يوم القيامة . قال تعالى : 
(إنَّا يُوَقَ الصَّابرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرْ حِسَابٍ) (الزمر : الآية 1٠١‏ . وقال صل الله 
ا 


2ه 
ف 


لِلْمُؤْمِنِ » إن نْ أَصَابَتْهُ سد اء شَكرَ مَكَانَ حرا لَّهُ » وَإِنْ أَصَابَتة هَدَاءٌ صَيَرَ فَكَانَ 


0-2 


حَيْرًا لَه" أخرجه مسلم وأحمد عن صهيب رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه 


ايه 


وسلم : "من يرد اف به تا يِب ينه" أخرجه البخاري وأحمد عن أبي هريرة 


َ 


رضى الله عنه . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "نا أصيث به بمُصِيْبَةِ إلا كَانَ 
: 0 َي -- 
له عََ فيا أَربعُ نعم ىق ف دِيْنِيْ » وما ل تَكْنْ أكبر مِنهَا » وَأَنْنيْ 1 أخْرّم 


الصا عِنْدَ ُرُوْهَا , وَنَيْ أَرْجُوْ تَوَابَ الله عَليَْا". فقد رأى في المصيبة 0 
ا 

حكاية : ذكر العتبي أنه كان ماشيا في شوارع البصرة » وإذا امرأة من أجمل النساء 
وأظرفهن تلاعب شيخا سمجا قبيحاء وكلم| كلمها ضحكت في وجهه » فدنوت 
منها وقلت ها : من يكون هذا منك ؟ فقالت : هو زوجي » فقلت ها : كينت 
تصرين عل سباجته وقبحه مع حسئك وجمالك ؟ إن هذا من العجب » فقالت : 


5 5 3 : ربو 7 
يا هذا لعله بُزقٌ مثلى فشكرهء وأنا رُزْقتُ مثله فصبرت » والشكور والصّبُور من 


2-2 
أهل الجنة » أفلا أرضى با قسم الله لي ! فأعجزني جوابها فمضيت وتركتها . 
سمّجا : أي قبيحا . حكاية : طلب رجل من زوجته ماء فجاءته به » فوجدته قد 
نام » فقامت عند رأسه إلى طلوع الفجر » فل| استيقظ ورآها عند رأسه أعجبه 
ذلك منهاء فأراد إكرامها فقال لها : تَنَئْ علي ! فقالت : طلّقني ! فكره ذلك منها , 
قالت : إن أردتَ مكافأتي فطلقني . فانطلّقا إلى النبي صل الله عليه وسلم فعثر في 
الطريق » فاتكسرت رجلّه فقالت : ارجع فلا سبيل إلى طلاقكٌ » لأنك حدثتني 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ" 
ولك عندي كذا وكذا سنة لم يصبك , فعلمت أن الله تعالى لا يحبك » فلما أصابك 
هذا عرفتٌ أن الله قد أحبك . وذكر الغزالي في الإحياء : أن عمار بن ياسر رضي 
الله عنه تزوج امرأة فلم تمَرَضُ فطلّقها » وأن النبي صل الله عليه وسلم أراد أن 

يتزوج بامرأة جميلة فقيل : إنها لم عرض فأعرض عنها . 
0 


الحكمة الرابعة عشر 


لا ري 


مَنْ أَشْغْلَهُ 4 حَقٌّ رَيّه عَنْ حُقَوْقٍ نَفْسِهِ وَحُقَوْقٍ إِخْوَانِهِ » فَهُوَ عَبْدُ ألحَضْرَة . 


: م روئيى 


رَيْهِ وَحَقٌ إخوَانه » فهو عَبْد 


#2 
ّ 


07 وَمَنْ أَشْعَلَهُ القَِامُ بح نَِْهِ عَنِ الْقِيَام بحَقٌّ 


- 5 و 012 
وَمَنْ أَشْعَلَهُ الْقِيَامُ بحَُفُوْقٍ إِخْوَانِهِ عَن الْقِيَام بحُقَوْقٍ رَبَهِ وَحقوق نفسِه ) 


- 273 


فَهُمَ عَبْدَ الرّيَاسَةٍ 
006 و 5 كه ار 15-7 3 م 

م أقةة الام فزق ِهِ وَحْقَوْقٍ إِخْوَانِهِ عَن الْقِيّام بخقوق نَْسِهِ. 
فَهْوَ صَاحِبٌ ورَائَةٍ 


(من أشغله حق ربه عن حقوق نفسه وحقوق إخوانه » فهو عبد الحضرة) الإلهية » 
وهو مشغول بحق ربه فانٍ في شهوده » لا يزال مع ربه في كل أحواله » يقدمه على 
كل محبوب ومرغوب » و يقدم مراده تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم على مراد 
نفسه . ولا يرى شيئا سوى محبوبه ومعبوده . قال الشيخ محمد حياة السندي : 
وهو معذور في هذه الحالة في تقصيره في حقوق نفسه » وحقوق إخوانه لكونه 
مسلوب اللب عما سوى معبوده إه . (ومن أشغله القيام بحق نفسه عن القيام 
بحق ربه وحق إخوانه » فهو عبد الشهوة» الذي لا يستطيع مخالفتها » وهومشغول 
بشهوته العاجلة عن الآجلة » وينسى حق ربه فيعصيه » وحق إخوانه فيضيعه » 
ويي عل دين فر دياه ولعرنه ا فيل ”عيذ الشهر: أدل ورا عبد انرق" . 
قال النبي صل الله عليه وسلم "تَعِسَ عَبْدَ الديْئَارٍ وَعَبَدُ الدّرْمَمِ وَعَبْدُ الْحَويِصَةٍ 
إِنْ أطي وَضِي وَإِنْ 1 بُمْط خط تعس وَالْتَكْسَ وَإِذَا شِيّكَ فلا انْتَقَسَ" أخرجه 
البخاري . تعس : أي خسر . الخميصة : هي ثوب أسود أو أحمر له أعلام , 
ا ل ل ل 
وإذا شيك فلا انتقش : أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها 
5 القيام بحقوق إخوانه 


عن القيام بحقوق ربه وحقوق نفسه » فهو عبد الرياسة) الذي يحب تقديم ما 


- :15د 
يرفع نفسه » ويوجب شهرته عند الناس » وإن أدى ذلك إلى تضييع حقوق ربه 
كالصلاة » وحقوق نفسه الواجبة عليه كترك إنفاق من يمونه » وهو يحب العلو 
في الأرض » ومدح الإخوان . وتقديمهم له في المحافل » تلتذ نفسه بذلك أعظم 
اللذات» ول تعتقد باطلاع الخالق خفي شهواته . عن أنس بن مالك رضي الله عنه » 
! 00 قال :"بِحَسْبٍ ا 


08 ا ب ا ك2 


ل 
000 0 م مس 


و ا ل | 2 6 وان 


لف 


شرا فهو شر رواه 
ا 
للحديث تأويلا لا بأس به» وهو أنه لما زواه قيل له : إن الناس إذا رأوك أشاروا 
إليك بالأصابع » فقال : إنه لم يُعنَ هذا » إنا عُنِي به المبتدعٌ في دينه والفاسقٌ في 
ل ل ل الا لي ار ا اسل لت ) 
ينه ورين ويه فاطلم على اليه ؛ قدعا الله تعال أن يقيحه سوفا من في الشهرة . 
(ومن أشغله القيام بحقوق ربه وحقوق إخوانه عن القيام بحقوق نفسه » فهو 
صاحب وراثة) : 233-00 
رضي الله عنهما : لما ظفر النبِنّ صلى الله عليه وسلم بأموال بني النضير » قال 
للأنصار : "إن شتت فَسَككم للمهاجرين ير نوارك َضَاكُمْ وَشَارَكتَمُوْهَمْ ف 
هَذِهِ الْعريْمَةِ » وَإِنْ شِنْكَمْ كَانث لَكُمْ دِيَارْكمْ وَأَمْوَالكَمْ . وَل يُفْسَمْ لَكُنْ قي من 


الْعَيِيْمَةِ» فَقَالّتِ الْأَنُصَارٌ : بل تَقَسِمْ لُمْ مِنْ دِيَارنَا وََمْوَالِئَا » وَنُؤْيِرُهُمْ ِالْعَيْمَة 


صرهه 2 


50 
وَلَا نُشَارِكَهُمْ فِيهَا » قَتَرَلَتَ : (وَالَذِيْنَ تبَرّوُوا الدَّارَ وَالْإِيئَانَ من أَيْلِهمْ حبُوَنَ من 
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَكَا يدُوْنَ ف صُدُوْرِِمْ حَاجَةً ينا أَوتُوًا وَيُؤْيدوْنَ عَلَ أَنفْسِهمْ وَلَوْ 
كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُؤْقّ شح تَفْسِهِ فَأُولَيِكَ هُمْ أمُفْلِحُوْنَ) (الحشر : الآية 4) . 
والذين تبوءوا الدار : أي والأنصار الذين توطنوا الدار أي المديئة . والإيمان : أي 

ع اع 07 
ألِفوه . حاجة : اي حسدا . خصاصة : أي حاجة وفاقة . ومن يوق شح نفسه : 
أي يَقِهِ الله حرص نفسه على المال . وقال تعالى : (قَدَ أَفْلَحَ الُؤْمِنْوْنَ الَذِيْنَ هُمْ في 
صَلَاتِِمْ حَاشِعْوْنَ)- إلى قوله : - (وَالَذِيْنَهُمْ عَلَ صَلَوَاتومْ يحافِظْوْنَ أُولَيِك هُمْ 
الوَارِنوْتَ الْذَيْنَ يَرِنْوْنَ الْفَزدؤْسٌ هم فِنْها خَالِدُوْفَ) [للؤمنون : الآية 1١11-1‏ . 
ومن أشغله القيام بجميع الحقوق المذكورة فهو صاحب الكمال الدنيوي 


والأخروي. وهذا أعلى المقامات» ولايفوز به إلا من اختاره الله لذلك . 
وه اله اج 
+ بج جه + + + 


0 اه 7 5ت و و لطر سم مامه 20000 3 ماه 2 - الانتنًا َّ 
عَجَبّا لِنْ يطلب الدنيًا وَهوّ من نحصيلها على وهم » ومن الإنتماع ب 


2ه لمث 2ك 7 5 م 0 6 هن ساب 0 5 7 - ه89 
حَصَلَهُ مها عَلى شك . وَمِنْ تَرَكِهَا والخروج منها على يَقَدِنٍِ . 
(عجبًا لمن يطلب الدنيا) الحقيرة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة » ومن 
أعظم الجنايات تعظيم ما حقره الله . عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » 


م ماظرهة م 


' 9 2ه تب و ابر | ل عات 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : "لو كانتٍ الدنيا تَزِن عند الله جناح بعوضة ما 


- 23 
سَقى مِنْها كَاوة! 3 بد يام ' ' رواه الترمذي . وعن جابر رضي الله عنه : " أنَّ رَسْوْلَ 
لله صل الله عَلَيْهِ وم لّمَ مرّ بالسّوْقٍِ دَايَلُا مِنْ بَعْض الْعَالَِةِ » وَالئَّاسُ كَنَفَئَيْه : 
قمر بِجَذي أَسَكَ مَيّتِ » فََنَاوَكَهُ فأَحلَ بدن أ ع اه 
دِرْمَم ؟ فَقَالُوا : ما نُحِبٌَّ أنه لَنَا بِيَيْءِ » وَمَا تَصْنَعٌ بو ؟ ُمَ قا 
فَانَُا : وَالله لَوْ كَانَ حا كَانَ عَيْباء إن ا مَيّت ؟ فقال : قوَالله 
دنا أَمْوَنُ عَلَ الله مِنْ هَدَا عَلَيكُما 'رواه مسلم . بعض العالية : واحدة العوالي» 
د ا ا ل ل 
جهة نجد ثانية أميال كا قاله ابن الأثير . كنفتيه : أي جائبيه . الحدي : أي ولد 
000 ترذد تمل 
التحصيل وعدمه » فكم من حريص جمعها ليله ونهاره حتى يُنهك صحته ويضيّع 
فرائضه لا يعود إلى بيته إلا بها قسم له . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال , 
سد ييه "مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةٌ عنَهُ جَعَلّ الله غِنَاهُ ف قَلْبهِ 
وَحمَعَ له 5١‏ شَمْلَهُ وَأَئَنَهُ نيا وَهِىَ رَاغْمَةٌ » وَمَنْ كَانَتِ الذَنْيَا عَنَهُ جَعَلّ الله فَْرَهُ يهن 
عَنْيّهِ وَكَدَقَ عَلَبْهِ شَمْلَهُ وَ1 ييه مِنَ الدنَا إلا ما قَدُرَ له و ' رواه الترمذي . جمع له 
شمله : أي جمع له ما تفرق من أمره . راغمة : أي ذليلة تابعة له . فرق عليه شمله : 
أي فرق ما اجتمع عليه من أمره . (ومن الإنتفاع بها حصله منها) أي من الدنيا 
(على شك) المراد به مطلق التردد فيشمل الظن » فكم من رزقه الله بأموال هائلة 
اخترمته المنية أثناء التتحصيل . » فلا ينتفع بها بل يتمتع تع مها غيره من كده وتعبه . 

قال بعضهم : 

كمْ عَامرٍ دَارَا لِيَسْكُنَ ظِلّهَا * سَكَنَ الْمبْوْرَوَدَارَهُلَنْيَسْكُنَا 


000 
(ومن تركها) أي الدنيا (والخروج منها على يقين) إذ كل نفس ذائقة اموت » وكلٌ 
يتيقن أنه لا يخلّد فيها ٠‏ وأنه سيتركها وينحول إلى دار لا ينفع فيها مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ قال تعالى : (وَمَا جَعَلْنا لِبَكَرِ مِنْ قَبْلِكَ للد أََإِنْ 
مت فَهُمٌ اكَالِدُوْنَ) الأنبياء : الآية 1475 ولكن جلوة الدنيا تجمعل عشاقها 
يتكاليون عليها » ويقتتلون لأجلها فتوردهم المهلكة : شأنبم غفلة الموت وطول 
الأمل . فعن الحسن قال : "كأ حَلَقٌ الله آدمَ وَدَيئَهُ » قَالَتِ ألَلَاَكَة 0 الأرم, ل 
َسَعْهُمْ » فَقَالَ : إن جَاعِلٌ مَوْنَا » كَالُوَا : إِذَا لا يَُدمّهُمُ الْعَْشُ » قَالَ : إن جَاعِلٌ 
ل ا ا كيه اي ا ا "نام رو 
ا جيه » فنا 0 شؤل الله أو 


الله صَل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ عَلَ حَصِيْرِ » فَقَامَ وَكَد أَثْرَ و 
الَحَذْنَا لَكَ وطَاءً » فَقَالَ : ما ني وَللدَئَْا مَا أَنَا في | اش 
شَجَرَةِ نّم رَاحَ وَتَرَكَهَا " رواه الترمذي . وطاء :أى ي فراشا تطؤه وتنام عليه . 


+ اج اج 
+ هه هو ++ + 


الحكمة السادسة عشر 
قال رضى الله عنه : 
ل وَبَيَ ْنَ العَتَائْم. 
(من تعود) يقال : تعوّد الشيءَ » جعله من عادته (نقض العزائم) جمع عزيمة وهي 
القصد الموّكد ٠‏ والقوة » والهمة (خيل بينه وبين الغناتم) الربائية » يعني ١‏ أن 
صاحب العزيمة والهمة القوية الذي أعطي قوة على الطاعة إذا انتهز فرصته 


الثمينة » فقام بها على طاعة ربه » فسيفوز بمقصوده وما أعد له من الغنائم التي 


مغ - 
تقر بها عينه » وأما الذي يترخص بنقض عزيمته السنية أو تسويف عمله الصالح 
فلا ينجح بمقصوده . ويحجب بينه وبين ما يرجوه ويأمله » وهو الذي حيل بينه 
وبين الغنائم » من طمأنينة القلب في الدنيا والثواب الجزيل والنعم الأبدية في 
الآخرة . فاحرص أيها العاقل لا سيما الشاب القوي على فعل الخيرات قبل مرور 
الأوقات » وانتهز فرصتك الثمينة التي أمامك » فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه 
قطعك » ولا هدر وقت شبابك وقوتك وكال عقلك » فإنها إذا مرت وانقضت 
لا تعود أبذا . قال الراجز : 
لَيْتَ وَهَل يَنْفَعْ ا تّ # لَيْتَ شبَابَا بُوْحَّ فَاشَرَيْتَ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : "إن لَقَنقت الجل أن آرَاءُ فارغا ليس في شَيْء من 
عَمَلٍ الدنيا وَلا الكخيرة" .. وقال عمر ين عبد العزير رحمه الله تعاى - "اللبل 
لا تيتفتل في" .وق الشامي رحه اله تاق : "ينث 
قَطَعَكٌ » وَ َفْسْكَ إن صَعَلْتَهَا الح وَإِلّا سشَغَلدْكَ ِالْبَاطِلٍ" . سوى حرنين ‏ أى 
سوى كلمتين . إحداهما قولهم : الوقت سيف إلخ . والكلمة الأخر 0 
نفسك إن شغلتها إلخ . وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : : "إن أنتَ 
اي 
"لاو ا ا 
ال 1 : اميف فك بيؤْكَ وَلَسْتَ بِعَدِكَ : 


م ا 52 


فإن يَكُنْ عَدَ لَكَ فَكَنْ ف عَدِ كم كُنْتَ في الْيَوْم م ء وَإِنْ ل يكُنْ لَكَ عَدَ 1 تَنْدَمْ عَلَ ما 


ع 


واه ما ايت العتل إل : مر 3 


د 


> 554 - 


ل . 


هه 6 الا ال لا 1 


00 7 مصحيج مَاتَ 000 د و 
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0 0 5 وى ص 0 وى 3 م 0 
وَكَمْ مِنْ صِعَارِ يرتجّى طول عُْمْرِهِمْ * وَقَنُ دَخَلَت أَجْسَادُهُمْ ظَلْمَةَ الْمَبْرٍ 
جع 2 :6 كت 2ر٠‏ عجر .ه و > ءٍ- م فنا وو 6 عت ووو 502 5 


ىاج اج 
+ هه هوه هي 


قال رضي الله عنه : 


ني .> 6ه ص 1 3 ووس 6 بحي ع 

إِذَا دَعَنَكَ تَفْسَكَ إِلَ شَهوَةٍ , فَإِيّاكَ أن تقو أجِيْبهًا فْ هَذِهِ . افرع 
سد نه سم ٠‏ 2ل وسل كن 2 0 0 م 
الْقَلَبّ مِنْ مُطَالبَتَهًا ٠‏ إن نك إن ن اجبتها إليها دعتك إ اعظم منها 


(إذا دعتك نفسك) الأمارة بالسوء المجبولة على حب الشهوات والحظوظ 
الدنيوية (إل شهرة) من شهواتها المردية (فإياك أن 7 تقول) في سرك (أجيبها) أي 
النفس (في هذه) الشهوة (وأفرغ) أي أخلي (القلب من مطالبتها) أي الشهوة 
(فإنك إن أجبتها) أي النفس (إليها) أي إلى تلك الشهوة (دعتك) نفسك (إلى 
أعظم منها) أي من تلك الشهوة » ف تقفٌ نفسّك عندها بل تعبث بك حتى 
ترديك إلى مهاوي المنزي واهوان » فاقهر أيها العاقل نفسك الخداعة » وجاهدها 


ما أمكنك » واقمعها عن شهواتها » وسد طرق الشيطان عنها . واقلع مكايده 
وأعوانه من جميع أجزائها » حتى تتحرر من رق الهحوى » وسلطان الشيطان 
والشهوة . وتكون سعيدا في الدنيا والآخرة . قال الحافظ في الفتح : فأما مجاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين . ثم على العمل بها » ثم على تعليمها » وأما مجاهدة 
الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات . وما يزينه من الشهوات . وأما مجاهدة 
الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب » وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان 
ثم القلب إه . ومجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأنه صلى الله عليه و سلم 
جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. قال صل الله عليه وسلم: 
البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . الصرعة : الرجل الذي يّصرع الناس 
لقوته . وهذا هو الجهاد الأكبر ا في الحديث الذي رواه البيهقي والخطيب عن 
جابر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : "قَدمْتُمْ حَيْرَ مَقدَمِ وَكَدِمتُمْ من 
الْجَهَادٍ الْأَضْعَرِ إِلَ الْجَهَاد الْأَكْيرِ ُحَاهَدَةِ الْعَيْدِ هَوَاة" أي جكتم من جهاد العدوٌ إلى 
جهاد النفس . وعن قضالة بن عبيد رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : "األْجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لله" رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
والنسائي . وابن حبان في صحيحه . وفي رواية الطبراني والحاكم من حديث 
فضالة أيشًا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : "ل 
أخيتكئ بالمؤمن ؟ من آمنه ا 
ةب اهونم واد عن جاه ل ما 4" وعن حاد 


-الت 35 


ع 1 ر *29ه 2 )5 
تقول بالحهَادٍ وَالْعَرْو ؟ قَالَ : ابْدَأْ بتفْسِكَ فَجَاهِدُهًا » وَابِدَأْ بَفْسِكَ فَاغْرّهَا » 


قَِنّتَ إِنْ قَتِلْتَ قَارًا بَعَنَكَ الله قَارًا » وَإِنْ قتَلْتَ مُرَائِيًا بَعَنَّكَ الله مُرَائِيًا » وَإِنْ قَتَلْتَ 


صَايرًا تيبا يَعَتَكَ الله صَايرًا محْتَسبًا" رواه ابن أى الدنيا . قال الشاعر ؛ 

ار * وَكَانَ 2 0 07 
قال الغزالي : شهوة النفس 00 الأعداء » وبلاؤها أصعب البلاء » وعلاجها 
أعسر الأشياء » وداؤها أعضل الداء » فإنها عدوٌ من داخل » واللص إذا كان من 
داخل البيت عزت الحيلة في دفعه » وهى عدو محبوب » والإنسان أعمى من عيب 
محبوبه » وإذا نظرت وجدت أصل كل فتنة وفضيحة وخزي وهلاك وآفة وما وقع 
في حَلْقٍ الله من أول اقلق إلى يوم القيامة من قِبّلٍ النفس إه . 


08 
+ هدهو هو + + 
الحكمة الثامنة عشر 


قال رضي الله عنه : 


رول ليه لنت اس صم اه 0 و جع 7ق 00-0 
لَايبلعُ الْعبدُ : عبد حَتِبْمَة ليان حَنَى يجدَ ف مُعَامَلَة لحن مَا يد أَهل الشْهَوَاتٍ 


ف شَهَوَاهِمْ مِنَ اللَّذَّ وَأخَلَاوَة . 
(لايبلغ العبد) المؤمن (حقيقة الإييان حتى يجد في معاملة الحق) تعالى أي في 


طاعةه (ما يجد أهل 00000 والحلاوة) فالمؤمن حما يجد 


في الأعمال الدنيوية تعبا » ويجد في عبادته لذة ى) يجد الجائع لذة الطعام , 


5 ل 5 
والعطشان حلاوة الشراب » ولا يحس فيها بالتعب والكد . ولا يشعر بالسآمة 
والملل . بل لا يتأثر بالآلم الذي أصابه من لذة المعاملة بربه . قال صلى الله عليه 
ونسلم لنت إل عن ناكم ثلاث النداء وَالطَيِب وجيلت قزة عي فى 


الصَّلاةَ' ' رواه أحمد . والنسائي ؛ والحاكم » والبيهقي » عن أنس رضي الله عنه . 


ا 7 026 ل عر 5 000006" ع 
وقال صل الله عليه وسلم : "يا بلال أقم الصلاة أرخنا با " رواه أبوداود . أي 
أَذَنْ بالصلاة يا بلال نسترخ بأدائها من شغل القلب . وروي 'أنَّهُ دَحَلَ ضِرَارُ بْنُ 


0 قال له : صن ل عَليَا ؟ ققَال : 


و 
ا اي ير 
ا 


: عنيّك : كال 


سر هيه 


ار ذلا : يشر العلم من جوانيهء 


5-7 عو 


ره يي 6 0 ب و امام 2 ِ 0 2 ا .0 
وَتنطق الحكمّة من نوَاحِيه » يستوحش مِنّ الدنيًا وَرْهرَتهَا , وَيَسْتَانِس بالليلٍ 


وَظلْمَيهِ » كَانَ وَالله عَزيْرَ لْعَبَْةِ » طَويْل الْفِكْرَةٍ يُقَلَبُ كَمَهُ وَيخَاطِبُ نَفْسَهُ . 


وه عع - 0 ع ور 28 ته 0 ع 7 و 2 7 2 جد اق م - 0 2< 

0 حدنا يدنينا إذا 

تناك وَمِيينَا ذا سَأَلْتَاةُ وَكَانَ ره ْنَا وق فنا لا تكلية هية لد فان 
7 3 مع تقر وري منا م ٍ 


َعَنْ مِثْلِ الولو ألَنظُوْم » ؛ يُحَظُمْ أَهْلَ الدَّيْن » وَحْبٌ أَلْسَاكينَ » لا يَطْمَعْ 
00 طله ء ولا يَنَأمٌ الضَعِيِفٌ هر عَذَلهِ » فَأَشْهَدُ بالل لَمَدَ رَاَيْنَهُ ف بَعْص 


يه ؛ يَمِيّلٌ ف مِجْرَابهِ قَابضًا عَلَ 
0 _- هم ا 0 3 
حَحَيْته يَتَمَلْمَلُ مَلْمْلَ السَلِيْم » ككاء لين » وَيَقَوْلُ للدنااة لآل 


7 


تعاضت؟ أل كفَرّنْت؟ عَيهات عيقات ؛ ري عي » َبَتَك 64 . ؛ فعمَركٌ 
قَصِيْدٌ » وَجَجْلِسُكِ حَقِيْدٌ , وَحَطَركِ يَسِيْدٌ » آذ آذ مِنْ قِلَّة الزَّادِ وَبُعْدِ السَّمَرِ وَوَحْسَّةٍ 


الطَريْق" . فَوَكَفَتْ دُمُوْعٌ مُعَاوِيَةَ عَلَ ليه مَا يَمْلِكُهَا » وَجَعَلَ يُنَشّفْهَا بَكُمّه ‏ ود 


>69” 


0 وس 5 52 م ع م 0 0 2 76 7ن بح )20 
اخَتَتقٌ الْقَومُ بِالبْكَاء . ثمَّ قَالَ مُعَاوِيَة : رَحِمَ الله تَعَالَ أبَا الْحَسَنِ»ء كان وَاللّه كذلك » 


أ 
. 6 


ف ل 11 شك 2 نع نل لقن ين رف نك نا 
عَرَيا وَلَا يَسْكُنُ حُزْئا" . تعفيني : أي تتركني . بعيد الْمَدَى : بعيد الغاية أي 
واسع العلوم لا تدرك غايتها . شديد القَوّى : أي شديد القوة في نصرة الله ودينه . 
غزير العبرة : أي كثير الدمعة . يقلب كفه : كناية عن تحسره وحزنه على ما مضى 
وفات من الخير . ويخاطب نفسه : أي بها يزعجها لتنقاد وتحضع . يتململ : أي 
يضطرب . تململ السليم : أي اضطراب الملدوغ . تشوفت : أي اطلعتٍ . قد 
بايتّك ثلاثا : أي طلقتك ثلاثا . وخطرك يسير : أي قدرك ومنزلتك يسير . 
فوكفت : أي سالت . في حجرها : أي في حفظها وكنفتها وبين يديها . فلا ترقا : 
أي فلا تنقطع . وجاء في حديث أخرجه أبوداود في باب الوضوء من الدم معناه : 
"أن عاد بْنَ شر وَعَمَارَ بْنَيَاِيِرِ رَضِيَ الله عَنّْههَا كَاَا يحرْسَانِ النِّيّ صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ حِيْئًاَرَلَ مَنْزْلَا مَرْجِعَةُ من غَزْوَةِ ذَاتِ الرّقَاعَ » فَاضْطَجَعَ عَنَارُ بْنُ يَاسِرِ » 
وق عاذ ف بر نسل تان قثرلة قسخصة رمه سو بن يك قتعا من 
جْسَدِهِ حَتَّى رَمَاهُ المْثْرك بِنَلَانَةِ أَسْهُّم » وَسَالَتْ دَمَاؤُهُ » فَلَمْ يَقَطَعْ صَلَائَهُ 
لإشْتِعَالِهِ بحَلَاوَجهَا » وَلَذْة المَاجَاةِ برَيّهِ عَنْ مَرَارَةِ أ الجُرْح" . وحكي عن بعض 
السلف وهو عروة بن الزبير رضي الله عنهم لما أصابته الآكلة في رجله » فأرادوا أن 
يقطعوا القدم الذي خرجت فيه لثلا تتعدى لجميع بدنه » فكان يأبى عليهم ذلك » 
فقالت لهم زوجته : إنكم لا تقدرون على ذلك إلا أن يكون في الصلاة » فل| أن 
كان في الصلاة حضروا فقطعوها له » فلم| فرغ من صلاته رآهم مُحْدِقِين به » فقال 
هم : أتريدون أن تقطعوا لي غير هذه المرة إن شاء الله تعالى » فقالوا له : هو ذا . 


00 
فقال : والله ما شَعُرتٌ بكم . وروي عن الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : أنه كان في سجوده فوقع في داره حريق » فلم 
ينصرف عن صلاته » فقيل له في ذلك » فقال : شغلتني النارٌ الكبرى عن النار 

الصغرى . 


مُق كثمان لسر كل م ع ألَؤُوْنَةٍ ى كَحَوّفٍ إِفْسَايِه » يمن تُطَلِعْهُ عَلَيْه . 


(اللؤونة) أي حمل المشقة في كتان السر) الذي يشى عل النفس ولا سار 
غالبا إلا بإظهاره » قال تعالى : (فَإنَّهُ َعْلّمُ السّّ وَأَحقَى) (طه : الآية /ا) . أي إن 
الله تعاللى يعلم السر وهو ما أسره الرجل في نفسه » وأخفى من السر وهو ما علم 
الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله . وقيل : السر ما أسره 
الرجل إلى غيره » وأخفى منه هو ماحدثت به النفس . وكتان السر محمود 
ل 01 

شتَعِيْنوَا عَلَ إِنْجَاح حَوَائِجِكُمْ بالكَِانٍ فَإِنَ كُل ذِيْ نِعْمَةٍ حَحْسْوْدا ' رواه الطبراني 
الومنايية ع لوسراي او 
بالنعمة لأنه فييا بعد المتصول » ولا أثر للحسد يكذ إهف . قيل لبعض الأدباء * 
كيف حفظك للسر ؟ قال : أنا قبره » وقيل : قلوب الأحرار قبور الأسرار » وقيل : 
السر في السر ١‏ دوقيل : إن قلت الأحن في فيه » ولسات العاقل في قلبه . 


قال الشاعر : 0 

الكرّ عِنْدِيّ ف بَيْتٍ لَه علق » ضاعت مفاقة وَالْيَيْتٌ مَقَفَوْل 

وَلَمْسَ يَكْثُمٌ را غَبْدُ ِيكَرّم * وَالسّرٌ عِنْدَلِقَام النَاسٍ مَبْذّوْلُ 
الغلَقٌ : ما يغلق به الباب ويفتح بالمفتاح (أقل من المؤونة في تخرّف إفشائه) أي 
إشاعة السر (ممّن) أي من شخص (تُطْلِعُه) أي تُظهرالسر (عليه) أي على ذلك 
لان يح أن إنقاء ذ ك إن ملك لقي لك مي كران ل لك و شاك - 
لأن السر الذي أَطْلَعْتَه على غيرك لا تستطيع أن تعيده إلى ماكان ألا . وربها تقع 
وت ا ل 
إسرائه : "أَنّهُ أنَى عَلَ جخرء فَجَعَل الثوْرُ يُرِيْدُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْتْ حَرَجٍ قلا 
تام» جرل ماة اكه 
يَنْدَمُ عل ا '. وقال لقبان لابنه : "يا بي ! كذ دمت عل 
0 وََأَنْدَءْ عَلَ السَّكُوْتٍ" . وقال الشاعر : 

الصَّمْتُ رَيْنٌ وَالسّكُوْتٌ سَلَامَةَ * فَإِذًا نطقت قلا تكن مِكْثَارًا 

فَإِذَا تَدِمْتَ عَلَ سُكُوْتِكَ مَرَّةٌ * فَلْتتْدَمِنّ عل الكَلام ان 
وقد يكون في إطْلاع سرك لغيرك هلاكُ ووبالٌ عليك أو على أهلك أو أحبائك . 
ولْتَعتِِرٌ بها وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته » والقصة مذكورة في 
القرآن . وكذلك لا تُفْش سر أخيك الذي أسرك به لغيرك » فإن ذلك مذموم 
شرعاء ألا ترى أن الله ذم حفصة على إظهارها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


في تحريم جاريته مارية القبطية لعائشة وقبولحها ذلك » إلا إذا أظهره صاحبه 


- 2 ده 
فلابأس عليك بإظهاره » ألا ترى أن النبي صل الله عليه وسلم لما أظهر تزوجه 
بحفصة أعلم أبوبكر عمرٌ بها أسر إليه . ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن 


900 


1 5-8 2 عه 5 5 و 
ن عمّرّ بْنَ المخقطاب حِيْنَ تَأِيمَت حَفصّة بنت عمَرَ 


من ختيْس بْن حُذَافة السَّهُمِيٌ : ؛ وكا ا ا 


2 4 رو 0 ىعر قَاَ 2-00 
وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدرَا وَتَوَق بالمدينة , قَالَ ء : فلفلت عتان ل عفان فعرطيك 
5 2 ييف ع ه سم 2ملكت اه م وك 0 0 0 
ا ل سَأَنْطة ف ) 


2 
إن 1 0 أ ه و 6 ده صبسر ست ونبو 
ليزه فيو م ل و ا ا ا ا م ار 0 اك 0 سا )1ه مده ع 
2 2 > شا عا سس ٠‏ م.| 5 0 » فصَمّت | 0 ١‏ 1 
لت : نينت اكفاك حفص ريت قر 0 2 0 ) 2 3 
سات خر ‏ رماع ل 4 و ١‏ لع _ 


حداع ار موس الل 2 رَسُول الله صَلى الله 
عليه و ّم فَأَنْكَحْتْهَا إِيَاهُ » فَلَقِينِيْ أَبْوْ بَكْرٍ فَمَالَ : لَعَلَكَ 


كي ١‏ معدم 


عَرَضْتٌ عَلَ حَفْصَةَ فَلَمْ أزج إِلَيْتَّ ؟ قَلْتُ : :َعَم كال : فَِنّهُ 1 يَمْنَعْنِيْ أ 


اك نع فت نذا بد َد عَلِمْتُ أن رَسْوْلَ الله صَل الله عَلَيْ 0 


م لم" ل ل مس 2 
جدت عل حين 


ىا 


ل كن أنهي > وَسُولٍ الله صَلٌ الهأ عليه وَسَلُموَلَْ ركه لها" . وكذ 
لو و يا 0 
لحوقا به. فكتمثه حتى توني صل الله عليه وسلم . فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : "اجْتَمَعَ نِسَاءٌ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَ ا 
فاطِمَةُ َي كَأَنَّ مشْيتَهَا مِشْيةُ رَسْوْلٍ الله صَلَّ الله عََيْهِ وسَلَمَ » فَمَالَ : مَرْ مد 
بانتيئ فَأَجِْلسَهَا عَنْ يَمِيْبه أو عَنْ شََلِهِ 5 م إِنْه مي 0 
0066 ل 5 


إِنَهُ سَارَّهَا قَصَحِكَتْ أَيْضَاء فَقَلْتْ هَا 0 ؟ حقالتٌ : ما كنت لأشثى ب 


رَسُوْلٍ الله َل الله عَلَيْ رسك ٠‏ فَقَلْتُ : مهاو 


60197 
ع سأّة 


7 2 يخ _ ه 2 50 ميج 0 2ه 
فقلت لطا حين يكت : أَحَصَّكِ وَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ بدي ذُوْتَنَا ؟ ته 
وو -ه 


١ 2‏ وشأننها ع د قال . فقالت اها كنت لأفدي ير رَشْوْلٍ الله صل الا علي 


20 06 ج2205 ايا 2 لمر لتر 
ا ا 


و 
3 
١‏ 
293 
1١‏ 
1١‏ 
0 
ًِ 
0 


3-9 َو ص 


ل ل َكَيْت لذلك اط 
217 أن شور مكدد سا لوي 2 و شيية ا عدو الا نفيك 
لِدَّلِكَ" رواه مسلم . لم يغادر : أي لم يترك . وكان بعض الصحابة يقال له صاحب 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كحذيفة بن اليهان رضي الله عنه » أعلمه صلى 
الله عليه وسلم أسرارا فيما يقع من الفتن لا يعلمها غيره . وذلك لقربه منه وثقته 
بهء وعلو منزلته عنده صلى الله عليه وسلم . وقال رضي الله عنه : إن الناس كانوا 
يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر . 
ايا 
الحكمة العشرون 
قال رضي الله عنه : 
أو َيل عَلَ كمالٍ عَفْلٍ الرَّجُلٍ . كَتَاؤُةُ عَل أَثرَانه . وَأَدَل َلِيْلٍ على 
م هي 
تَوَاصعِهِ رضَاهُ بِالتَأَخِبرِ | ف مَوْطِنِ يَسْتَحِقٌ فِيْه ِْهِ التَقَدِيُمَ . وَأَدَلَ دَلِيْلٍ عل 
إِخْلاصِهٍ عَدَمُ لمجالا بِإسحَاطٍ للق في جَنْبٍ الحقٌّ . 


(أدل دليل على كمال عقل الرجل ء ثناؤه على أقرانه) فإن الرجل إنم| يحب أن يمدح 


2 
شيخه أومن هو أعلى منه رتبة » ولا يحب أن يمدح أقرانه الذين رافقوه أو 
عاصروه غالبا لإمكان مز احمتهم عليه فيا له من المزايا والفضل . فإذا كان يمدح 
أقرانه فضلا من هو أدنى منه مرتبة على الفضل الذي فازوا به فقد كمل عقله 
حيث أعطى كل ذي حق حقه » وأنزله في منازله » وتيقن أن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء . عن غائشة رضى الله عنها قالت : "أَمَرَنا رَسُوْلُ الله صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ آَنْ نُْزِلَ النَّسَ مَنَازِكُمْ" رواه الحاكم . والأخ الصادق من يفرح لفرحه 
ويحزن لحزنه » قال الغزاللي رحمه الله تعاللى عن وصية علقمة العطاردي لابنه لا 
حضرته الوفاة : يا بُّني إذا أردتَ صحبة إنسان فاصحَبٌ من إذا خدمته صانك , 
وان صحته زانك ؛ وإن تعدّث بك مؤنة تانك . اصحت من إذا مددت يذله 
بخير مَدّها » وإن رأى منك حسنة عَدَّها » وإن رأى منك سيئة سَدّها » اصحب 
من إذا قلت صدّق قولك» وإذا حاولت آمرًا مّرك » وإن تنازعتما في شيء آثْرّكُ . 

وقال علي رضي الله عنه رجزا : 


| 


اك الى مَنْ كَانَ مَعَكْ * وَمَنْ م سه لَنْفْعَك 


7 


وَمَنْ إِذَارَيْبُ الزَّمَاِ صَدَّعَكْ #* شَنَتَ 4 فَنت فِنْكَ شَيْلهُ للجمعك 


إن 
ريب الزمان : أي حوادثه . صدّعك : أي فرّقك (وأدل دليل على تواضعه) لله 
تعالى » والتواضع هو إظهار التنزل عن مرتبته . وقيل : هو تعظيم من فوقه من 
أرباب الفضائل (رضاه بالتأخير) من غير تصنع بل لأجل أنه يرى نفسه أحقر من 
غيره (في موطن يستحق فيه التقديم) كالمجالس والمحافل » فينبغي لك أن 
تتواضع لله تعالى » وأن لاتنظر لأحد إلا وترى أنه خير منك » وأن الفضل له على 
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نفسك ٠‏ وأن تتأسى بسيد المتواضعين صل الله عليه وسلم . قال النبي صلى الله 


ح 
ذه 


عليه وسلم + " إن ابله أو حى 1 أل عر لاشيم اعد عل اسر ولا 
يَبْفِيَ أَحَد عَلَ أحَد" رواه مسلم وأبو داود . وقال صلى الله عليه وسلم : "ما 


نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بعَفْو إلا عِرا َمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌّ لله إل 
رَفَعَهُ الله " رواه مسلم . وقد رفع الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم بإكرامه 
وإعادته إلى مولده مكة المكرمة آمنا معظَّا بعد طرد المتكبرين الكافرين وإخراجهم 
له صلى الله عليه وسلم ذليلا متواضعا منها إلى المدينة المنورة . وقد :بى صل الله 
عليه وسلم عن تخطي الرقاب . وقال موسى كليم الله ورسوله بالإجماع للخضر 
الذي اختلف في نبوته : (هل أَتَبْعْكَ عَلَ أَنْ تُعَلّمَنِ ما عُلّمْتَ رُشْدَا) الكيف : 
الآية 45 + : أي علا يرشدني إلى الصواب فيا أقصده . وفي كل ماذكر 
وا قال و ضع مل سا له سل سا 


ويروى "اله قدِمَ وَائل سن حجر الْحَضْرَمِيّ وَافِدَا عل 8 صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ وعَلَم 
لاحي رع ام م 0 
لنَّسٌ "الصَّلَاةَ جا ل بن حَُجْرء وَأَمَرَ رَسْوْلُ الله صَلَ الله 
ا م مُعَاوِيَة بْنَ 


وَوَائِلَ رَاكِبٌ» فَقَالَ لَه ُتاوية : لي يق تخقاق . قل : لاء إن 11 


0 
هَذَاء وَقَضَيْتُ حَوَائْجَهُ" . الرمضاء : شدة حر الشمس . قال الشيخ عبد القادر 
الجيلاني رضي الله عنه : ما وصلتٌ إلى الله تعالى بقيام ليل ولا صيام بار ولكن 
وصلت إلى الله تعالى بالكرم والتواضع وسلامة الصدر ‏ وقال الشافعي رحمه الله : 

كُلََا أَحَبَي الدَّهْ * حر ران نَقَصَ عَقِنْ 

وَإِذَا مَا ازْحَدْتُ عِلَّ © زَادَنِيُ عِلَْمَابِجَيْنْ 
فإذا عَلم أنه ازداد جهله فلا يزال يستزيد من العلم ويتواضع لله سبحانه وتعالى » 
رقا سلما جاذ رت لها إلا وَدِدْتَ أن يُظْهِرَ الله احن عل بدن" . ولذا 
يقولون : "إن مر أدآب ادال واليقاش أن لا يكون المقصوةٌ من ذلك إظهارٌ 
العَلَبةِ فيا بينهم" . (وأدل دليل على إخلاصه) في عبوديته لله تعالى (عدم المبالاة 
بإسخاط الخلق في جنب الحق) فمن لم ير في عبادته إلا رضا الواحد القهار. ولم 
يبال فيها بسخط الأغيار » فهو من المخلصين الأخيار » ومن يفعل غير ذلك فهو 
من الممقوتين الأشرار . والإخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكدر 
صفاء - قال الله تعلل * ( ا له الدين) (انة”: 
الآية 48 . وقال صل الله عليه وسلم : " أَخلِضُوًا أعيَلَكُمْ له فَِنَ الله لا يَقبلٌ إلا 
لحا الا 00 
عَمََا وَأخلَصٌ نيه يِه لله تعَالَ ظَهَرَتٍ الْبَركَةُ فيه وَفيْ عَقِبِهِ ِل يَوْم الْقَِامَةِ" . 
م لحرن ان آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاءته 
وحوش الفلاة » تُسَلّم عليه وتزوره » فكان يدعو لكل جنس بما يليق به » فجاءته 
طائفة من الظباء » فدعا لمن » ومسح على ظهورهن , فظهر فيهن نوافِج المسك . 
فسألتهن طائفة أخرى عن سبب ذلك . فقلن : زرنا آدم » فدعا لنا » ومسح على 
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ظهورنا » فَسِرنَ إليه » فدعا هن ومسح على ظهورهن ء فلم يجدن شيئا » فقلن : قد 
فعلنا مثلكن » فلم نر شيئا تما حصل لكن » فقلن لمن : نحن زرناه لله وأنتن زرئُنه 
لأجل المسيك إه . نوافج المسك أي فَأرَنه وهي الجلدة التي يجتمع فيها المسك . 
وذكر حجة الإسلام الغزاللي رحمه الله تعالى في الإحياء قصة معناها : أن رجلا 
عابدا بلغه أن قوما يعبدون شجرة » فخرج ليقطعها » فقال له إبليس : إن قطعتها 
عبدوا غيرها فارجع إلى عبادتك » فقال : لا بد من قطعها . فقاتله فصرعه العابد» 
فقال له : أنت رجل فقير فارجع إلى عبادتك » وأجعل لك دينارين تحت رأسك 
كل ليلةٍ » ولوشاء الله لأرسل رسولا يقطعها . وما عليك إذا لم تعبدها أنتٌ » قال : 
نعم » فرجع الفقير » فلم| أصبح وجد دينارين » ثم في اليوم الثاني كذلك » وفي 
اليوم الثالث لم يجد شيئا » فخرج لقطعها بعد ذلك » فعارضه إبليس وقاتله . 
فصرعه إبليس » فقال له العابد : كيف غلبتك أولا ثم غلبتني ثانيا ؟ قال : لأن 
غضبك أولَا كان لله تعالى » وغضبك ثانيا كان للدينارين إه . 


+ اج اج 
وه هج هوه + + 


الحكمة الحادية والعشرون 


قال رضى الله عنه 
رن ل ع 7 27 قمر 50 الس سد فى لل 8*0 7ه 
الدَنْيًا شَيْكَان لا ثَالِتَ ْنَا » أَحَدهمًا : حب المالٍ» والآخر حب الجاو . فمَن 


دس 69 > 


وَمَنْ وَهِدَ في ألَاهٍ وَأَحَبٌ َال فَهَوَ - 


35-05 
(الدنيا) المذمومة الملعونة في قوله صل الله عليه وسلم : "النيَا مَلَدُوْنَةٌ مَلْمْوْن ما 
يها إَِاذِْر الله وَمَا وَالَامُ " رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . ملعونة : أي مبعودة عن الله تعالى . ماوالاه : أي ما أحبه الله من الدنيا 
من أعمال البر (شيئان لا ثالث لما) مثلهما (أحدهما : حب المال) الذي لا يشبع منه 
إلامن رحمه الله تعالى » وأكثر ما يكون في التجار » وهو مذموم إلا إذا توصل باله 
إل أمر ععموه , وفى الحديث : "هلك المكد ون إِلَّا مَنْ قَالَ ف عِبَاد لله مَكَذَا 
وََكَذَا وَكَلِيْلَ ما هُمْ " رواه أحمد والطبراني عن عبد الرحمن بن أبزى 200 
أي من المال . إلا من قال إلخ : أي إلا من فرّق المال على مَنْ عَنْ يمينه وشماله من 
الفقراء والمساكين . وقليل ما هم : أي وهم قليل جدا . (والآخر حب الجاه) وهو 
انتشار الصِيت والشهرة عند الناس » وأكثر ما يوجد هذا في أرباب المناصب » 
وني الحديث الذي ذكره الغزالي في الإحياء : "حب أكَالٍ وَالتَّرَففِ يُنْتَانِ الَقَاقَ في 
العَلْبٍ كا يُنْبِت ألا الْبَقلَ" . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال صلى الله عليه 
وسلم : "احدَّرُوا الشَّهُوَةٌ الحَفِيةَ » اله تحب أَنْ مجْلْسَ إِلَيْهِ" أخرجه الديلمي . 
قال بشر بن الحارث : "لا كد خَلَاوَةَ الآخر رَورَجَل تحب أن يشرقة الناش'" . وقال 
بعضهم : "ما أَعْرِفٌ رَجْلّا أَحَبٌ أَنْ يُخْرَفَ إِلّا ذَهَبَ دِيْنْهُ وَافتَضَحَ " . وفي الحكم 
العطائية : "اذْفِن وَجْوْدَكَ في أزرض بي الُْمُوْلٍ قا تَبَتَ يما يُذَفْنْ لا يم يتاحَة" . 
010000000000 
حب الحاه إلا المخلصون (فمن زهد في المال والجاه) رغبة فيهم) عند الله تعالى ورهبة 
من عواقب حبهم| (فهو صديق) وهو من صفا ظاهره وباطته عن غير الله تعالى » 
وتَعمّرا به . قاله السندي . وليس المراد بالزهد في المال ترك الإكتساب بالحلال . 


دك 

وعدم إمساك ما رزقه الله به من الحلال » فإن اكتساب الحلال لضرورة المطعم 
والملبس والمسكن واجب . وإنما المراد أن يجتنب ما حرم الله فيه » ويقوم با أوجب 
الله عليه فيه » وكان الليث بن سعد سخيًا مضيافًا » وكان من أغنياء العلماء » ومع 
ذلك لم تجب عليه زكاة قط لكثرة إنفاقه » خاصة على أهل العلم » وكان يقول : 
"لَوْلَا هَذَا لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَؤلَاءِ" . هذا : أي المال . هؤلاء : أي الأمراء . وأخرج أبو 
نعيم في الحلية : "أنه جَاءَ رَجُلَ إِلَ سُفيانَ الّورِيْ َال : يا أبَا عَبدالله! ميك عَذِه 
الدََّانِرَ؟ قَقَالٌ : اسكث ! لَوْلَا مَذِو الدَّنَانم لَتَمَئْدَلَ بِنَا هَؤُلَاءِ الملُوْكُ" . أي لاتخذ 
ا 5 
الجيلان حفظه الله تعالى : قال السيد عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى : 
"مْوْرُ أن يَكْوْنَ أَكَال ف يَدِكَ أَرْقْ صُنْدُوْقِكَ ء ولا تُوْرٌ أن يَكَوْنَ في قَلْبِكَ" 
ال 0 
يحتاج إلى نخادم يخدمه ويحب أن يكون له في قلب الخادم مكانة تدعوه إلى الخدمة » 
ومحتاج إلى رفيق ويحب أن يكون له في قلبه ما يعينه على حسن مرافقته » وكذلك 
يحتاج إلى أستاذ يرشده » وسلطان يحرسه » ويدفع عنه الأشرار » فهذا القدر من 
الجاه ليس بمذموم » وما زاد على ذلك فهو مذموم » وكان عمرو بن العاص أقره 
أمير المؤمنين عمر بن المخطاب: واليا على مصر ؛ وراقبه مراقية شديدة + فليا أتحذ 
عمرو بن العاص منبرًا كتب إليه عمر بن الخطاب : "أما بَعْدُ َقَد بَلَغَيْ أنْكَ 
ع 4 لع سوس يه 

حت عَقِبِكَ مَعَرَمْتُ عَلَيْكَ إلا مَا كَسَرْئَه" . وقال له يوما مقالته المشهورة : "م 


ع 


استَعْبَدْكمُ النّاسَ وَقَد وَلَدَمْهُمْ أمّهَاتهُمْ أخر أَخْرَارًا ؟" 000 


0 
فهو مراء) يرائي للناس بزهده في المال لاستعطافهم وجلب قلوبهم » فيصير ذا جاه 
عندهم » ويتيسر له بذلك اكتساب امال » ولذا قيل : "مَنْ مَلَكَ الْجَاهَ فقَدْ مَلَكَ 
كَالَ » وَمَنْ مَلَكَ أُكَالَ 1 يَمْلِكِ ااه بِكُلُ حال" . (ومن زهد في الجاه وأحب 
المال) بحيث لا يحب الشهرة لكنه يحب جمع المال (فهو لئيم) مهين حيث عبد المال 
وكان أسيرا له » فخاب وصرر بعيدا عن الله تعالى مطرودا عن رحمته . عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لَعِنَّ عَبْدُ عبد الديثار 
20 
حرمانهم)) فلايحصل المال ولا الجاه » وذلك لأن الله هو المعطي والمانع » وهو 
الرافع الخافض .» بيده الأمر كله » فالذي يحب أن ينال فوق ما قدره الله فهو محروم . 
ولايمكن أن يفوز با رجاه إلا بعونه تعالى » قال الشاعر : 

إذاعت عزن الخاي 11111 هن ا« عبت من الأمال الايترا 
ومن فقده عونه تعالى فكل ما طلبه من المال والجاه مع بذل الجهد ومقاساة التعب 
هباء منثور. وكان وبالا عليه . قال الشاعر : 


ذا أَيَكُنْ عَوْن مِنَّ الله لِلْمَتى * فَأوَّلُ ما يمني عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ 


+ « 
+ ج + جح + بي 


6ح 
الحكمة الثانية والعشرون 


0 ضِْ ثلاث . أَرْض إِذَا سَقِيَتْ أنْبَتِ الْمُشْبٌ وَالْكََة. 

وان انس الذي 0 
أنّاء وَلَكْنَ آلمَاء مَبَتُ خصو له خصُوَلِهِ . فَكَدَلِكَ الْمَهُمُلَيِسَ عَبْنَ الْعِلّم . وَلَكِنْ 
شو اه وَلَا تَنْبتُ الْكَلا. 

وَمََّْهَا من النَّاسٍ مَدَلُ ل الَّذِيْ يحْمَظُ الِْلْم وَلَا يَمْهَمُ فيه . 

وَإِذَاوَآَيْتَ الْعَالم لا ير اام فَهَوَ ذَاكُ . 

وَإِذَا َه َريْدُعَلَيِْ شَيْناُوَاِقٌ مَا سَوِعَ و مِنَ الْعِلّم كَهُوَ هر الأرل. 
وَالْأَرَضُ الثَاَُِ أَرْضٌ لا تيت كَلَأْوَلَا مك مَاءَ . 

وَمََلّهَا مْنَ اناس مَثَلُ م مَنْ لا يحْمَظ الْعِلْم » وَلَايَفْهَمُ في . مَإِلْقَاءُ الْعلم إلى 
مَنْ هَذِِ صِفَنهُ ِضَاعَةٌ لِلْعِلم ادر ب الْأرْض الَيَىْ هَذْهٍ صمَنُهَا لا 


ا د 
2 


يَسَقَيْهَا . وَيَرَى أَنَّ سَقْيَهَا مْنَ الإضَاعَةٍ , كَذَلِكَ ين يَنبَفِيْ أَنْ لا يُلقى العِلمُ 
إِلْ مَنْ يُضِيْعهُ نه بل أولى . 


(الأراضي) في الخصوبة وعدمها (ثلاث) الأرض الأولى (أرض) طيبة خصبة 
(إذا سقيت) بالماء قبلَتّه » و(أنبتت ت العشب والكلا) فانتفع الناس عبها » وكذلك 
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المواثي . والعشب هو النبات الرطب . والكلاً النبات اليابس . وقيل : الكاذ 
شامل للرطب واليابس . 

(ومَئلُها) أي صفة الأرض الأولى (من الناس» المتباينين في الإستعدادت (الذي 
يتعلم) العلم المحبي للقلوب الميتة (ويفهم في العلم) فعلم وعلّم وانتفع هو 
والناس بعلمه » واستطاع استخراج الأحكام بفهمه » وهذا الأول هو أعل 
المراتب (فكم) أن النبات ليس عين الماء) وهذا أمر بديبي يثبته العقل بمجرد التفاته 
إليه (ولكن الماء سبب حصوله) أي النبات (فكذلك الفهم ليس عين العلم . 
ولكن عن العلم يكون) الفهم » قال السندي : والأفهام مختلفة وأعلاها الفهم في) 
يقرب إليه تعالى إه . (والأرض الثانية تمسك الماء) وتبقيه على سطحها لصلابتها 
(ولا تنبت الكلا) لخبثها » فينتفع الناس بالماء الذي حفظته » فشربوا وسّقوا به 
المواثئي والأرض النقية فتنبت وتثمرء ولكن هذه الأرض نفسها لم تنبت شيئا . 
(ومثلها من الناس مثل الذي يحفظ العلم ولا يفهم فيه) فهو يقبل العلم » ويعمل 
با فتح الله به عليه » لكنه لم يقر على استخراج الأحكام » إما لضعف فهمه أو 
لضعفه في معرفة القواعد التي يستخرج بها الأحكام » وهذا الثاني له شرف وإن 
كان أقل من الأول . قال شيخنا العلامة السيد عمر بن حامد الجيلاني عافاه الله 
تعالى : ولعله هو الذي أشارإليه رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله : "فَرّبٌ 
حَامِلٍ فِمَهِ إل مَنْ هُوَ أَفْمَهُ مِنْها ' رواه الترمذي وابن حبان عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه . (وإذا رأيت العالم لا يزيد على ما يسمع فهو ذاك) الثاني الذي يحفظ العلم 
ولا يفهم فيه » إذ هويتعلم العلم ويعلمه الناس ولكنه لايستطيع أن يزيد شيئا على 
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ما يسمعه (وإذا رأيته يزيد عليه) أي على ما يسمعه (شيئا يوافق ما سمع من 
العلم » فهو الأول) الذي يتعلم العلم ويفهم فيه حتى يستطيع بفهمه أن يزيد شيئا 
يوافق ما يسمعه » قال السندي : هذا أعلى درجة من الثاني وإن كان الثاني لايخلو 
عن شرف إه . وفي هذه الحكمة إيماء إلى القاعدة المشهورة أن العمل المتعدي خير 
من القاصر إه شيخنا العلامة السيد عمر بن حامد الجيلاني حفظه الله تعالى 
(والأرض الثالئة أرض) سبمخة (لا تنيت كلذ) لنبثها (ولا سك ماء) لارتفاعها » 
فهي تبتلع الماء ولم تنبت شيئا » ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به 
(ومثلها من الناس مثل من لا يحفظ العلم) لضعف حافظته أو لإعراضه عنه (ولا 
يفهم فيه) لقلة فهمه أو لعدم اعتناته به » فهذا لم ينتفع بالعلم لنفسه ولم ينفع غيره 
(فإلقاء العلم إلى من) أي شخص (هذه صفته إضاعة للعلم») وتضييع للوقت 
الذي هو إما لك وإما عليك » والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك » وإلقاء 
العلم إلى هذا الشخص كتقليد أخسٌ الحيوان بأنمّس الجواهر . قال صلى الله عليه 
وسلم : "طَلَبُ الْعِلْم فَرِيْضَهٌ عَللَ كُلَ مُسْلِمِ وَوَاضِعْ م الْعِلم عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُمَلد 
الكازثر الوه والاؤلو والذعي"' ' رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه . 

قال الشاعر : 

َأكْتْم عِلْمِيْ عَنْ ذَوِي الجَهْلٍ طَافَيِيْ * وَلا أَنْْرُ ادر الول عل الده 
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فَإِن د الله لكر م بلْطْفِهِ » وَلَائَِتُ أهلا للْعْلُوْم وَلِلْحِكَمْ 
لك وَاسْتَعَدْتٌ عَلْوْمَهُمْ هُمْ * وَإِلا 0 لدي ل 


ا انا ل م 


قَمنْ مَنَحَ الجهِنَالَ عِنَا أضَاعَهُ * وَمَنْ مَنَمَ الْمسْتَوْجييْنَ فقدظلم 


- 
البَهَم : جمع بَيْمَّة وهي أولاد الضأن والمعز والبقر . وقد قيل : "لا تُؤْنُوا الْحَكْمَةٌ 
غَيْرَ أَْلِهَا متَظْلِمُوْهَاء وَلَا مَتَعُوْهَا أَهْلَهَا َتَظْلِمُوْهُمْ" . (فكا أن رب الأرض) أي 
مالكها (التي هذه صفتها لايسقيها » ويرى أن سقيها من الإضاعة) للال وأنفس 
الأوقات » وفيه إتعاب النفس بلا فائدة (كذلك ينبغي أن لا يُلقَى العلمُ إلى من 
يضيعه » بل أولى) قال السندي : لأن تضييع العلم الذي هو أنفس الأمور 
وأغلاها أشد من تضبيع الماء الذي هو أرخص الأشياء غالبا إه . وهذه الحكمة 
منتزعة من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى عبد الله بن قيس 


الأشعري رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن مثل ما 


5-8 


بَعَيو ا َالْعِلُم كَمَدّلِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا 
طَائْفةٌ طَيبَةٌ قَبلَتِ أَاءَ فَا فانكت الخلا وَالْمَمِت الكت . وَحَانَ منهًا أَجَلوتٌ أنسكق» 


لاج كي زعا .وات ئفة منها أحرّى 


بده 0 سبزر بتر 


بَعتَىَ عي ب ل.ل ما نبل وال ل هلي 


إن 


52 به " . أجادب : جمع أجدب وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا 


نشربه سريعا . قيعان : جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء . 


+ اله اج 
+ + بج + هاج 


ب 159- 


الحكمة الثالثة والعشرون 


و 8 


لَاتَنْبْتٌ الدَّعَاوِيْ بالْأَقْوَالٍ حَنَّى تَفَوْ بِِْبَاتا اليه مِنَ الْأَفْعَالٍ وَالْأَعَْالٍ . 
(لا تثبت الدعاوي) جمع دعوى وهي الإدعاء (بالأقوال) أي بمجرد الأقوال 
0 
الحق وأظهره من الشهود وقرائن الحال (من الأفعال والأعمال) التي تميز بين 
الصادقين والكاذبين ٠»‏ فإذا ادعى بقوله محبة الله تعالى طولب بإقامة البينة على 
صحة دعواه » فإن أقام البينة عليها باتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم في أقواله 
ل 
قال الله تعالى : (قُلَ إِنْ كُنْتْمْ تُحبُوْنَ الله فَائَبحْوِْيَ بكم الله وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذتُوْكُمْ) 
(آل عمران : الآية 17١‏ . قال عبد الله القرشي : المحبة هي أن هب كلك لمن 
أحبيت . فلا يبقى لك منك شيء إه . ومن ادعى أنه صوني سالك ولم يتمسك 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب المعاصي ولم يؤد 
الحقوق فهو كاذب مفتر . إذ الصوفي كما قاله الإمام أبو علي الروذباري رحمه الله 
تعالى وقد سئل عن الصوفي : من لبس الصوف على الصفا » وأطعم ال هوى ذوق 
الجفا » وكانت الدنيا منه على القفا . وسلك منهاج المصطفى صل الله عليه وآله 
وسلم إه . والتصوف هو كما قاله الجنيد رحمه الله تعالى : تصفية القلب عن 
موافقة اليرية » ومفارقة الأخلاق الطبيعية » وإحماد صفات البشرية » ومجانبة 
الدواعي النفسانية » ومنازلة الصفات الروحانية » والتعلق بالعلوم الحقيقية . 


00 
واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة » والوفاء لله على الحقيقة , 
واتباع الرسول صل الله عليه وآله وسلم في الشريعة إه . قال شيخنا العلامة 
السيد عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري الإدريسي الحسني المتوفى بطنجة عام 
١21+‏ ه ره الله تعالى ما معناه : أنه كان هناك مُدَعون سفهاء اتخذوا الطريق 
شد لتحصيل أغراضهم وشهواتبم » وابتدعوا فيه بذعا ما آززل الله بها من 
سلطان » وزعموا أغهم أهل الحقيقة يجوز لهم ما يكون محرمًا في الشريعة وكذبوا . 
فإن الشريعة والحقيقة تتفقان ولا تتخالفان قط إلا في نظر جاهل » فمثل هؤلاء 
ليسوا من الصوفية في شيء » وهم أول من يبرأ منهم الصوفية » ومن الظلم البين 
أن يعترض بعض الناس بفعل هؤلاء الجهلة » ويجعله حجة على التصوف 
والصوفية » فا التصوف إلا اتباع الكتاب والسنة » وما الصوفية إلا قوم جاهدوا 
أنفسهم فهداهم الله إه . ولذا لابد للمريد السالك لاسيا المبتدئ من شيخ 
مرشد عارف يخرج المريد من رعونات النفس » ويحميه من كل ما يمنعه من 
الوصول إلى الله تعالى من أنواع الجهل والغرور » ودواعي ال وى الموقعة في ظلمة 
القلب وإطفاء النور . والمريد السالك قد يبت بنفسه إذا عمل وحده » فربما ظفر 
منه الشيطان بخيالات وأوهام وأفكار فاسدة واستدراج . وكذلك من ادعى أن 
له مع الله تعالى حالامن الأحوال . وكان فعله يخالف الشرع فلا ينظر إليه » ولو 
ظهر ت على يديه خوارق عن العادة . إذ هي تعد من الإستدراج . قال الشيخ 
أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى : لوأن رجلا بسط مصلاه على الماء وتربّع في 
المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي وحفظ الحدود 


وأداء الشريعة » وقيل له : إن فلانا يمشى في ليلة إلى مكة » فقال : إن الشيطان يمر 
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في لحظة من المشرق إلى المغرب . وقيل له : إن فلانا يمشى عل الماء » فقال : الحيتان 
في الماء والطير في الحواء أعجب من ذلك إه . قال بعضهم : 

َلَا يَعْوَنَكَ صَوْمُ الئاس * ولا صَلَائهُم بلا لياس 

بل د هم بالصَّدْقٍ وَالْأَمَائَةُ * وَالَفْظٍ لِلْحُدُوْدِ وَا ذَيَانةُ 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه : خرجت في بعض سياحاتي إلى 
البرية » ومكئت أيامًا لا أجد ماء » فاشتد بي العطش » فأظلتني سحابة » ونزل علي 
منها شيء يُشبه النّدَى » فتروّيتٌ به + ثم رأيت نورًا أضاء به الأفق » ويدت لي 
ضورةء ونوديت منها : يااعيد القاد, آنا ريك . وقد أحللت لك السرفات . 
فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » اْحسَأ يا لعين » فإذا ذلك النور ظلام » 
وتلك الصورة دخان » ثم خاطبني » وقال : يا عبد القادر. نجوتَ مني بعلمك 
بحكم ربك وفقهك في أحوال منازلاتك . ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 
سبعين من أهل الطريق . فقلت : لربي الفضل والمنة . فقيل له : كيف علمتٌ أنه 
شيطان ؟ قال : بقوله : وقد أحللتٌ لك المحرمات إه. ومن هذه الحكاية يعلم 
أنه لا خير في متصوف لم يتفقه » ولا في متفقه لم يتتصوف . فالخير كل الخير فيمن 
جعي » لأن بالفقه يصلح ظاهره وتكون عبادته موافقة لشرع الله تعالى » 
وبالتصوف يصفو باطنه » فيتوجه فيها لوجه الله تعالى » قال الإمام مالك رحمه الله 


11 
ست 7 سرس 0م م 


اك ا ا ارد 


صذق التوجه إلى الله تعالى الحاجز عن معصيته وعن الإخلاص المشروط في 


- 17د 
الأعمال » ومن تصرّف ولم يتفقه فقد صار زنديقًا لأنه يقول بالجبر الموجب لنفي 
الحكمة والأحكام » ومن جمع بينهم| فقد قام بالحقيقة في عين تمسّكِه باحق . 


واج اج 
»+ + هو وه + + 


المكدة اك د العم ول 
قال رضي الله عنه : 


تر 
ا 1 


إِذَا اذَعَتْ تفشك مها يعن النىء وَعَدَمِهِ » قلا تَقَتَعْ مِنْها 


بدَّلِكَ حَتَى تَحتَرَهَا ب الأمْريْن 


(إذا ادعت نفسك أنها لا تفرق بين وجود الشىء وعدمه) كوجود متاع الدنيا 
وعدمه (فلا تقنع منها) أي من نفسك (بذلك) أي بادعاء عدم التفرقة بينهه| (حتى 
تختبرها بالأمرين) أي وجود الشىء وعدمه (جميعا) فإن اطمأنت نفسك عند عدمه 
كا اطمأنت عند وجوده فهي صادقة في دعواها وإلا فهي كاذبة » قال الله تعالى : 
(لَكَيْكَا تَأْسَوَا عَلَ مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوَا با آنَاكُمُ الله) (الحديد الك 17 كيل 

ل ل ا 
الدنيا فرح بطر + أما فرح شكر فمشروم . قال عمر ين المخطاب رضي الله عنه لا 
ل 
انعائف ونال لقي 1 ل شتير راان رع ع رينت كنا اللو رتلف عنقت 

هَذَا رَسُوْلَكَ إِكْرَامًا مِنْكَ لَهُ » وَفَتَحْتَهُ عَإنَ لتَبِتَِيَتِي به » الا مم سَلّطْنِيْ عَلَ هَلَكَته 
ا . وعن يحبى بن معاذ الرازي قال : "يا ابْنَ آَم لا 


: تباع| ستر 0 1 دزلك الْمَوْتْ ء وَلَا تَمْرَحْ بِمَوْجُوْدٍ اميت كه ف يَدَيِْكَ 


و 


اموت" . عن ابن عباس في قوله (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بم آتاكم) 


١ 5‏ كك 7 0 ا 00 ع سوس قر 01 6 520000205 مله 
قال : ليس احد إلا وَهوّ يفرح وَيحْرَنْ » وَلَكِنْ إذَا أَصَابَتَهُ مصيبَة جَعَلَهَا صَبْرًا : 
ل اسظر مي سو 2 2 زا هو :1 5 ٠‏ 03 


00 


إن 
والعدم مقامٌ صعبٌ لا يفوز به إلا الكُمّل من العارفين » وماسواهم مدّعون إه . 
وقال القشيري : قيمة الرجال إن تتبين بتغيرهم » فمن لم يتغير ب| يرد عليه تما لا 
يريده من جفاء أو مكروه أو محبة فهو كامل » ومن لم يتغير بالمضار » ولا يسره 
الوجد » كما لا يحزنه العدم » فهو سيد وقته إه . وهذه صفة الأحرار عن رق 
الأغيار » وعليها عكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم . 
كا قال كعب بن زهير في وصفهم : 
لَايَفْرَحْوْدَ إِذَا تَالَتْ رِمَاحَهَُ * فَوْما وَلَيْسُوَا زيما إذَا يلوًا 

أي لايفرح أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فرح بطر وتكبر إذا نالت رماحهم 
الأعداء وفازوا في الحرب . ولا يجزعون إذا نالهم الأعداء برماحهم وفشلوا في 
الحرب . وسئل بعض العرب عن بعض صفات النبي صل الله عليه وسلم فقال : 
رَأَيَْهُيَخْلِبُ فَلَا يَبطرٌ وَيُخْلَبُ فَلَا يَضْجَرُ . وقال شيخنا السيد عمر الجيلاني حفظه 
الله تعالى ما معناه : أن بعض العارفين بالله يكون عنده شيء من الأموال » فقال : 


ع ار ل من مق نل الك اتناس 1 بن مود © ىهو د هل ”, 
"لو ذهب هذا عنئ فىْ لْظةٍ من اللحَظاتٍ ما تمركت لي شعرة إه . 


+ + 
+ + + + + + 
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الحكمة الخامسة والعشرون 
َْكَا ا لك وس ع ل ع وك الب 


وَالْأَمَارَاتِ يُفْرَقُ بين الصَّادِق وَالْكَاذب . 


(لولا العلامات) التي بها يتميز الصادق والكاذب (لادعى كل واحد ما ليس 
عنده) فيدعي الإنسان أنه مؤمن كامل » والآخر أنه متوكل على الله » ويدعي هذا 
أنه عالم أومتصوف . وإن لم يكن هو من أهل ما ادعى به ولا من يقرب منه (ولكن 
بالعلامات والأمارات) قال في التعريفات : الأمارة لغة العلامة » واصطلاحا هي 
التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر » فإنه يلزم 
من العلم به الظن بوجود المطر » والفرق بين الأمارة والعلامة أن العلامة ما لا 
ينفك عن الشيىء كوجود الآلف واللام على الإسم » والأمارة تنفك عن الشيء 
كالغيم بالنسبة للمطر إه . (يُفْرَّقَ بين الصادق) في الدعوى (والكاذب) فيها . 
فلا يدعي الإنسان أنه مؤمن كامل إلا إذا كانت محبته للنبي صل الله عليه وسلم 
أعظم من محبة من سواه حتى من نفسه . عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أَكُوْنَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَده 


٠. 
-ه و2‎ 


اا ا 0 اده 


د 17/6 - 


إلَيّهِ مِنْ نَعْسِهِ . فَقَالَ عمَرٌ عَمَرٌ: فَأنْتَ الْآنَ وَالله أَحَبٌ إِيَّ مِنْ نَمْيِيْ . فَقَالَ وَسْوْلُ الله 


صل الله غلنه وَصَل : الَآنَ يا واس ا 


ثَالّ : أَصْبَحْتٌ مُؤْمِئًا حَفَاء قَالَ : إن لِك حَقٌّ حَقَيِقَةَ قّ) حَقِيْقَةُ إِيَانِكَ؟ فَقَالَ : يَا 
بن الله عَرَقَتْ نشي عَن لديا » فَأَسْهَرْتٌُ لَيْلْ » وَأَظْمَأتٌ عجاري » وَكَأَنْ أنْظْرٌ إِلَ 
أَهْلٍ لك عَيْفْ يتزاوَد ون فَيْها ٠‏ وإ ادا ل ررس ب 
أبْصَرْتَ فَالْرَمْ ‏ ثم قَالَ ا قَلبهِ » فَقَالٌ : 0 


ِالشَّهَادَةِ » فَدَعَا لَهُ » قَالَ : فنْوْدِيَ يَوْمّا : يَا حَيْلَ الله ازْكَبِيْ » فكَانَ 
وا . وق رواية "قَبلَعٌ أمَهُ » قَجَاءتْ 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ فَقَالت : خرن عَنِ ابي » فَإِنْ يّكُ في الَنِْ ََنْ أبِكِي » وَلنْ 


وم م 0 0 و20 سصده ص اام ده 7 
أخْرّعَ » وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ بَكَيْتْ مَا عِشْت في الدذنيًا قال : 


- 6 
١‏ 
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اما 
تي 

606 


بِجَنَّةِ » وَلكِنَهَا نه في جتَانٍ ٠‏ وَحَارِئَةٌ في الْفرْدَوْسِ الْأَعْلَ » فَرَجَعَثْ » وَهِيَّ 
تضْحَكُ ٍ وَتقولُ : بح بخ لَكَ ا ارك" . عزفت نضي : أي كرت . أسهرت 
ليلي : أي بقيام الليل . أظمأت نهاري : أي عَطَّشْمّه بالصوم . يتعاوون : أي 
يصيحون . بخ بخ : كلمة تقال للمدح والرضا وتكرر للمبالغة . وكذلك لا 
يدعى أحد أنه متوكل على الله حقا إلا إذا استوى عنده الأمران جميعا : إصابة 
حظه من الدنيا » وفواته » لأنه إنها توكل على ما سبق » وهو لا يدري ماذا قضى الله 
تعالى له من إصابة حظه أو فواته ؟ فالمتوكل الصادق من يتوكل على الله دون 


ماسواه» ويفوض أمره إلى الله ما ذا قضى له ؟ فأما من قال : توكلتٌ على الله »؛ وهو 


- 176 - 
يفرح بحصول الأموال لذاتها » ولا يؤدي بحقوقها » ويحزن لفقدها » ويتعلق 
توكله بالخلق بحيث يفرح بإقبالهم ويستوحش بإدبارهم » فهذه العلامات تكذب 
دعواه . قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه : "كُنْ مَعَ الحقّ بلا لق 
وَمَعَ الْحَلْق با نفس" إه . 


1200 
الحكمة السادسة والعشرون 
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م 5 - 0 و - 
عن تكرت َك مَطَالئة الأُخرَوية ' وَتَعَسَّرَتَ عَلَيْهِ مَطالِبَه الدنِيويّة » فَهِوَ 


ل سر لالد ويه وَالأخرَويّةُ » فَهُوَ ِنْ أَضْحَاب الْيَمينِ . 


وَمنْ يكرت لَه قطالبة الدنْيوبَةُ ؛ وَتَعترث عَلَبْه الأُخرويةٌ » فَهْوَ من 
عر 2 


وَمَنْ تَعَشرث عَلَيْهِ مَطَالبهُ الْأُخْرَوية وَالدَِيَوي ؛ فَهُوَ مِنَ اللْمْفَوْتَيُنَ . 

(من تيسرت له مطالبه الأخروية) بأن وفقه الله تعالى لفعل الخيرات واجتناب 
المتكرات (وتعسرت عليه مطالبه الدنيوية) بأن أعطاه الله قليلا من الدنيا ورضي 
با قسمه عليه وأدى حقوقه (فهو من ورثة النبيين) الذين سهل الله لهم أعمال 
الآخرة » ولم يعطهم من الدنيا إلاما يكفيهم ويقوتهم . فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : "جاء رَجُلٌ إِلَ رَسُوْلٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إن عَْهُوْدُ : 


- 17 


َأَرْسَلَ إِلَّ بَعْضِ نِسَائِه قَقَالَتْ : وَالَدِيْ بَعَمَكَ بِالْقّ ما عِنْدِيْ إلا مَاءٌ » ثم أَْسَلَ 


1 0 لا وَالَذِيْ بَعَنَكَ بِالْحٌَ مَا 
عِنْدِيٌ قَقَالَ : من يُضِيْففُ هَذَا اللَيْلهَ رَحمَُ الله ؟ فَقَامَ رَجُل من الْأَنُصَارِ 


له رَحْلِهِ » فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : هَل عِنْدَكِ قَىْءٌ ؟ 
قَالَتْ : لاء إِلَا قُوْتُ صِبْيَاننِ » قَالَ لك 
لقا لاا ري ل سي تُطْفيِره » قال » 
َفَعَدُوَا وَأَكَلَ الضَّيّْفُ » فَلنَا أصْبَحَ خَذَا عَلَ البينّ صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَالَ : قَدْ 
عبت لين حتنمك) بشني الل" أخرجه مسلم . وفي رواية وقال : وَأَنْرَلَ 
ال رز رن عل انعو وار شان يم لسساست اليد احير 


فاقة وحاجة . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : "أن فَاظِمَة رَضِيَ الله عَنْهَا جَاءَتَ 


ل 21 


بكِسْرَة إل ال صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَمَ» قَمَا تقال : كا هذا ؟ الث فرص خركة , فلم 


0 00 . قَدْلتٌ : تيك » قالت : "زه إن لتك زه 1 
اهدي يي وَصوْلٍ الله صَلّ اليه وَسَلَم ناد مضْبَاحٍ ولا عب فقت : ا 
روت : بالْأَسْوَدَيْنٍ أَلَاءِ وَالتَمْرِ" . إه . وقال صل الله 

عليه وسلم : "عَرَ أَنْ يخْعَلَ ل بَطْحَاءَ مَكَةَ ذهب فَقَلْتْ ارس 


وَلَكِنْ أْجْوْعٌ يَوْمًا ل تَصَدَعْت إِلَيِْكَ » وَذَكَرتَكَ » وَإِذَا 


8لا - 
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شبعث هدتك و تَكَ" رواه البيهقي عن أب أمامة رضي الله عنه . بطحاءً مكة : 


٠‏ بين 
20 


أي أرضّها ورمَاهًا . وفي حاشية البردة البوصيرية للباجوري : أنه روي أن جبريل 


90 


عليه السلام تَرّلَ عليه صلى الله عليه وسلم فقال له : إِنَ الله يُقرِئَكَ السّلَامَ وَيَقَوْ 
َكَ : أَنحِتٌ أَنْ تَكُوْنَ لَكَ هَذِهِ البَالُ ذَهَبًا وَفِضَّةَ تَكُوْنْ مَعَكَ حَيْمًا كُنْتَ؟ فَأَطْرَقَ 
سَاعَةَ نَُ كَل : يَاحِبْرِيْلُ إِنَّ الدّنَْا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه » وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَه يحِمَعُهَ 
ع لا عَفْل له » فقال له ج ريل : تلك الله بِالْمَوْل الثايت زه ١‏ قال البوصيري 
رحمه الله تعالى في بردته : 

وَرَاوَكَنَة المبال الدم من نفب 2 سه اناما اما شََمَم 

َكَقَدَثْ وُهْدهٌ فِبِهًا حَدَرْرَئُةٌ * إن الفَّرُوْرَة لا تعدو عَلَ الْعضَّم 
راودته الجبال : أي دعته جبال مكة المكرمة . الشم : جمع أشم وهو العالي المرتفع . 
فأراها أيها شمم : أي أراها شما عظيما أي إعراضا شديدا . ضرورته : أي حاجته . 
لاتعدو على العصم : أي لا تتعدى على ذوي العصم وهم الآنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام (ومن تيسرت) له (مطالبه الدنيوية) بأن أعطاه الله أموالا طيبة 
وأدى حقوقها (و) مطالبه (الأخروية) بأن وفقه الله لامتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه (فهو من أصحاب اليمين) الذين جمع الله لهم مطالب الدنيا والآخرة » قال 
السندي : ولكنهم على قدر تحصيلهم مطالب الدنيا تنقص درجتهم عن درجة 


ورثة التبيين » إذ من أخيل من الدنيا شييئا نقص على قدره من الآخرة إه . قال الله 


_- 
70 
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تعالى : (فأمًا إن كان مِنَ المقرّبِيْنَ » فرَوح وَرَيحَان وَجَنة نعيم » وَأمَا إن كان من 


أُضْحَاب الْيِبْنِ قَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أضحاب الْيَمِيْنِ) (الواقعة : الآية 4/-91) . 


9/5و د 
فأما إن كان : أي المحتضر . من المقربين : أي السابقين الأولين » فروح : أي فله 
استراحة . ريحان : أي رزق حسن . فسلام لك : أي سلام لك يا صاحب اليمين 
من إخوانك أصحاب اليمين (ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية) بأن أفاض الله 
عليه الأموال وافتتن بها (وتعسرت عليه) مطالبه (الأخروية) بأن يعسر عليه فعل 
الطاعات وترك السيئات (فهو من المستدرّجين) الذين أمدهم الله بالأموال والملاذ 
الدنيوية مع تمادهم في المعاصي والسيئات ليغتروا ويستمروا على ما كانوا عليه ؛ 
قال الله تعالى : (شسنتثر جوع من حَيْث [ ينلثود + دَأئن كم إن عَيْدِئ مينٌ) 
(القلم : الآية 150-55 . سنستدرجهم : أي سنسوق لهم النعم شيئا فشيئا 
ليغتروا بها . أملي لهم : أي أمهلهم . وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة 
ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : "ذا رَأَيْتَ الله يُْطِي 
الْعبْدَ في الدَّنيا وَهُوَ ميم عَكَ مَعَاصِيْهِ مَا نْب انا هُوَ اسِْدْرَاجُ" . ثم تلا رسول 
الله صل الله عليه وسلم قوّه تعالى : (قَكَ) تَسُوَامَا ذُكُرُوَا به فَتَحْنَا عَلَيْهمْ أبْوَابَ 
ُلّ مَيْءٍ حتَّى د قَرِحُوا م أو اهم بغ داهم مُيْلِسُوْنَ» فَفطِعَ دار لقم 
الَذيْنَ ظَلَمْوًا وَالْحَمْدُلله رَبّ الْعَاكَيْنَ) (الأنعام : الآية 5 50-4) . مبلسون : أي 
آإبسون من كل خير . فقطع دابر القوم الذين ظلموا : أي آخرهم أي أملكوا من 
أولهم إلى آخمرهم (ومن تعبرت غليه مطالبه الأعروية و) مطالبه (الدنيوية) جميعا 
(فهو من الممقوتين) أي المبغوضين الذين جمع الله لهم عذاب الدنيا والآخرة » فهو 
لا يتمتع في الدنيا بلذائذها الفانية ولا في الآخرة بنعمها الباقية » بل يذوقون فيه 
العذاب الأليم . فالحالة الأولى أعلى الأحوال وأكملها عند الله تعالى » والثانية أقل 


منها . والثالثة حالة قبيحة سيئة » والرابعة أسوأ الأحوال . نسأل الله العافية آمين . 


ه6م- 
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5 الْقَعَرَاء مر يَوَدُ أنه من الْأَطَيبَاء » وَكَزة الأطياء عن لا بكر أن بكرن 


(شر الفقراء من يود أنه من الأغنياء) الذين ألهاهم ا عن ذكر الله 
والذين قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيهم : "ما أ" خشّى عَلَيَكُمُْ الْمَفَرَ وَلَكِنْ 
لحت علق معاد ' ' رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . فهو كمن يود أكل 
لحم الميتة عن اللحم الطيب » ويود شرب المالح عن العذب (وخير الأغنياء من لا 
يكره أن يكون من الفقراء» الذين طهرهم الله عن أوساخ الدنيا » واختار لخير 
ا ا د ل ل ا 0 
ااه َنْحَبْ ف طَلَبٍ الْغِتَى » فَإِنَّهُ إذَا قسِمَ لَكَ الْمَقْرُ لا تَكُوْنْ 
6 و ا##©ب484ئ 000 
فَرَأَيتٌ أَكْثْرٌ أَمْلِهًا الفقداءً 2 وَاطَّلَعْتُ ف النَارِ فر يت أَكْثَرَ أَمْلهًا النْسَاء" الخرجه 
مسلم والترمذي وأئمة الحديث عن ابن عباس رضي الله عنههما . وقال ذوالنون : 
"عَلَامَةٌ شْخْطٍ الله تَعَالَ عَلَ الْعَبْدِ حَوْفَهُ منَ اْمَْر" . وكان أبو بكر الوراق يقول : 
"طُوْبَى لِلْمَقَرَاِ لا حَرَاجَ عَلَيْهُمْ في الدَّنْيَا وَلَاحِسَابَ في الْآخِرَةٍ ات 
أَطْيّب أي الحالة الطيبة . وحكي 5000 
: "ثريدُ أن مََحْوَ سمي مِنْ دِيْوَانٍ الْفقَرَاءِ ذا الْقدَارٍ ؟" دق 
هذه الحكمة تفضيل الفقر على الغنى » وتفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر » 
وفي المسألة أقوال» والمختار أنه يختلف باختلاف الأشخاص .ء فالشخص الذي 


درهم فردَّها وقال 


0 
يستقيم أمره على الغنى ويفسد حاله بالفقر فغناه أفضل من فقره بلا خلاف » 
والذي يستقيم أمره على الفقر ويفسده الغنى ففقره أفضل بالإتفاق » والذي إذا 
افتقر قام بجميع وظائف الفقر كالرضا والصبر » وإن استغنى قام بجميع وظائف 
الغنى من البذل والإحسان وأداء الحقوق . فقد اختلف العلماء في أي حال هذا 
أفضل ؟ فإن فسر الأفضل بزيادة الثواب ٠‏ فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية 
أفضل من القاصرة » فيترجح أن الغني الشاكر أفضل ٠‏ وعليه أكثر الفقهاء 
والمحدثين » وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لما من 
التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح أفضلية الفقير الصابر » ولذا رجحه جمهور 
الصوفية منهم العارف بالله الجنيد . وحكي عن أب يزيد البسطامي رضي الله عنه 
أنه قال : أَسْرِيَ بروحي فرأيت كأني واقف بين الله » فسمعت قائلا يقول : يا أبا 
يزيد ! إن أردت القرب منا فأتنا با ليس عندنا » فقلت : يامولاي وأي شيء ليبس 
عندك ولك خرائن السموات والأرض ؟ فسمعت : يا أبا يزيد لبس عندي ذل 
رلا فقر » قمن آدان بها تَلْعته . وحكي أيضا : أله كان في بني إسراتبل رجل 
صالح وله زوجة صا حة . فأوحى الله إلى نبي زمانهما » قل للعابد : إني قد قضيت 
أن نصف عمره يمضى في الغنى » ونصفه في الفقر » فإن اختار الغنى في شبابه 
أغنيناه » أو ني كبره فعلنا» فاختار الغنى في كبره » لئلا يشتغل بالكسب عن العبادة 
في آخرعمره » واختارت الزوجة أن يكون الغنى في صغرها . لأنه أقوى لما على 
العبادة » والكبير لا يليق به إلا الزهد والإنقطاع إلى ربه » فأوحى الله إلى ذلك 
النبي عليه السلام قل لما : لا آثرتما طاعتي واجتهدتما على عبادتي » قد قضيت أن 

جميع عمركما يكون في الغنى لتحصل لكما الدنيا والآخرة . 


7م - 
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مَنْ أَمْسَكَ عَنْ تناولٍ فضولٍ الشهوات ٠.‏ و ينفق مَا ف يَذَيهِ من فضولٍ 


ل ا 
حتى لا يتمتع بها لا لزهد فيها ولكن حبه لها وحرصه على جمعها (ولم ينفق ما في 
يديه من فضول الأموال» في الطاعات ووجوه الخيرات لبخله وحرصه 
(فهوحروم) أي ممنوع من خيري الدنيا والآخرة » فهولا يتمتع في الدنيا بلذائذها 
التي يقصدها عبيد الشهوة » ولا يذوق في الآخرة نعيمها الذي أعد للمقربين 
الس اليو . قال الله تعالل : (وَأَعَا من تخا وَاشتفى 2 3 لي 
يمره للخترى) [الليل : الآية 8 - 1١١‏ . بخل واستغتى : أي بخل يبح الله 
50 
قال صل الله عليه وسلّم : "يا ابْنَآدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْمَضْلَ حَيْدُ لَك ء وَأَنْ كه 
شَرٌ لك" رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه . الفضل : أي الزيادة عم 
يحتاج إليه . وقال صل الله عليه وسلم : "طَعَامُ م السّخِيٌّ دَوَاءٌ وَطَعَامُ المْحِيْح 
دا" أي لأن السخي أعطى الطعامٌ عن طيب قلب » بخلاف البخيل . وقال 
لك . وقال الماوردي في أدس الدنيا والدين : 


أنه صل الله عليه وسلم قال للاتصار : " من سَيَّدكَمْ ؟ مَالَوًا : ار ين قيس عل 


8 وه 0 20 جاه عر - ع # :2 ام 2 11 م )مه 
ذل هه » قَقَالَ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَيّ دَاءِ أذوَأ مِنَ الُخْل ؟ َالْوًا : وَكَنِفَ 
- - 


3 


كلق يَارَسْرْلَ الله ؟ ققَال صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن قَوْمَا تَرَلَوَا بال الْبَجْرِ 
َكَرِهُوًا لِبُخْلِهمْ نُرُوْلَ الْأضْيَافٍ بِيِمْ » فَمَالُوَا : لِيبْعْدِ الوجَالَ مِنَا عَنِ النْسَاءِ حَنَى 
يَعْتَذْرَ الَجَالُ إِلَ الْأَضْيَافٍ بِبُعْدِ النّسَاءِ » وَتَعْمَذِرَ النْسَاءٌ بِبُعْدِ الرّجَالٍ » فَمَعَلُوا 
وَطَالَ دَلِكَ مِيِمْ» فَاشْتَعَلَ الرّجَالُ ِالرّجَالٍ وَالنْسَاءُ النْسَاءِ" إه . أي داء إلخ أيْ 
َي عيب أقبح من البخل . فاشتغل الرجال إلخ أي فلاط الرجالٌ بالرجال » 


وسحقت التساء بالتنسياء . 
رَأَى الصَّيْف مَكْيُوْبَا عَلَ باب دَارِو * فَصَحَمَهُ ضَيْقَا فَقَامَ إِلَ السَّيْفٍ 


252 ال م ادا عى) 25 3 م15 عو دممن تن د ا ب اددع 
فقلنا له خيرًا فظن باننا *# نقو خبزا فّات من الحّوف 


8 رلا عة رس م 6 0ه 42 5 ل ا 
لو آن ذَارَلك انيت لك وا الع حتشت *# إِبرَا يصيق يها وحيب المنزل 


َّ 5 1 20 و 2 000-6-- 7 2 8 2-20 
0 وه وه 3 ٠‏ هه 5 
]| د يوسىف ع * كد إبرَة 2 لتخيط قل فميصهةه 4 تفعل 
4 د ا م رمه - 


يْخَلُ بالممَاءِ وَلَرْ أنه * مُنْقَمِسٌ ف وَسَطٍ الل 
شحَا تلا تَطْمَعْ في حَْرِِ * وَلَوْ تَوَسَلْتَ بِحَزِيْلٍ 
وحكى أن بعض البخلاء اشترى إبريقا وصحنا » فقال للفخاري : اكتب لي 


عليهماء فقال له: وماذا تريد أن أكتب؟ وكان بعض الظرفاء واقفا عنده » فقال له : 


65 ب 

اكتب على الإبريق "قَمَنْ شرب فَلَيْسَ مِنيْ' '» وعلى الصحن "وَمَنْ 1 يَطْعَمْهُ فَإنّهُ 

مِنَيْ" فقال : نعم أصلحك الله تعالى (والذي يتمتع بها) كان (في يده من الدنياء 
وينفقه في شهواته المباحة أحسن حالا منه) فإِن التمتع با في يده في مباح من غير 
إسراف ولا مخيلة » من شكر نعم الله تعالى . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال : "كلو وَافْوَيْوَا وَتَصَدَفُوًا بي خَبْر سرف وَلَا عَيْلَةِ إن الله له 
ا يرى أَثّرَ يِثْمَيهِ عَلَ عَيْدو" أخرجه اللناكم . مخيلة : أي تكير . وقال 
0 "ذا | آاكَ الله مَالَا فَلْيرَ عَلَيْكَ فَِنَ الله حب أَنْ يَرَى أَتَرَهُ عَلَ 
عَبْدِهِ حَسَنًا وَلَا نِبٌ الْبُؤْسَ ولا التَبَاؤّسَ" أخرجه البمخاري والطيراني والضياء 
عن زهير بن أبي علقمة الضبعي . البؤس : الخضوع والذلة ورثاثة الحالء 
والتباؤس : إظهار البؤس والتمَسْكُنٍ والشكاية . قال السندي : وأما ما ينفقه في 
شهواته المحرمة فهو أقبح الكل حيث توصل بنعمة الله تعالى إلى معصيته التي 
توجب نقمته إه . 


+ اج اج 
+ + ه ++ + 


قال رضي الله عنه : 
6 3 َه م يك نم فك سمه 0 ور يهو كع ا هكف ع كه س1 
لا يَكمّل حال الداعِيْ إلى رَبّ العَالِيْنَ » حَتى يَصِيْرَ فوله وَفِعله حجة على 


04 4 
٠:٠ امو‎ 0 


_- 


(لا يكمل حال الداعي إلى رب العالمين) المبلغ شريعته والمبين معالم دينه (حتى 


- 8686 - 


يصير قوله) الفصيح (وفعله) المليح (حجة على جميع المؤمنين) بأن يكون متأسيا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » عالما بمنهج الدعوة إلى دين الله » عارفا بأسلويها 
الحكيم » مخلصا في دعوته لله تعالى » يكون قوله مصدقا لفعله » وفعله لقولهء ولا 
يرجو فيها مدح مادح ولا يخاف فيها لومة لاثم » فهذا هو الداعي الذي بقوله 
وفعله ينتفع الناس » ويقتدي به كل منصف لم يكن في قلبه ران ولا باس . وقد 
بين الله تعالى في كتابه الكريم مناهج الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها » وفصّلها 
العلاء في كتبهم بها يشترط في الداعي والمدعو إليه » ومراعاة الأحوال المناسبة , 
كي تكون الدعوة مقبولة نافعة » فِمِنْ أجمع أساليب الدعوة ومن أهم شروطها أن 
يكون قول الداعي يوافق فعله » قال تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا يمّنْ دَعَا إِلَ الله 
وَعَمِلَ صَالَِا) (فصلت : الآية 7” 4 وقال تعالى عن شعيب عليه الصلاة 
والسلام : (رَمَا ريد أَنْ أَحَالِمَحُمْ إلى ما ناكم عَنَك) (هود : الآبة 144 . وقال 
بعض الأدباء : "اذْعٌ النَّاسَ بِفِعْلِكَ قَبْلَ قَوْلِكَ" . وإذا كان الداعي لا يوافق قوله 
نعل دعوت عباء تور كانت ة عليه »قال تعال : (تأزون قاس بال 
َتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ) (البقرة : الآية 255 . وقال تعالى : (كَيَ فنا عِنْدَ لله أن َه قروا 
مَا لا تَفْعَلَّوْنَ) !الصف : الآية 47 . مقتا : أي غضبا . وأن تكون الدعوة بلطف 
ورفق » وإلا بأن تكون بعنف وقسوة وخشونة فلا تنفع الدعوة» بل تزيد المدعو 
إليه نفرة وعنادا » فلا يحصل مقصود الدعوة . قال تعالى : (قَبَ رَْمَةِ من الله لنت 
مْوَلوُْْتَ فَظًا عَيظ الْقَْبٍ لَانْقَضُوَا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران : الآية 198) . 
سي م هاي السو كد 


كم - 
من دون الله : أي يعبدون غير الله تعالى . عدوا : أي ظلما . بغير علم : أي بجهلٍ 
: : 5 00م 0 
بالله . وقال تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في شأن فرعون : (فقولا 


و7 
د 


له َوْلَا ْنَا عله يَعَدَكَرُ أو يَخْتَى) إطه : الآية 44 . وقال تعالى لموسى عليه 
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الصلاة والسلام في فرعون : (قَقَلُ مَل لَكَ إِلَ أن تَرَكّى » وَأَمْدِيَكَ إِلَ رَبْكَ 
فَتَخْسَى) [النازعات : الآية 1١94-4‏ . وأن تكون الدعوة بالأسلوب الحكيم 
المناسب للمدعو إليه . قال تعالى : (ادْعٌ إِلَ سَِيْلٍ رَبك بِالَكْمَةِ وَألَوْعِظَةِ الحَسََ 
وَجَادِكْ انين هي أخْسَن) (الكل : الآية 178) - أي ادع إلى سيل ربك 
بالحكمة أي الأسلوب المناسب لهم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع الرفق 
واللين » وذلك بأن تدعو أهل الرياسة إلى العدل والشفقة » وتدعو الأغنياء إلى 
أداء حقوق الأموال والتوسيع على الفقراء وأصحاب الحاجة » وتدعو الفقراء إلى 
الصبر والقناعة » والمتعلمين إلى الرغبة والإجتهاد والإخلاص في تحصيل العلم ‏ 
والمعلمين إلى بذل المجهود في نشره» والنساء إلى الحياء والعفة» وهكذا . وقد قيل : 
"حَاطِيُوًا النَّسَ عَلَ قَدْرِ عُْقَوْلِهِمْ" وقيل للجنيد رضي الله عنه : يسألك الرجلان 
فتجيب هذا بخلاف ما تجيب به هذا ؟ فقال : "الْجَوَابُ عَل قَدْرٍ السّائْلٍ" . 
والموعظة الحسنة : هي مواعظ القرآن » وقال بعضهم : الموعظة الحسنة هي أن 
تختلط الرغبة بالرهبة » والإنذار بالبشارة . وجادهم بالتي هي أحسن : أي 
جادلههم بأحسن طرق المجادلة بالرفق واللين . والأمر بالمعروف له ثلاث حكم : 
الأولى : إقامة حجة الله على خلقه . والثانية : خروج الآمِر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف . والثالثة : رجاء النفع بأمره . 


+ اه مي 
و هاده وه بي 


الحكمة الثلاثون 
قال رضي الله عنه : 
إِذا رََيَتَ الْعَا يُفِيْدُ بقَوْلِهِ دُوْنَ فِعْلِهِ » فَاعْلَم أنّهُ نَاقِضٌ . وَإِذَا رَأَيِتَ 


تَاكِصٌ . وَإِذَا وَأَبْتَ الطَلِب ينتفع بأ َوَالٍ شَبْخِهِ » وا يَنْتَفِعٌ بِأفْعَالِهِ ‏ 


عر 


قَانظرٌ فَإِنْ لَترَقٍ أفْعَالٍ الشّيْح ما تَحضلُ به الْمَائدةُ كليس بقَيْءِ . وَِذَا 
بت أَفْعَالَة تَعيِدُ . وَتكرن لا تسر الطالث أن يَسْيفِيدَ فَلَا تَعْتدَ به . 


(إذا رأيت العالم يفيد بقوله دون فعله) بأن كان قوله موافقا للشرع لكنه يفعل 
خلاف ما يقول أو لا يفعل ما يقوله (فاعلم أنه) أي العالم (ناقص) وليس بكامل . 
قال الشيخ السندي : وهذا حال غالب حملة العلوم إه . نسأل الله العافية . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له : "يا ابْنَّ عَمّاس إن أرِيْدٌ أن 
بألْحْرَوْفٍء وَأَئْيَى عَن المْكرِء فَقَالَ ابن عَبّاسِ ي: أو بَلَعْتَ ذَلِكَ؟ قَمَالَ أَرْجُوْ قَالَ : 
ا اأشكن رزالمره 12 قله 
تعالى : (كر مَقْنَا عِنْدَ الله أن 7 علدا ما له تَفعَلون) (الصف : الكية «1. وقولَه 
تعال عن قول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه : (6 ريد زم 
َنَْاكُمْ عَنْهُ) (هود : الآية 84) . فينبغي للمتعلم أن لا يسمع قول العالم الذي 
ل ا لهالا 
وأفعاله التي 5 تقربك إلى الله تعالى » فاتخذه شيخا لك وتبرّك به » فإنه عالم عارف 


د لم - 
من أهل الكمال » لَفْظه دواء ولّظه شفاء » نوّر الله قلبّه بنوره ومعرفته » فجرى 
النور على جوارحه ولسانه . وعزيرٌ ما هُمْ في هذا الزمان » الذي عم فيه الفسق 
والطغيان . قال محمد بن سيرين رحمه الله تعاق : "إن هذا الْعِلْمَ دِيْنّ » فَانْطروا 
ا . وفى الإنجيل : "هَل يَسْتَطِيِمْ أَعمى أن يَقَوْدَ أَعْمى . 


5-4 


ألَيْس يَقَعَانِ كِلَاهُمَا ف بثْر" . قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعاللى : "وُصِفَ لي 


عبد : مَقَصَدُتُ زيلدتة + ميته قَذْ يَصْلٌ إل جهة القبلة » فَرَجَعْت عن زيَارَيه + 


8 
2 سه 
عدو 


! ةعَُ من عل أب من آكاب شرع َي يكُوْن نان الأشرار؟" 
وعن مغيرة بن إبراهيم رحه الله تعالى قال : "25 نوَا إذَا أَرَادُوَا أَنْ يَأَحَذُوَا عَنِ 
الرّجُل نَظَرُوًا إل صَلَاتِهِ » وَإِلَ هَيْتَنِهِ » وَإِلَ سَمْتِهِ" . قال شيخنا العلامة السيد 
عمر الجيلاني حفظه الله تعالى ما معناه : هذا في الزمن القديم فقد كان الناس 
يختارون فيه الشيوخ الذين جمعوا العلم والصلاح والعمل » وأما في هذا الزمان 
فقد قل العلماء العاملون » وذهب المربون الصا حون . فمن وجد من العلماء 
والمربين بصفة ولو على أدنى صفات أهل الكمال » فاتخِذُه شيخا واستفِذْ منه» وإلا 
فيضيع العلم ويزداد الجهل » ولكن يطلب حسن الظن بالشيخ . فقد قيل : لا 
تستفد من أستاذك إلا إذا أحسنتٌ به الظن . وإلا فلا تحصل لك منه الفائدة إه . 
(وإذا رأيت المتعلم تفيده الأقوال » ولا تؤدبه الأفعال) الصادرة من الدعاة إلى الله 
تعالى بأقوالهم وأفعالهم (فاعلم أنه) أي المتعلم (عن التحصيل ناكص) أي راجع 
على عقبيه القهقرّى . زائغ عن غاية التحصيل ٠‏ نازل عن دائرة الكمال إلى دائرة 
النقص . فالمتعلم الكامل هوالذي تفيده الأقوال وتؤدبه الأفعال» فتتحسن بذلك 


أحواله » ويكون فائزا بثمرة علمه التي هي العمل على وفق علمه . قيل : "ما أَكْثرَ 


: 00 
الشّجَرَوَلَيْسَ كله تمر وَمَا كر لنَمرَوَكَِسَ كُلّهُ بحل , فَاطْلُبْ مِنَ الشّجَر با 
َثْمَرَء وَمِنَ التمَرِ مَا كَانَ حُلُوًا" . أي فاطلب من العلم ما كان نافعا لك ولغيرك . 
(وإذا رأيت الطالب) للسلوك إلى الله تعالى والوصول إلى معرفته ومحبته (ينتفع 
بأقوال شيخه ولا ينتفع بأفعاله) قال السندي : بأن لا يقتدي به فيها (فانظر) في) 
يفعله الشيخ (فإن لم تر ني أفعال الشيخ ما تحصل به الفائدة) بأن تكون أفعاله 
غيرمقربة إلى الله تعالى (فليس) الشيخ (بشيء) يلتفت إليه ويعبأ بفعله في السلوك 
إلى الله » ويكون الطالب موفقا ميسرا للخير مهياً للكىال حيث لم يقتد بشيخه في 
أفعاله التي لا فائدة فيها (وإذا رأيت أفعاله تفيد) لكونها مطابقة للشرع (ولكن 
لا يحْيِن الطالبٌ أن يستفيد) منها لعدم قابليته للاستفادة (فلا تعتدٌ به» أي 
بالطالب + لأنه ليس أهلة للتحصيل والإستفادة » قال الستدي : إِذْ الطالب 


الحاذق يستفيد من أفعال مرشده المتشرّع مثل ما يستفيد من أقواله » بل أزيد إه . 
+ اه اج 
+ ++ ++ + 
الحكمة الحادية والثلاثون 
000 ا2«2*03 
الشَّّ , قَاءْ أل غراء 
تمن احب أن روصق ب لسن عبده من انفي) كآن بوصف يانه زلهد في الدنيا 


ؤ متقرب إلى الله تعالى لمظهره الحَذَّاع » وهو في باطنه متلطخ بحب الدنيا وزخارفها 


0 
(وكره أن يذكر با فيه من الشر) كالتلطخ بالدنيا الدنية (فاعلم أنه مراء) يحب أن 
يحمده الناس على مالم يستحق أن يحمد به» ويزين ظاهره للناس مع خراب باطنه» 
فيغر غيره ويخدعه . وصفته كصفة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : (لا تَحَسَبّنَ 
الْعَذَابِ وَكُمْ عَدَابٌ أَلِيْمٌ) (آل عمران : الآية 2184 . بها أتوا : أي من إضلال 
الناس وتدليسهم عليك يا محمد . ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا : أي من 
التمسك بالحق وهم على ضلال . بمفازة : أي بمكان ينجون فيه . وقيل نزلت 
الآية في اليهود . وهذه الآية تتناول كلّ من أتى بحسنة وقرح بها قَرَحَّ إعجاب , 
والحاان عبد انال ري لا ب ل قي2 وتال عل أن ترون الإساتام 
ليس يستحقه باطنا » وحُبّه أن يوصف ويمدح عليه به مذموم شرعا . فينبغي 
للعاقل أن لايدعي شيئا مما ليس هو من أهله» ولايحب أن يوصف با ليس عنده؛ 
فمن عمل عملا ليس له » أوقال قولا أو كتب كتايا كذلك ثم ينسبه إلى نفسه 
ليمدحه الناس » فهو مذموم ومغرور وضال يَضل به ويضل غيره . قال صل الله 
عليه وسلم : "من اذَّعَى َعْوَى كَازِبَةً لِيتكَثْرَ يبا ل يَزِذهُ الله إِلّا قِلَه" أخرجه 
الشيخان . وقال صل الله عليه وسلم: " أ 
أخرجه الشيخان أيضا . والمتشبع هو الذي يُظهر السّبّع وليس بشبعان . والمعنى : 
أن المنظاهر بها ليس عنده كلابس ثوي زور + قال التووي في شرح مسلم : قال أبو 
عبيد وآخرون : هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع » ومقصوده أن 
بظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة » ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه » 
فهذه ثياب زور ورياء . وقيل : هو كمن لبس ثوبين لغيره» وأوهم أمب) له . وقيل : 


- 
ملم ظشاره 


2 2 هزه 7 رةه إل 


20 


25١ -‏ 
هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين , فيظهر أن عليه قميصين 
إه . وكذلك من أحب أن يوصف بالعلم وهو غير متصف به , ربما استفتاه أحد 
عن واقعة من الوقائع فتصدر للفتوى وأجاب بغير علم وتثبت ٠‏ فيكون بذلك 
ضالا ومضلا . قال الشبلي : "مَنْ تَصَدَّرَ قَبْلَ أَوَانِهِ فَقَدْتَصَدّى لَِوَانِه" . فينبغي لنا 
أن نقوع على أعيالنا ولا نعتمد على أعهال غيرنا » وليس المعنى أنه لا يجوز لنا 
الإعتزاز بصالح أعمال الآباء الأمجاد » والإفتخار بمآثر الأجداد » فإن ذلك أمر 
محمود إذا كان دافعا على الإقتداء مهم » ولكن لا نتكبر بذلك ولا نتكل عليه 
فإنهم إنا فازوا بها فازوا من الخير والزهد والعلم وغيرها تما يمدحون به بعباداتهم 
واجتهاداتهم ورياضاتهم » قال صلى الله عليه وسلم : "م مَنْ أَبْطَأ به عَمَلهُ 1 يُسْرغْ 
إِلَيْهِ نَسَبْهُ " . وقال الشاعر: 
لَسْتَاوَإِنَ آَحْسَائنًا كَرّمَثْ * يَوْمًا عَلَ الْأَحْسَاب نكل 
2 ص عر 2 2ر0 لسر مه ا م م 
بْنِيْ كُمَا كانت أَوَائلنا * تبي ونفعل مثل مَا فعلوا 


وقال آخر : 
6 ام 


كُن ابْنَ مَنْ شِدْتَ وَاكْتَسِبْ أَدَبَا * يُعْنيِكَ ححمُوْدُهُ عَنٍ النسّب 


5-2 


ال م رك كات أ 


رس 


لَحَْدلة مَا الْإنْسَانٌ إِلَّا بدِئِيه ‏ قلا تَْرْكِ الَقَوَى اتّكَالّا عل النَسَبْ 


مر ََ 2 0 5-2 6 اس ته ير .© 
فل >ذ الإسلام يَدَانَ فَارسِ 3 وَقَدَ وَضَعْ م الشّد لك النيبيت با لَب 


3572 2ه 
قال بعض الحكماء : علماء السوء ضربان ضربٌ مُكِبٍّ على حطام الدنيا لا يسأم 
ولا يمل » قد أخذ بقلبه حبّها وألزمّه خوف الفقرء فهو كال همج - أي الأرذال - 
يتقلب في المزابل من عذرة إلى عذرة » ولا يتأذى بسوء رائحتها » وإكيابه عليها 
كإكباب الخنازير فمسخوا في صورة الخنازير . وضرب أهل تصنع ودهاءِ وتخادعةٍ 
وتزين للمخلوقين » شح على رياستهم » يتبعون الشهوات » ويلتقطون الرخص, 
ويخادعون الله بالحيل في أمور دينهم » فاطمأنوا إلى الدنيا وأسبابها » ورضوا من 
العلم بالقول دون الفعل » فإذا حل بهم السخط مسخوا قردة » فإن القردة جبلت 
على الخداع واللعب والبطالة » وشأن الخنزير الإكباب على المزابل والعذرة . 
5 
الحكمة الثانية والثلاثون 


قال رضي الله عنه : 


1 2 
9000 2 


كديرا ما يتس الحيّاءُ أ لَحْمُوْهُ بأمجبْنٍ أكَدْمُوْم , وَالمَرْقُ بهم : أن 
حَيَاءٍ عمَلَكَ عل تَرْكِ حَيْرِ وَوَفَعْتَ بسَبَبِهِ ف شر مَهْرَ ألخَبَنْ مدوم 
وَلَيْسَ باليّاءِ » لأنَّ الميّاءَ لَايَأٍ إلا بكي كاي الحدِيِث 


ص #« سس 


(كثير! ما) أيْ كثيرا جذًا (بلتبس الحياء المحمود) شرعا وهو الحباء من فعل 
المناهي والمذموم (بالجين المذموم) وهو المخوف والمنجل والإنطواء عما حثه الشرع 
على فعله (والفرق بينهما أن كل حياء حملك) أي دعاك (على ترك خير) كدرس 


علم وتدريسه (ووقعتٌ بسببه في شر) كترك أمر بالمعروف أونبي عن المنكر (فهو 


2-5 
الجبن المذموم) الذي هو ضد الشجاعة (وليس بالحياء) الشرعي المحمود (لأن 
الحياء) الشرعي (لايأتي إلا بخير) لأن المستحبي حقيقة يعلم أن الله يرى جميع 
أعماله » فلا يضيع فريضة » ولايفعل معصية , أو قبيحا مما يذم به ويخرم مروءته 
(ى) في الحديث) الذي رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهها قال » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "احَيَاءُ لا يَأ إِلّا بِحَثرٍ' 
فالحياء الشرعي هي الجبلة الرادعة عن فعل القبيح » وهو الحاجز بين فعل 
المعاصي وتركها » كالسَدٌ فهو إذا انهار انهمر الماء وأغرق كل شبيء أمامه . كذلك 
الذي لا حياء له فَحَل كل شيء شاءه » ولا رادع له . قال صلى الله عليه وسلم : 
"إذا ل تتح 


0 " رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود 


ودب قَِبحَةٍ مَا خال بَيْنِنْ » وي ين رُكُوْيبَا إلا الينام 


فَكَانَ هُوَ الدَّوَاءَ ها وَلَكِنْ #* إِذَا ذَّمَبَ الَْيّاءٌ قلا دَوَاءٌ 


فَلَاوَالكُ مَاف الْعَيْش حََيْد * وَلَا الدّئيًا إِذَا ذَمَبَ الي 


25282 


يَعشُ أ211 ما اسْتَحْيًا بسخَير * ود الشر ةما بون اللكاء 
أي يبقى العود غضا طريا ما بقيت القشرة الخضراء . 
0 5 ا 7 0 ع أمدة رو ه. و 
وقال صل الله عليه وسلم : " الَْيَاءُ وَالَعِي شَعْبَنَانٍ مِنَ الويانٍ » والبذاء والبيان 
شَعْبَتَانِ مرت الثقّاق' ' رواه الترمذي عن أب أمامة رضي الله عنه . العي بكسر العين 


5-52 

المهملة : هو سكوت اللسان مع القدرة على النطق تحرزا عن الوقوع في البهتان . 
والبذاء : هو الفحش في القول . والبيان : هو التعمق والتفصح بالنطق وإظهار 
التقدم على الناس فيه . وقال صل الله عليه وسلم : "الحَبّاءُ مِنَ الِْيَانِ » وَالْرِيَانُ 
في الجن » وَالْبَدَاءُ مِنَ الجَمَاءِ » وَاَْمَاءُ في النَارٍ" رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . قال العلماء : الحياء في الإنسان يكون من ثلاثة أوجه : الأول الحياء من 
الله تعالى ويكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الحيَاءِ » مَن اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقٌّ الحيّاءِ فَلْيَحْمَظٍ 
الَأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْمَظٍ الْبَطنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكْرِ أَكَوْتَ وَالْيِلَ » وَمَنْ أَرَاد 
الجرَة كرك رت الحا الدنيَا » كم كَعلٌ دَلِكَ ققد اسْعَسْيًا مِنَ الله حقَّ الا" 
حديث حسن رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه . البى : 
ا ل ا ل و 
بالف الل" مَنِ اتَّقَى الله النّقَى النّاسَ" 0 
0 0 ام 

فت اللو 
له ل ا 0 
11-1 . تادى ربه نداء خفيا : أي دعا ربه دعاء سرا يسأله الولد . فت الموالي 
أي خشيت بني عمي أن يضيعوا الدين بعد موتي . عاقرا : أي لا تلد أصلا . فهب 
يي من لدنك وليا : أي ارزقني من عندك ولدا . قيل : إنما أخفى دعاءه استحياء 
من الناس أن يلوموه على طلب الولد » في حالة لا يمكن فيها الولد عادةً لكبر 
سنه وسن امرأته » وكوبها عاقرًا . وقيل : أخفاه لأنه طلب أمرا دنيويا » والأظهر 


2-0 
أن السر في إخفائه هو أن إخفاء الدعاء أفضل من الجهر فيه . وقد يكون هذا 
الحياء محمودا وقد يكون مذموما . قال الحليمي رحمه الله : وإذا حافظ على الجماعة 
استحيا من الناس فهو على وجهين : أحدهما أن يخاف ذم الجيران إياه فلا يفارق 
المسجد ليحمدوه ويثئنوا عليه خيرا فهذا رياء وليبس بمحمود . والآخر أن يكون 
حياؤه من الله عز وجل بالحقيقة » فيخشى أنه إن فارق الجماعة كان من عاجل 
عقوبة الله إياه أن يبسط المسلمون فيه ألسنتهم بالذم » وإن كان معها كان من 
عاجل ما يثنيه الله تعالى به أن يطلق المسلمون ألسنتهم فيه بالمدح » فيكون خوفه 
ذم الناس وحيبه مدحهم متعلقا بالله عز وجل لا بغيره » فهذا محمود إه . ويكون 
الوجه الأول مذموما لحب المدح والثناء من الناس » ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم : " مَنْ أَلْقَى حِلْبَاب اليّاءِ قا غِيْبةَ لَهُ " رواه البيهقي عن أنس رضي الله 
غنه . الخلياب : هو الثوب الذي يستتر به . ومعنى الحديث : من ترك الحباء 
وتجاهر في فعل القبيح فلا غيبة له إذا ذكر با فيه فقط ليعرف فيحذر . والوجه 
ل ل ل 
لله عليه و سلم : "أخرثْرْي يشَجَرٍَ مكلها متل المشلم + 5 تو وت أَكلَهَا كُلّ حِيْنِ بإذْن 


وتنا ا تثٌ-أي يه قط- وَرَقَهَا" » فَوَقَمَ ف َه هِ اليَخْلَة فكرفث أن أتَكلّمَ 
جع كوه ا ل ا ات 
م وَنَمّ بو بَكْرِ وَعْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهمَا قََا 1 يتَكَلَا » ل النبي صَلَّ الله عليه و 


ين 
2 2 © 


"هي النَّخْلَهُ" , قَلَا حَرَجْتُ مَعَ أَيْ فُلْتُ : يا أبَتِ وَقَمَ ف نَم النخلة » قال : ما 


منَحَكَ أَنْ تَمُرْكَا ؟ كز ك8 َلْنَهَا كَانَ أَحَبّ إِّ مِنْ كَذَا وَكَذَا . قال : مَا مَنَعَنِيْ ! 


س6 
0 
و؟ 


ئ 


0 . وف رواية : أنه قال : وَوَقَعَ ٠‏ تير أنَبَا 


وسار 


الَخْلَُ وَأرَدْتٌ أنْ أَفُوْهَا » فَإِذَا نا أَصْعَرُ الْمَوْمِ فَاسْتَحْيَيْتْ . وهذا من كمال مروءة 


- 55 - 
ابن عمر وإنصافه وتواضعه رضي الله عنهم أجمعين . والثالث الحياء من نفسه . 
ويكون بالعفة و الصيانة فى الخلوة . وروي - "ما كرغت أن يَرَاءٌ التاس متك خا 
تَفْعَلهُ بتَفْسِكَ إِذَا حَلَوْتَ" رواه ابن حبان عن أسامة بن شريك . وقال بعض 
الأدباء : "مر عَمِلَ في السك عَمَلَا يَسْتَحْيِيْ مِنْهُ في العلازيّة فَلَيِْسَ لِتَفسِه عِنْده قدو" . 
أي منزلة » فكيف يرجو ذلك عند غيره ؟ . وأما الجبن المذموم الذي هو الحياء 


2-57 الجا وعدم ال* جاعة فقد تعوذ صلى الله عليه وسلم منه كثيرا . فعن 


7 5 5 2 2 في 2 0د سره م 0 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : "كان النبي صَلى الله عليه و يَتَعَوّذْ من 


ع 


خنس : من ابن وَالْبْخْل وَسُوْءٍِ الْعْمْرِ وَِدنَةِ الصَّدْرٍ وَعَذَابٍ الْمَيْرِ" أخرجه 
أبوداود . الجبن : ضد الشجاعة . البخل : ضد الكرم . سوء العمر : فساد العقل من 
الككر . فتنة الصدر : هو أن يموت غير تائب كما قاله ابن الجوزي . ومن الحياء 
المذموم الحياء في طلب العلم والسؤال عنه والبحث عن أمر الدين . قال مجاهد 
رحمه الله : "لا يَتَعَلَمَ الْعلْعَ مشتج ولا منتكية" . وقالت عائشة رضي الله عنها : 


سه 
سس له 
2ه ا 9 حا 


أن يَتَمَقَهْنَ في الدَّيْنِ" رواه مسلم . 


“وه 
ع ٠‏ 
3 


"نِعْمَ النْسَاكُ نِسَاءٌ الْأَنَصَارِ لَيَمْتَعْهُنَ الحَيَاءٌ 
وى اه اج 
+ +44 هه هج 
الحكمة الثالثة والثلاثون 
قال رضى الله عنه : 
3 2 1 و وار # ا م ٠‏ 
مَنْ أهمّل الصَّدْقٌ حَبْثْ يحَافٌ . اسْتَعْمَلَ الْكَذِبَ حَيْثْ يَرجِو . 
(من أهمل) أي ترك (الصدق حيث يخاف) الضرر من صدقه (استعمل الكذب 
حيث يرجو) النفع من كذبه » والصدق في اللغة : مطابقة الحكم للواقع » وفي 


و - 
اصطلاح أهل الحقيقة : قول الحق في مواطن الهلاك » وقيل : أن تَصْدُّق في موضع 
لا ينجيك منه إلا الكذب . قال القشيري: الصدق أن لا يكون في أحوالك شوب». 
ولا في اعتقادك ريب » ولا ني أعمالك عيب . وقيل : الصدق هو ضد الكذب » 
وهو الوبانة عما يخبر به على ما كان . قاله في التعريفات . والكذب هو الإخبار عن 
الثيء بخلاف ماهو عليه مع العلم به » وهوضد الصدق . فينبغي للعاقل أن 
يتحرى الصدق في جميع أحواله » حتى في حالة يظن أن الصدق فيها يضر نفسه » 
فإن من ترك الصدق عند خوفه استعمل الكذب عند ظن النفع بكذبه » وهذا 
مذموم شرعا وعادة » وليعلم أن الصدق ينجيه من الملكة » قال الله تعالى (يَ أَمَا 
الَذيْنَ آمَنُوا انوا الله وَكُوْنُوَا مَمَ الصَّادِقَْنَ) (التوبة : الآية 1١159‏ . قال كعب ين 
مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ونزول توبته : يَا رَسو 0 


ا َه 
.4 


ا 0 كا ها لمر 
اله إن أَنْجَانِنَ بالصَّدْقٍ » وَإِنَّ مِنْ تَويتِيَ أَنْ ن لا أحد حدث إلا صدقا مَا بقيت » قال : 


َوَافَه مَا غَلِسْتٌ أن أحَدًا من اممْلِييْنٌ أبلاة اش صذق الخديْت مُنذ ذَكَرْتْ ذَلكَ 
ِرَسْوَلِ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إل يَرْمِنْ هذا أَحْسَنَ عا أثلان الله به ء وَالله ما 


ل لل 
َأَرْجُو أَنْ يْمَظَنِيَ الله فيا بَتِيَ » قَالَ : فَأنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ (لَقَدْنَابَ الله عَلَ المي 
وَالْمُمَاجِرِيْنَ وَالْأَنصَار الَذِيْنَ انبَعوْهُ ف سَاعَةِ الْحْسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْعْ قُلَوَبُ 
رن منهم ثم تاب عَلهمْ إِنهُ يم روف رَحيْمٌ» وعَلَ الثلاقة الْذِيْنَ حُلّمُوًا حَنّى 
إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الَْرْضُ با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أنمْسْهُمْ ليد رطؤران لا ملكا 

مِنَ الله إِلّا إَِيْهِ ثم تاب عَلَيْهمْ لِيَنُْْوا إنَّ الله هُوَ التَوَّابُ الرّحِيْمْ » يا أيَا الَذِينَ 


أمنوا اثقوا الله وكوتيا مَع الصَّادِقِيْنَ) (التوبة : الآية )١١9-1١1١1/‏ إلى آخر 


-58 - 
الحديث الطويل . رواه مسلم . ساعة العسرة : هي وقت غزوة تبوك كانوا في ضيق 
من العيش وشدة الحر والجوع والعطش مما يدعو إلى عدم متابعة النبي للغزو ‏ 
حتى كان الرجلان يقتسان التمرة بينهما » والعشرة يعتقبون البعير الواحد ء 
وروي : أنهم عطشوا عطشا شديدا حتى نحروا الإبل وعصروا كَرِشها وشربوا ما 
ذيا ‏ بويع ١‏ مين عن اتباع الذي اذا فيهم من انشلة ١‏ ليوا أي أخريا عرد 
التوبة عليهم . بها رحبت : أي مع رحبها وسعتها . وعن أبي سعيد الخدري رضي 
لله عنه » عن النبي صل الله عليه وسلم قال : "التَابرٌ الصَّدُوْفٌ مَمْ الرنَ 
وَالِصُدَيْقبْنَ وَالشَهدَاء" أخرجه الحاكم . وعن حكيم بن حزام قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " الْبَيّحَانِ بِاليَارٍ مَا 1 يَتَمَرَة قن صَدَكَا وَبَيَنَا بُوْرِكَ له 
ف بَيْعِههاوَإِنْ كَدََاوَكَتَها يقت بَرَكَة يَيْعهَا " رواه مسلم . وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "عَلَيَكُمْ بالصّدْقٍ » فَإنَّ 


53 


و 


الصَدْقٌ كدي إِلَ الْبتٌ وَإِن الب بدي إل الختّ» وَمَايَرَالُ الرجُل يَصْدَّفٌ وَيَتَسَرّى 
الصّدْقّ » حَتَّى يكْنَبَ عِنْدَ الله صِدَيَا » وَإِنَاكُمْ وَالَِْبَ ء فَإِنَّ الْكَذْبَ يَْدِيْ إل 
فور وَإِنَ لْفُجُورَتمِدِيْ ِل النَِّ وَمَايرالُ الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَى الْكَذِب . 
2ت عِندَ الله َذَايَا" أخرجه البخاري ومسلم . يتحرى : أي يقصد ويبالغ . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَقَدْ رَبِحَ : الصَّدْقٌ ء وَاخَبَاءُ: 
رَحْسْنٌ الخُلق ٠‏ وَالشْكْرٌ " . وقال بشر بن الحارث : "من حَامَلٌ الله بالصّدْقٍ 
اسْتَوْحَشٌ مِنّ الناس" . وقال أبو سليران الداراني : "اجْعّل الصَّدْقَ مَطِيتَكَ » 
وَالَقّ سَيْفَكَ » وَاللهَ تَعَالَ عَايَةَ طَلَِكَ" . مطيتك : أي مركوبك . وقال بعضهم : 


الصدق أنواع : الصدق في القول : وهو أن يكون قوله موافقا للواقع » والصدق 


5 
في العمل : وهو أن يجتهد في أن يكون عمله في الظاهر يدل على ما كان فى باطنه» 
والصدق في النية : وهو أن يكون عمله لله تعالى» والصدق في الوفاء : كأن يقول 
مثلا : إن رزقني الله مالا تصدقت به » والصدق في مقامات الدين كالصدق فى 
الخوف والرجاء » والزهد والحب » والتوكل على الله وغيرها . إه . وقد يكون 
للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض . فإن كان صادقا في جميع هذه الأمور 
فهو الصادق حقا. وهذا عزيز جداء ولايصل إلى هذه المرتبة إلا الكاملون من 
الأنبياء والمرسلين والعارفين بالله . وحكي عن سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر 
الجيلاني رضي الله عنه أنه قال : "بنيت أمري من حين ما نشأت على الصدق » 
وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم » فأعطتني أمي أربعين دينارا » 
أستعين بها على النفقة » وعاهدتني على الصدق ». فلما وصلنا أرض همذان خرج 
علينا جماعة من اللصوص » فأخذوا القافلة » فمرّ واحدٌ منهم وقال لي : ما معك ؟ 
قلت : أربعون دينارا » فظن أني أهزأ به فتركني » فرآني رجل آخرء فقال : ما معك ؟ 
فأخبرته بهامعي . فأخذني إلى كبيرهم » فسألني فأخبرته » فقال : ما حملك على 
الصدق ؟ قلت : عاهدتني أمي على الصدق » فأخاف أن أخون عهدها ! فأخذت 
الخشية رئيس اللصوص ٠‏ فصاح ومزق ثيابه وقال : أنت تخاف أن تخون عهد 
أمك ٠‏ وأنا لأ آخحاف أن آخون عهد الله ؟! ثم آمر برد ما أخذوء من القافلة . 
وقال : أنا تائيالله على يديك » فقال من معه : أنت كبيرنا في قطع الطريق » وأنت 
اليوم كبيرنا في التوبة » فتابوا جميعا ببركة الصدق" . وإذا وجب الصدق في كل 
كذلك لا سيها الكذب على الله وعلى رسوله صل الله 


2-50 ات عر 1 7 3 
عليه وسلم . قال تعالى : (إِنَ) يَفترٍي الْكَذْبَ الَّذِيْنَ ا يُؤْمنْوْنَ بآيَاتِ الله وَأُولَئِكَ 


الأحوال » فيحرم الكذب 


0 - 
م -ه 2 
هر 


هُمُ الْكَاذِبُوْنَ (النحل : الآية 2٠١8‏ وقال تعالى : (وَلَا تو الما تصف السِحكم 
الْكَدِبَ هَذَا حَلَالٌ وَعَذَا حَرَاء لتَفْمَدْوَا عَلَ الله الَْذِبَ إِنَّ الَذِيْنَ يَفتَدْوْنَ عَلَ الله 
الْكَذت لا يُفِلِسُوْنَ) [النحل : الآية 41١5‏ . لما تصف الستعكم : أي لوصف 
ألسنتكم . وقال صلى الله عليه و "من كدت عَلحَّ مَتَعَمدَا هلسرأ مفهدة من 
انار" رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . فليتبواً : 
أي فليتخذ لنفسه . وقد جاءت الرخصة في الكذب في| إذا كان لجلب خير أو دفع 
شر . فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "لا لٌ الَْذِْبٌ إِلَّا فق لاثِ , يحدِّتُ الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ لُِرْضِيَهَا ٠‏ وَالْكَذِبُ 
في الْحَرْبِ ء وَالْكَذِبُ لِيَصْلِحَ بَْنَّ النّاسِ" رواه الترمذي . قال الخطيب الشربيني 
في السراج المنير : روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن 


رن هي 


ا م ل ا 1 ل ات 
رَجل أَرِيْد أن أَوْمِنَ بك إلا أن أَحِبٌ الَمْرَ وَالرْنَا وَالسّرقَة وَالْكَذِبَ » والناس 


2 


رد 222 سو ستل 0 5000 00 وت حت يه صر شر 2 ماس 2ى تو 
يَقَوَلونَ : إِنَكَ محَرّمُ هَذِهِ الأشياءَ » وَلا طاقة لف عَلَ تَرْكِهًا . إن قنعت مني بِتْرّكُ 


ا ا ل ال ا ا لل لل ا ا 0 22 
وَاحِدَةٍ منهًا فلت . فقال صَلى الله عليه وَسَلمَ : اتركُ الكذِبَ ! فقبل ذلك ثم 


20 1 ا ا ا ل ا 01م 
إل سربت و لِنِيَ النبي صل الله عليه وَ وَكذبت فقد نقضت العهد . وإن 


كه 4< 5 1 ١‏ 00 2 - م مية - 2 م 3 م 
صَدَفَتَ أَقَامَ الحَدَ عََ . فَتَرَكَها » ثم عَرَصُوًا عَلَيْهِ الزّنَاء قَجَاءَ ذَّلِكَ الحَاطِرُ فَتَرَكَهُ » 
وَكَذَاني الشّرقة » فعَاد إل الثيت صل الله عَلّْهِ وَسَلَ وَقَالٌ : ما أخسر ما فَعَلْتَ ! 


روه 


لا مَنْعْتَتيْ عَنٍ الكَذِب الْسَدَتْ أَبْوَابُ الَحَاصِيٌ عَلنّ » وَفَاتَ الْكُل إه . 


وااجه 0ج 
+ هوج ههج هي 


1412| > 
١‏ لحكمة الرابعة والثلاثون 
قال رضي الله عنه : 
5 دوب مءٌ #يره مم م كيك لمم ممه 
عن نظر إل الدليا يعني رَأْسِهِ » رَأى غَرُوْرًا وَزوْرَاء وَمَنْ نْظرٌ إِليَهَا بِعيْني 


»رَأَى هباء موا 


(من نظر إلى الدنيا» أي إلى جمالمها وزخارفها (بعيني رأسه) اللتين تدركان 
المحسوسات (رأى) فيها (غرورا وزورا) أي كذبا» يغتر بها عاشقها ويصير أسيرا 
0 ل لا ل فلك احير كايا في النتين ف حب 


الدنَِا وَطُوْلٍ الْأَمَل". عن أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه أن ثعلبة بنَ حاطب قال : 


1 _- سن غير 0 نقد ا وما ماه 3 7 الى كاه 0 
يَارَسْوْلَ اللهء اذْحٌ الله أن يَرْرْقَِيْ مَالا » » قال : يَاتَعلبَة » قليل تَوَّدي شكره خيرٌ من 


كدر لا تُطِيقَه قَالَ يَارَسُوْلَ الله اذ اذْعٌ الله أَنْ يَرْرَنِيَ مَالَا قَالَ : أَمَالَكَ ف أسوة ؟ 


ملا . أشغل جئ ع عةوقعة اا قَالَ رَسَوَل الله 


لأ يل 7 -ه إن عه ىن فيو 


حر الله عل ره لّمَ : اللّهُمّ اررق تَعَْبَةَ مَالَا » فَاتَحَدَ غَنَا فَمَتَ كمَ) ينمو الدود » 


ا 0 
اجا الاب عه تهت حلى قف الخلا + ول َل اله صل ا 
ع وَسَلَّءَ عَدْهُ مَقَالَ : ما فْعَل تَخْلَهُ بن خاطب ؟» تفيل : َارَسْوْلَ الله اتَحَدَ ع 


2 ضاه ص ةمس أ رمه ا 00 
ضأة و 


» وَأَخنَ بأمْرِه كُلّهِ » فَقَالَ : يَاوَيْحَ تَعْلَبةَ يَاوَيْحَ تَعْلَبَةَ يَاوَيْحَ 


يا 


3٠١375 
تَعْلَبَدَ : وَأَنْرَلَ الله تَعَالَ ( مذ مِنْ أَمْوَااهِمْ صَدَ ' ف وَرَكَيْهِمْ يبا وَصَل‎ 
لله تَعَالَ فَرَائضَ‎ 4 )٠١ عَلَيْهُمْ إِنّ صَلَاتَكَ سَكَنٌّ عَُمْ) [التوبة : الآية‎ 


عي سوه 


الصَّدَفَةِ » فبََتَّ رَسُّوْلُ الله صَل الله عَلَيْهِ وم ا 0 
00 
الصَّدَقَةَمِنَ ألْسْلِمِيْنَ » وَقَالَ : مُرَا يتَعْلبَةَبْنِ حَاطِبٍ وَبِفُلَانٍ م 


ب اس نر َه 


0 » فَخَرجَا حَتَّى ييا تَعْلبَة » فَسَأَلَاهُ الصّدَقة وَأفْرَآهُ يتاب رَسُوْلِ الله 


شّ] أ" 


0 عَلَ الصَّدَقَةِ » وَكَتَبَ لهم كاب بِأَخَذٍ الصَّدَقَةِ وَأَمَرَ 


يت الن 
50 4 4 


حر الك عل رك : قَقَالَ ما هَذِهِ إِلّا جِرْيَة » مَا هَذِهِ إلا أخث الجزْيّة » انْطَلِمًا 


0 ل نر بو الات ٠.‏ جد و بور 


حَتَّى تَفرْعَا ثم تَعْوْدَا إِّ » فَانْطَلَمَا َخْوّ السُلَيِْيّ » فْسَمِعَ ييا » فُقَامَ إل خِيَارٍ 


هو 


سْنَانٍ إبله» فَعرّهَا لِلصَّدَقَة » ثُمَّ اسْتَقبَلَهُها ييا » فك بأؤْعقاء فَالوا : لا تبٌ عَلَيْكَ 


هه سج ل سر 


آسْعً 
00 000 و مو رعغة ير 2 6 > 0 8ه عر ءٍِ 0 7 سيوراققة م ب 
ذَلِكَ ء وَمَا بريد تَأَخَدٌ هذا مِنْكَ ؛ قَال : بل خَدوَها + تفيين يا طبه » وَإِنَا هي 


ا مه 


لتَأَحَدُّوْهًا » قََ قَرَعَ مِنْ صَدَقيهِ » رَجَعَا حَبَّى مرا بتَعلبَةَ فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ : 


رون كِتَابَكُ) » كَنَظرَ فِيِّْ » فَقَالَ : هَذِهِ أَحتُ الزْية » انْطلِقَا حَنَّى أَرَى رَأَِيْ » 
َانْطَلَقَا حَبَّى أتِيا الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قل َّا رَآهُمَا قَالَ : يَا وَيْحَ تَعلبَهَ » بل أن 
الاك اا اس ارد الاك اا 
اهَل في َب (وَعِْهُمْ من عَاهَدَ له لين آنَنَا من قَضلِه لَمصَدَقنَوَلَحوئنَ صن 

الصَّاحِيْنَ » فَلَ) آنَاهُمْ ه مِنْ قَضْلِه بَخِلُوَا به وَتوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ » َأعْمَبَهُمْ َِاق 

ف قُلَويمْ إل يَوْم يَلْمَوَْهُ يا أَْلَفُوا الله مَا وَعَدوْهُ ويا كَانُوَا يَكْذبوْنَ) [التوبة : 
الآية 0177-0 . وَعِنْدَ رَسْوْلٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وم لَّمَ رَجُلٌ مِنْ أقارب تَعْلَبَةَ ‏ 


5-1 


جح حب سول و 


فَسَوِعَ مَا أَنرّلَ الله فِيّْهِ » فَخَرَّجَ حَنَّى أَنَى تَعْلَبَةَ فَقَالَ :لا أمَ لَك يَا تَعلبةُ » قد أَنْرَلَ 


لله فِيِكَ كَذَا وَكَدَا » فَحَرَجَ تَعْلبَةُ حَتَّى أَنَى النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَأَلَهُ أن 


بك 
مم 0ت 


يقبَلَ مِنْهُ صَدَقَتَهُ فَقَالَ : إن ا ل 


اضر اسم 


عَلَ رَأسِهِ ققَالَ رَسْوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم م : هَذَا عَمَلُكَ أَمَرْدُكٌ فَلَمْ تُطِعْنِيْ » 


فل 1 


فلا أبَى أن يَقبَلَ مِنْهُ شَيَْا » رَجَعَّ إِلَ مَنْزِِه » فَلنَا فض رَسُوْلُ الله صَل الله عَلَيْ 
و نّم جَاءَ يبا إِلَ أي بَكْرِ الصَّدَيْقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ » فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ » وَجَاءَ با 


إِلَ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ رَضِيَ اله عَْهُ َأَى أَنْ يَفْبَلَهَا ِْهُ . وَهَلَكَ تَعْلبة بعْدُ في حلاقة 
عَُانَ بْن عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ . قوله تعالى : فأعقبهم : أي فصيّرعاقبتهم . 

(ومن نظر إليها بعيني قلبه) اللتين تدركان حقائق الأشياء (رأى هباء) هو الغبار 
الذي يرى من شعاع الشمس الداخل من الكوة(منثورا) أي مفرقا أي فهي كاطباء 
المتثور في عدم النفع بها » لأنها تفنى فإما أن تفنى بنفسها أو تفارقها . ولا تدوم 
لأحدء فهي تمر وتذهب سريعا . وليس المعنى أن تترك التكسب بالحلال » ولكن 
المعنى أنك لاتترك أعمال الآخرة لأجل طلب الدنيا الفانية . قال تعالى : (اعَلْمُوًا 
نيا اناه الدّنيا لَحبٌ وَعَوٌ وَزلِنَةٌ وَتَقَاخرٌ يَيَكُمْ وَتَكَائُرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْكَادٍ كَمَتَلِ 


عَيْتِ أَفْجَتَ لك ا اث لك نَم يَكُوْنْ خِطَامًا وف الآخرّة 
ل ا ا 


الآية 1٠7١‏ يبيج : أي ييبس . حطاما : أي فتاتا . قال صل الله عليه وسلم : "ما 
لديا إِلّا مِثْلُ مَا يِجْعَلٌ أ أَحَدُكُخْ إِضْبَعَهُ في اليم فَلَنْظَر بدا يَرْجِعُ؟ رواه الترمذي 
عن المُسْتَوْرد بن شداد رضي الله عنه . اليم : أي البحر . قال المناوي : وهذا تمثيل 
تفريبي وإلا فأين المناسبة بين المتناهي وغيره ؟ والمراد أن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم 
الآخرة في المقدار كذلك» أو ما الدنيا في قِصّر مدتها وفناء لذتها بالنسبة للآخرة في 


دوام نعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصابع إلى باقي البحر إه . وقال عيسى 


-١١85 


عليه السلام : "إنّا الدئَْا مَْبرَةٌ فَاعْبرُوهَا وَلَا تَعْمُرٌوْهًا" . معبرة : أي حل العبور . 
وقال صل الله عليه وسلم : "لو تَعْلَوْنَ مِنَ الدنيّاعا أغلم لانتررعت أنقف> 
مِنّْها" رواه البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما . وقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : "يَْلُ الْعَبْدُ : مَالِيْ مان » إَِّالَهُ منْ مَالِهِ ناث ء مَا أكل قَأفتى , أو 
بي كَل » أذ أضعلى تَافتتى ‏ وما يَى لِك كه كاب واه لاس" دواء 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . مالي مالي : أي مالي كذا مالي كذا . ثلاث : أي 
ثلاث منافع » الواحدة منها وهي الأخيرة في الحقيقة باقية . فأفنى : أي فأعدمه . 
فأبل : أي فأخلقه . أعطى : أي لله تعالى . فاقتنى : أي جعله ذخيرة لآخرته . 
وحكي : أن يزيد بن الوليد قال لأصحابه : إنه لا يمكن أن يمر على إنسان يوم 
كامل بلا مكروه ولاغم » وإني أريد أن أجعل لي يوما لا أرى فيه ذلك » فهيأ له 
مجلسا للّهو » واتخذ فيه من الرياحين وغيرها ما تفعله الملوك » وكان له جارية 
أحبٌ الناس إليه اسمها حنانة » أحسن الناس وجهاء وأحسنهم صوتا ؛ فجعلها 
101 #31#17#101أ|أ1##313313ا 0 
تارة » وإلى ندمائه تارة أخرى لسماع أصواتهم » ولم يزل كذلك إلى وقت العصر » 
فأحضروا له رمّانا » فأخذ يجعل حبه على يديه لتأخذ منه الجارية » فأحذت 
وأكلت . فوقفت حبة في حلقها , فماتت لوقتها » فحصل له من الغم ما لا مزيد 
عليه » واستمر على ذلك أربعة أيام » ثم مات على معاصيه , والله أعلم . إه 
الندماء جمع نديم : هو من جالسه على الشرب . 


+ + + 
+ + + + + + 


30 
الحكمة الخامسة والثلاثو 
قال رضي اللّه عنه : 


في الحرْص عَلَ الل هَلَاك الذي يْنِ » وني الجحرْص عَلَ الأ مَلَاك الدّيْنِ 
أل ينما . 


(في الحرص على المال هلاك الدين) لأن الحريص لايبالي في جمع المال من أي وجه 
كان من حلال أو حرام ؛ أومن طيب نفس أوغش أوخيانة » فيفسد يذلك ديئه 
لأنه آثر المال على دينه . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنّهِ دَخلّ 
مسجدًا في الكوفة وأراد أن يُصَلَِّ ومعه بَغلة » فرأى شابًا فقال : ابس هذه البغلة 
حتى أصل + فأحذها ببخطايها » ودتخل عل رضي الله عنه يصٌّ ء فليا دخل 
المسجدٌ أخذ هذا الشابٌ خطام البغلة » وذّهبَ به إلى السوق قباعه بدرهم » 
تحر عر؟ رع الله عده فسال النئس ١‏ ابن الشات؟ انوا : أخة الخطام وده بد 
فَرْسلّ علِدٌ وراءه فوْجِدَ يبِيعُ الخطامَ » فقال له الرجل الذي أرسلّه عل : بكم 
تبيعه ؟ قال : بدرهم » قال الرجل : خذ درهمًا » فاشترى الخطامَ من الشاب 
بدرهم ء ثم أَنَى بالشاب إلى علِحٌ رضي الله عنه » فقال علي رضي الله عنه للشاب : 
والذي نفسى بيده لقد هممتٌ أن أعطيَكَ درهمًا حلالا » وقد أخذته اليوم حرامًا 
(وفي الحرص على الجاه) وهو القدر والمنزلة عند الناس (هلاك الدين والمال 
جميعا) بحيث تلك ديته ويُّفني ماله لأجل تحصيل جاه يتمناه » ومنزلة يطمعها ' 
فقد كان كثير ممن يحب الجحاه والمنزلة الرفيعة أفنى أمواله الحائلة رشوة لأرباب 
الدولة » أو حلوة للناس ليصير ذا جاه أومنزلة عالية عندهم , فذلك هلاك الدين 


- 56 هآ - 
والمال جميعا . حكي أن غنيا من الأغنياء تمن ابتلي بحرص الجاه يحب أن يكون له 
منصب من المناصب ومئزلة من المنازل في الأمور السياسية في بعض البلاد» فأنفق 
جميع أمواله لتحصيل ذلك في الإنتخابات » فنفدت أمواله ثم استدان من الناس 
ديونا كثيرة » ولم يحصل ما أراده » فصار فقيرا مفلسا ارتكبته الديون وهجرته 
زوجته » فحزن على ذلك حزنا شديدا » وكان آخر أمره أن صار مجنونا ومات على 
ذلك . نسأل الله العافية . وفي ذم الشهرة ومدح الخمول» وهو خفاء القدر والمنزلة» 
أحاديث متها : أنه صل الله عليه وسلم قال : "إن أَغْبَ 
حر الك در عط الطارء وَالصّيّام أَحْسَن عِبَادَةَ رَيّهِ » وَأْطَاعَهُ في السّرّ 


وَكَانَ عَامِضًا ني النّاسٍ » لا يُشَارٌ إِيِْ الْأصَابع » وَكانَ رِزْقُ كَمَانَا قَصَبرَ مر عل ذلك 
عُجُلَتْ مَيينّهُ» وَقَلَتْ بَوَاكِيْهِ » وَقَلَ ؟ 0-0 ' رواه أحمد والترمذي والطبراني عن أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه . أغبط الناس : أي أحقهم بتمني مثل حاله . خفيف 
الحاذ : قليل العيال والمال . غامضا في الناس : أي خاملا خافيا لا يعرفه الناس . 
عجلت منيته : أي كان قبض روحه سهلا . بواكيه : البواكي جمع باكية وهي المرأة 
التي تبكي على الميت . تراثه : أي ميراثه الذي تركه بعد موته . وقال إبراهيم بن 
أدهم : "ما صَدَقّ الله مَنْ حب الشْهْرَة" . وقال أيوب السختياني : "والله ما 
صَدَقٌ الله عَبْدإلَاسَرَهُ أَنْ لا يُشْعَرَ بِمَكَانِهِ" . وقال بعض الحكء : "الحُمُوْلُ ِحْمَةُ 
وَالفس تابه » وَالشية يقمة التق 4072 . وإخفاءٌ القدر والمنزلة بفعل أمور 
مباحة في الشرع مطلوب للمريد . وفي ذلك حكايات كثيرة منها : ما ذكره الغزالي 
في الإحياء عن وهب بن منبه أنه قال : إن رجلا من السُوّاح قال لأصحابه : إنا إنمأ 
2-0 


ع 0ك 
هذا من الطغيان أكثرٌ مما دخل على أهل الأموالٍ في أموالهم . إن أحدّنا إذا لَقِىَّ 
أحت أن يُعظم كان ونه » وإن سأل حاجةٌ أحب أن تُققى له لكان ونيد ء وإن 
اشترى شيئًا أحبٌ أن يُرَخصٌ عليه لمكان دينه » فبلغ ذلك مَلِكَهِم » فرَكِبَ في 
موكب من الئاس » فإذا السَّهْلُ وَالجَبلُ قد امتلاً بالناس » فقال السائح : ما هذا ؟ 
قيل ا 0 ني بطعام , فأناه بقل وزيتٍ وقلوب 
الشحر » فجعل مسو يشو شذفه » ويأكل أكلا عَنينًاء فقال انك : أين صاحبكم ؟ 
فقالوا : هذاء قال : كيف أنت ؟ قال : كالناس » وفي حديث آخر : بخير » فقال 
ا م 
052007 0 لسهلة ا ا 0 
ال دا شدقه : أي يملاً فمه . 

+ اج 

٠و‏ هه به ه+ + 

الحكمة السادسة والثلاثون 


يي 0 
مصرف مباح لكنه يتتجاوز فيه الحد (بأقل نما من ماسكه عن) أداء (حقه) كأن لا 
يخرج زكاته ؛ فهه) في الإثم سواء » بل ربها يكون واضع المال في غيرحقه أكثر إثما 
كمن وضعه في سبيل إعانة دعوة الكفر أو المعصية . فينبغي للإنسان الذي رزقه 


-١ ١مل‎ 

الله مالا أن يصرفه في حقه . فإنه سيسأل عن ماله يوم القيامة من جهتين » جهة 
الاكتساب ورجهة المصرف ‏ قال النبي صل الله عليه وسلم : "لا تَرُوْلٌ قَتَمَا غَيْد 
يَوْمَ الْقيَامَة حَتى يسآل عن غذرء فِيِم أفناة؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ بِهِ ؟ وَعَنْ ماله 
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيْمَ أنْمَمَهُ ؟ " رواه الترمذي عن نَضْلة بن عبيد الأسلمي رضى 
الله عنه . لا تزول قدما عبد : أي من موقفه للحساب إلى جنة أو نار . فإن اكتسبه 
ا ل ل 
تعال : (إن الْنَيّة يلون كتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و 


وَعَلَانِيّة يَرْجُوْنَ يجَارَة لَنْ تَبوْرَ» 50 رن وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِه إِنَهُ ط 
شَكوْرٌ) (فاطر : الآية 70-174 . لن تبور : أي لن تهلك بل هي باقية . وإن 
اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام » أو اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام » بأن 
استعان به على معصية الله » أوأنفقه في تحصيل شهواته المحرمة » أو اشتغل به عن 
طاعة الله » أو لم يؤد حقوقه الواجبة » كان سببا في غضب الله عليه واستحقاقه 
العقاب الأليم . قال الله تعالى ل ال رايم ل لجان 
اي [التوبة : الآية 175 . يكنزون : أي يجمعون 
ويَدّخرون ٠‏ فبشرهم : ي أخبرهم . وقال صلى الله عليه وسلم اه 


و .ىل © عت « امه ره ايو 


حَضِرَة مَنِ اكْتَسَبَ فِيْهَا مَالَا مِنْ حِلَّهِ وَأَنْمَقَهُ ف > خنه أئله الله عليه وَ رده جه : 


6 
عه ةجحو 2 1 و 


وَمَنِ اكْتَسَبَ فِيْهَا مَالَا مِنْ غَيْرِ حِلَهِ وَأَنْمَقَهُ فْ غَيْرِ حَقَهِ ه أخلة الله دَارَ اشُوَانِ ورت 
مُتَحَوّضٍ ني مَالٍ الله وَرَسُوْلِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَة" رواه البيهقي عن ابن عمر 
رضي الله عنهم| 0 : لذيذة الطعم . خضرة : حميلة المنظر -أبرفء ١‏ آ ي أدخله . 


دار الهوان : أي النار . متخوض : أي متسارع متصرف . وعن أبي ذر رضي الله 


4 م لاغ 6م سْ 0 سه 2 هرم وهم 2 ا 00 

عته قال اتيت رسو الله صَلى الله عليه وَسَلمَ وَهوّ ف ظل الحَعبَة فقَال "مم 
الا سر ون وَرَن ا لكعبة" قاله ثلا" » قال أبو در فَأَحَدَن عَم » وَجَهَ جَعَلت أتنقس 
2 و 64 2 2 3 20 5 2 006000 4 يوه 

وقل- اشر حدث في . فقلت : مَن فداك أبى ام ؟ قال : الاكثرون 
0 َه اق م 4ه ص ل جد عترسة 5 .عل عبر فزت 00 5 7 ًُ 

| الاء إلا مَن قال عِبَادِ الله هكذا وهكذا وَقليا ما هُمْ * مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوْتَ 

سو 1 كم 51 رق 1ه سام ه. قدهره موريس وه م إبرقة مدر وسار 3ه ون ع سوير 2 
يتك عدا أو إبلا او بقرًا لا يؤدى ز عا إلا جَاءَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ةِ أَعْظمَ مَا تَكُوْنْ 


00 
لغ 
ع امد ل 


0 000 1 9 + مر عو 0 اه حما, نا مال “> سوا 42 22 
ل 9 اليج وسيم سد 
انلتق ع لاي" . أي كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها . أ 


موا يا 00 


ى ه حدر إل ه وماك داهو 6 2 و كت عورا م #ه ع ود ف و وق مرهارر 
"مَنْ آثاه الله مَالا فلم يود رَكَاتَه » مثل لَه شجَاعا أ اوه 
و حم سر هه ع و 0 9 بى 5ج 525 2 54 20 5 2 | 
الْقَيَامَةٍ ٠‏ يأخد يليزمئه يني شِدفيهِ يَقَوْل : أنا مَالَك + أنا كنرك " آخحر 


با 0 
الى 0 ا 6م و2 جرلا 02 

الَذِيْنَ آمئوًا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتَمْ وَمَا أخرّجْنا لَكَمْ من الأزض ولا تَيَمّمُو 

اريت منة تُنْفمَوْنَ وَلَسْثَّمْ بلخذيه إلا أنْ تُنْمِضُوًا فِيْه وَاعْلْمُوَا أذ 

[البقرة : الآية 17717 . ولستم بآخذيه : أي الخبيثِ ا 

آذ نشد وا يه أي تحضوا النص ا ويه تساي والساهل الخرات لواو 


هو 


حق الله ؟. وقال صل الله عليه وسلم : "وَلَا يَكحْسِبُ عَبْدَمَالَا مِنْ حَرَام فَيَنْقِقَ نه 


2 
أ 


من حرام وأنفقه في حلال فقال بعضهم : لا يجوز ذلك . قال الله تعالى (يَا 


ك -_ 5 قر سر © خير 3 ب 5 ع اه 0 
و0 2 ل ل أ رن 0 ٠'ظع‏ كان زاذه | 
فَيمَارَكَ لَهُ فيه » وَلَا يَتَصَدق به فيقبل منه » وَلا يئر ره إلا زاده ! 
هذهو جح جتن عر سه 


ْاللهعَدَّ وَجََّ لَايَمْحُو السّيّحَ بالسَيّي » وَلكِنْ يَمْحُو السّيَ ِالْحَسَنِ » إن 
العا ا 00 


3 
مسعود رضي الله عنه . وحكي عن الفضيل بن عياض : أنه وقع في يده درهمان , 
فلم علم أنهها من غير وجههم| رماهما بين الحجارة » وقال لا أتصدق إلا بالطيّب , 
ولا أرضى لغيري مالا أرضاه لنفسي . وقال الغزالي ما حاصله : أنه إذا أخرج 
الحرام فله ثلائة أحوال : إما أن يكون له مالك معين » فيجب دفعه إليه أو إلى 
وارثه . وإما أن يكون لمالك غير معين » وقع اليأس من الوقوف على عينه » ولا 
يدرى أنه مات عن وارث أم لا » فهذا لايمكن الرد فيه للمالك » ويوقف حتى 
يتضح الأمر فيه . ورب لا يمكن الرد لكثرة الك » كغلول الغنيمة » فإنها بعد 
تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم » وإن قدر فكيف يفرق دينارا واحدا مثلا على 
ألف أو ألفين ؟ فهذا ينبغي أن يتصدق به . وإما من مال الفيء والأموال المرصدة 
لمصالح المسلمين كافة» فليصرف ذلك إلى ماكان فيه مصلحة تعم المسلمين من نحو 
المساجد والرباطات . ودليل جواز التصدق با هو حرامٌ أَمْرّه صلى الله عليه وسلم 
بالتصدق بالشاة المصلِيّة التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام » فقال صلى الله عليه 
وسلم : "أَطْعِمْوْهًَا الأصارى" . وسئل الحسن رضي الله عند عن توبة الغالٌ ؛ وما 
يؤخد منه بعد تفريق الجيش فقال : يتصدق به » وقد ذهب أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبي » وجماعة من الورعين إلى ذلك . ثم قال الغزالي : وهذا المال 
مُرَددّ بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى الخير » إذ قد وقع اليأس من مالكه . 
وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر » فإنا إن رميناه في 
البحر فقد فوَتّناه على أنفسنا وعلى المالك . ولم تحصل منه فائدة » وإذا رميناه في يد 
فقير يدعو لمالكه .» حصل للالك بركة دعائه » وحصل للفقير سد حاجته » 
وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لاينبغي أن ينكر . فإن في الخبر 


1١١١ -‏ 
2 3 ع هم .8 ده .ابو 5 9 زر وى 6 
الصحيح : إن للزارع وَالْعْارسِ أجْرًا ف كل مَا يُصِيْبُهُ الثاس وَالطَيُوْرٌ مِنْ ثاره 


من ناا 5 ٠.‏ . 
وَزرعه وذلك بغير اختياره إف . 


+ + + 
+ + + + + + 


إنقاقة 2 خَيْرٌ مِنْ إِمْسَاكِهِ » فَهِوَ م من المؤثْريْنَ 


(من أمسك شيأ يرى أن إلفاقه) إلى ما يطلب الأنفاق إليه (خخير من إمساكةه) 
وادخاره . ولا يخفى أن المراد بالشيء المندوب إنفاقه » وإذا كان هذا حال الممسك 
با يندب إنفاقه فكيف الممسك بالواجب ؟ (فهو من المؤثرين للدنيا) الفانية على 
ري تعالى فيهم : َل تُؤْيْروْنَ اَيَو الذنيًا وَالآحرَة 
حَيي وَأَبّْقَى) ! الأعلى : الآية 117-1١5‏ . فينبغي للعاقل أن يتصدق وينفق ما كان 
مرو ل د 30 
ويُقيّض له من ينفق عليه » كا في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال » قال الله تعالى ان ع أنْف عَلَنِكَ" ' أخرجه البخاري وأحمد وابن ٠‏ ماجه عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . ويفوز بدعاء أحد الملكين : "اللّهمَ أَعْطٍ مُنْفَِا حَلّما" في 


كل صباح يمر عليه » ولا يبخل به فيمسكه لثلا يناله التلف بدعاء الملك الآخر : 
"اللو أَعْطٍ مب كا تَلَمّا" » فلا ينفعه في أخراه . فقد روي عن أبي هريرة رضي الله 


عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :"ما مِنْ يَوْم يُضبِح الِْبَادُ ف إلا 


19 - 


مَلَكَانِ ينان ة َعَوْلُ حدما اللَّهُمَ أَعطٍ مُنْفِهَا حَلَفَاء وَيَقَوْلُ الْآحَرُ : اللَّهُمَ أَعْطٍ 


2 9 


يك لقا" ا جه البمتاري رسك حلفا - أي عرض عطي في الدنيا والأخرة. 
تلفا : أي هلاكا . قال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : هذا في الإنفاق في 
الطاعات . ومكارم الأخلاق » وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك , 
بحيث ل يدم ولا يسمى سرقا + والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا إه . 
وقال صل الله عليه وسلم : "إنَّ الصَّدَقَةَ لتُطْفِئٌْ عَنْ أَهْلِهَا عر الْقَبورِ يَسْعَطِلٌ 
لمُؤْمِنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف ظِلّ صَدَقَيِهد" رواه البيهقي والطبراني عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه . وقال تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِيْ يُفُرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا َيُضَاعِفَهُ لَه 


أَضُعَافًا كَتيرَةٌ) | البقرة : الآية © 4 17 . وقال زيد بن أسلم : لما نزل : "مَنْ ذَا الْذِيْ 


ب 


500 
ا 


يُقَرِض الله قَرْضًا حَسَنًا" » قَالَ أَبُو الدَّحْدَاح : فِدَاكَ أي وَأَمّيْ يَا رَسُوْلَ الله إذ 
-ه 8 اح ل ع ١‏ 20 لو تسر 2 6 1 دم عو ع ؟ وه اسه و كت 0-2 
يَسْتقرضنا وهو عَني عن القَرّض ؟ قال : نعم يريد أن يدخلكم الجنة بِهِ . قال 


نَحَمُ » قا فَنَاوِلِنَيْ يَدَك » فنَاوَله رَ شوك اد صل امعد ااه 
6 سو اس ال هم كه 2ه ف ل لات 
يتن ِخدَاهمَا بالسَافِلَةِ وَاْأَخْرَى بالْعَالِية» وَالله لله لا أُمُلك ملك غَ » قد جعلته) 
5 7 0 0 كن -_ه 1 0 ل 6 سم ى اليم 

ضَا لله تال ء قَالَ رَسُوْلُ الله صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّ اجعَل إِخداهمًا لله . 
0 ال م ار 50 2 00 2 82 6 2ه ل سكم 
وَالأخرّى دَعهَا مَعِيّشَة لَك وَلِعِيَالِكَ » قال : فأشهدك يَا رَسَول الله أن قد 
8000 200 رو 7 5 2 لي جه و 28 ىع 0 
خيرَهما لله تعالى » وَهوّ حائط فيه ستائة نخلة » لّ : إذا عَجْرِيِك الله به الجنة 
م 2 اس سس 58 َه واس أ ع عل جه م - حي ده وو 
فانطلق أبو الدحداح ححَتى جَاءَ آَم الدخداح وَهِيّ مَعَْ صبَيَانهَا في الحديقةٍ تدور 
07 كت 6 00 0 0000 20 0 1 آنا 0 

نحت النخل » وف رواية ا ا اخرجى » 


-- 
مَاقْ أَفْوَاهِهِمْ » وَتْمَضُ مَا ني أَكْامِهم , حَنَّى أَقْضَتْ إِلَ الَائِطٍ الْآَخَرِء فَقَالَ 
لي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلُمَ : " كُمْ مِنْ عِذْقٍ رَداح وََارِ قبّح لِأَبي الدَّحْدَاح" 
ذكره القرطبي في تفسيره . عذق : هو العرجون من النخلة . رداح : أي عظيم 
كثير . فياح : أي واسع . وإكثار الصدقة مما يُطوّل العمر . وكذلك ابتداء السلام 
على من لقيته » و صلة الرحم » و تسريح الشعر مع اللحية » ى| أفاد ذلك العلامة 
الشيخ محمد بن علي الشنواني الشافعي في حاشيته على مختصر أب جمرة . وكذلك 
كثرة الإستغفار » و شم الطيب بالأسحار » والغسل بالماء الخار» ونكاح الأبكارء 
ذكر ذلك السيد العلامة العارف بالله تعالى أحمد بن حسن العطاس في تذكير 
الناس . وكذلك إسباغ الوضوء » فقدروى ابن عدي عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا أَنَسُ أشيغ الْوْضُوْءَ يرد ف عَمْرك" . 
ركان عل أن حي عرف هانه ولاق سين 


يه اج اج 
و وج «+ه + + 


الحكمة الثامنة والثلاثون 


: 0 يي اثس 0 و 7 1 7 
مشا َدَهٌ المؤِْريْنَ لِلدنْيَا نحو حت الآخرّة مِنَ الْقَلب . فَكَيْف بِالمجَالسَةٍ 
مور اس 
وَالمخَالَطةَ ؟! 
(مشاهدة المؤثرين للدنيا) على الآخرة (تمحو حب الآخرة من القلب) أي قلب 


المشاهد » قال السيدي : والسر في ذلك أن من آثر الدنيا على آخرته يتكدر ظاهره 


- 1595- 
وباطنه بأكدارها » ويحصل فيه ظلماتها » ويظهر آثارها على ظاهره » فمن شاهده 
أَطفَْدَتٌ ظلمةٌ دئياه تورّحب الآخرة من قلبه » وجذبته إلى حبها حبها » والرغبة فيها . 
وهذا أمر جرب إه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "م أَحَافٌ عَلَ 
أمَتِيْ إلا ضَعْفَ المَقِيْنِ " أخرجه الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وضعف اليقين إنما يكون من رؤية أهل الغفلة عن الله تعالى وأرباب القسوة ‏ 
ومشاهدة المؤثرين للدنيا . وإذا كان مجرد المشاهدة كذلك (فكيف بالمجالسة 
والمخالطة) معهم ؟ ولاشك أنه تؤثّران في القلب تأثيرا بليغا أشد من المشاهدة . 
فلا تجالسهم ولا تخالطهم لئلا ينطفئ نور حب الآخرة من قلبك » وينغرس فيه 
حب العاجلة على الآجلة » وتقديم ما يفنى على ما يبقى » فإن الطباع سرّاقة 
ا 
عليه وسلم : "الَوْء عل د ْن حََلِيْلِهِ فَلينَظَرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاِلُ" أخرجه أبوداود 
ال 00 
وقال صل الله عليه وسلم : "وَمَتَلُ الْجَلِيْسٍ الصَّالِح كَمَمَلِ صَاحِبٍ الْسْكِ إِنْ ل 
يُصِبْكَ مِنْهُ كَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ نجه » وَمَتَل جَلِيْسٍ السو ءِ كَمَكَلَ صَاحِبٍ الْكِيْرِ إن 1 
يُصِبْكَ من سَوَادِِ أَصَابَكَ من دَُانِه" رواه أبوداود عن أنس رضي الله عنه . الكيْر 
بكسر الكاف : كير الحدّاد وهو المبني من الطين . وقيل : هوالزق الذي ينفخ به 
النار . وروي عن عيسى عليه السلام : لا عاضوا اموت َتَحُوْتَ فَلْوَيُكُمْ ‏ قل : 
وَمَنٍ ألَوْتَى ؟ قال : المُحِبُوْنُ لِلدَنْيا الرَّاغِبْوْنَ فِيّْهَا . وفي إيقاظ الهمم لابن عجيبة : 
أن من فوائد العزلة صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي 
توجبّها الحخلطةٌ » فإن للنفس تَوَلّعًا وتسارٌعمًا للخوض في مثل هذا إذا اجتمعَتْ 


- ١١6 
: بأرباب الدنيا وزاحمتهُمْ فيها . وللشافعي رضي الله عنه‎ 
فَلَمْ أَرَمَاإِلّا غْرُوْرًا وَبَاطِلًا * كَمَا لاح ف ظَهْرِ الْمَلَّاةٍ سَرَائنا‎ 


0 


َطوْبَى لِمَمْسِ أَوْطَآتْ قَعْرَ ًا # مُعَلَقَة البوَابٍ مُرحَى حِجَائ 
ناهشتك : أي عَضَّبَكَ . وقال الغزالي : مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص » 
ومجالسة الزاهد ومخالطته تُرَمّد في الدنيا» لأن الطباع مجبولة على التشبه والإقتداء» 
بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري إه . 
م له 


الحكمة التاسعة والثلاثون 


قال رضى الله عنه : 


ُ رهم 1 0 م ص 4 ِ 11 م 2 ءٍ 
كَمَى بِفْقْدَان الدَعْبَةِ في ابر مُصِيْبَة ! وَكَفَى بالذل في طلب الدنيًا عقوية ! 


وو 3 ةو" أ- د 5 َه )ع كو 0 


(كفى بفقدان الرغبة في الخير) الذي هو مدار سعادة الدارين (مصيية) وهي كل 
ما ساء المؤمنَ . عن أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : "ما أَصَاتَ أَلْؤْمنَ ينا يُكْرَهُ فَهُوَ مُصِيبَة" أخرجه الطبراني . 


فعدم ميل النفس إلى الخير والرغبة فيه تفويت للنعمة الدنيوية والأخروية » وما 


-31351- 
فاته لا يعود إليه مرة أخرى » وتلك خسارة عظيمة » والخسارة مصيبة » وأي 
مصيبة أعظم من خسارة الدنيا والآخرة ؟ (وكفى بالذل في طلب الدنيا) الملعونة 
الغى حلالها حساب وحرامها عذاب (عقوبة) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
عَمِحْبٌ عضول الله صَل الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقَوْل: "آلا إن لديا ملْعْوْنَةٌ مَلْكْرْنُ ما 
ًا إِّا ذكْرَ الله َعَالَ » وَمَا وَالَاهُ وَعَايِنا وَمْتَعَلَ" رواه الترمذي عن أب هريرة 
رضي الله عنه . ومن أحب ما لعنه الله فقد تعرض للعنه وغضبه وعقوبته . قال 
السندي : الدنيا أحقر من الجحيفة المنتنة عند الناس وأن طلابها كالكلاب » فمن 
طلبها انغمس في الذل وال هوان » وأي عقوبة فوق أن يكون طالبها كالكلب في 
الذل وال وان ؟ إه . وحكي أنه اجتمع عند رابعة العدوية علماء وزهاد وتفاوضوا 
في ذم الدنيا وهي ساكتة . فلاموها » فقالت : مَن أحب شيئًا أكثر من ذكره إما 
بحمد أو ذم » فإن كانت الدنيا في قلوبكم لا شيء فلم تذكرون لا ثيء ؟ (وكفى 
بالظلم) على خلق الله (حتفا» أي هلاكا (لصاحبه) قال صلى الله عليه وسلم :" 
انوا الظّلم َإِنَ الم ظَلَّاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . والظالم المعتدي على غيره قد يعجل الله عقوبته في الدنيا بدعوة 
المظلوم المستجابة . قال صلى الله عليه وسلم : "وَانَّق دَعْوََ ْم فَِتهَا ليس بَيْنَهَا 
وَبيْنَ الله حِجَابٌ" رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد 
ل 
قال صل الله عليه وسلم "إن الله ليذ لِلظَالم مَِذَا أَحَدَهُ 1 يُفلِيْهُ" رواه البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . يمل : أي يمهل . لم يفلته : أي لم 
يخلّصْه بل مبلكه . وفي الحديث القدسي : قال النبي صل الله عليه وسلم : يقول الله 


ا 
: 5 لي 2ه ل كمه 2 2 00 
عز وجل: وعزتٍ وجلالي لانت بعرم 1 اَن ني عَاجِي له واجله ١‏ ادر 2 
م معو 2 
رع 8 2 0 2 أ 0 ع 
وَأ مَظَلومًا فَقَدَرَ أن 7 4 يَنصرّه فلم يَنِصَرُ " أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : "بِيْسَ الزَّادُ إل الَعَادِ 
العْدْوَان على العباد" . قال شيخنا العلامة السيد عمر الجيلاني : فالظالم إنا ينعي 
(عارا) أي عيبا (للملمٌ به) أي لفاعله » لأن الذنب خصومة بين العاصى وربه ء 


وجفاء من خالقه ء وأي عار فوق خصومة الخقالق الرازق وجفائه ؟ . عن أ 


8 


ا 


له حم 


هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خط 


2 ملب جراد 5 ء.ه 12 لمر سي حر واعر 0 ا د ات 2 27 7 5 : 
حَطِيئَهَ ذكتّث ف فَلَبهِ نُكْنَة سَوْدَاءُ » فَإِنْ هُوَ تَرّعَ وَاسْتَعْمَرَ وَتَاب صَقِلَ قَلْبْةُ » وَإِنْ 


0 


ذه 


ل 20 2 مه 
عَادَ زيْدَ فيْهَا حَتَّى تَعْلْوَ قَلْبَهُ » وَهُوَ الرّانَ الّذِيْ ذَكَرَ الله (كَلَا بَل رَانَ عَل فلّوْ'يِمْ مَا 
كَانُوَا يَكْسِسوْنَ) (المطففين : الآية 1١5‏ . أخرجه أحمد والترمذي والنساتي . 
صقل بالبتاء للمفعول : أي ما الله تلك النكتة فينجلي القلبٌ . بل ران : أي عَلَب 
وعَطى تغطية الغيم السماءَ . 


ىه اله اج 
+ هه وهو + 


من كول حم يو كه وَ أحْمَق ! وَمَنْ أَقَامَ عَلَ الشَّكّ مَعَ إِمْكَانِ ألَصِر 
عَلَ الْيَقِْنِ فَهُوَ أَخْرَقُ ! 

(من ترك الحزم) أي الحزم في الأمور وهو أن يكون متقئا فيها واثقا بحصول 
نتائجها (للوهم» وهو التردد في أمر مع ترجيح عدم وقوعه . والمراد به هنا ما 
لايوثق حصوله (فهو أحمق) أي قليل العقل » حيث يترك طلبٌ ماهو في حصوله 
جازم ويطلب ماهو في حصوله واهِمٌ » فينبغي للعاقل أن يبني أموره على حزم 
ا و 
ا 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتناقلها الأئمة والأسلاف الصالحون 
ووصلت إلينا حررة ححققة . فحن الْرْيَاض بْنِ سَارِيَةوَضِي الع صل ْول 
لله صل الله عَلَيِْ وَسَلّمَ ات يَوْم . ' نم قبل عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةٌ بَلِيْعَةَ » دَرَقَتْ 
منها الْعبَوْنَ ؛ وَوَجِلَتْ ينها الْقُلرّتٌ . عقال ايل يَاوَسْوْلَ الله كان هَذِه مَوْعِظه 
مُوَدّع » اذا تَعْهَدُ إَِْنا؟ فَقَالَ : "أذميثك تَقْوَى الله وَالسَّمْع وَالطّاعة وَإِنْ عَبْدَا 


عت ل تن تع متخ بدي قتبتى ايد .تيك يخي د 
الْدُلمَاءِ ا روم ع و بي وَعْدنات 


2ه 
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أي سالت . وجلت : أي حافت . وإن عبدا حبشيا : أي وإن كان الأميرعبدا من 
الحبشة . النواجذ : أي الأضراس . (ومن أقام على الشك) وهو التردد بين 
النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . وقيل : الشك ما استوى 
طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما » فإذا ترجح أحدهما 
ولم يطرح الآخر فهو ظن » فإذا طرحه فهو غالب الظن », وهو بمنزلة اليقين . قاله 
في التعريفات (مع إمكان المصير على اليقين) واليقين في اللغة : العلم الذي لا 
شك معه » وني الإصطلاح : اعتقاد الثيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا 
مطابقا للواقع غير ممكن الزوال . وعلم اليقين ما أعطى الدليل بتصور الأمور على 
ما هي عليه . وحق اليقين عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علا وشهودا 
وحالا. وعين اليقين ما أعطته المشاهدة والكشف . فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين » فإذا عاين الملاتكة فهو عين اليقين » فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين » 
وقيل : علم اليقين ظاهر الشريعة » وعين اليقين الإخلاص فيها » وحق اليقين 
المشاهدة فيها . كا في التعريفات (فهو أخرق) وهو السفيه الضعيف الذي لا 
يبتدي شيئا » فمن تردد في حكم من الأحكام وأقام فيه على تردده مع إمكانه على 
اليقين بمراجعة كتب الفقهاء أو سؤال العلماء فهو أخرق . وأما العاقل فيبادر 
بطرح الشك والأخذ باليقين ما أمكن بمراجعة الكتب المعتبرة أو سؤال من له 
أهلية وخبرة من العلماء العاملين الذين كانت ألفاظهم شفاء والحاظهم دواء , 
يحتاطون في الدين » ولا يتكلمون عن هوى الأنفس والحظوظ الدنيوية » وإن) 
يتكلمون با ينفع في الدنيا والآخرة » كما قال رضي الله عنه . 


+ 
+ + + + + + 


2007 
الحكمة الحادية والأربعون 

قال رضي الله عنه : 

يبْغِيْ أن يَدوْرَ كَلَام الْعَالم بالله مَعَ م عَامَةِ المؤْميئقَ » عَلَ كلاد أَمْوْ 

الول : التَّذَكيْدُ بالتم . وَالَّانن : إِلْرَامُ الطّاعَةٍ 50 

الي 


و2 م 5 الْعَاعة 1ه هد هه 2 2 مم 
فَكُل عَالم أَحَدّ 3 مَعَ الْعَامَةِ بعَيْمَا يَدْخُلٌ تَحْتَ هَذِه التَكانَة » فهو كنا 


2-4 


0 


وا مي و0 
عرفه العلماء (على ثلاثة أمور) لأن خلاصة الدعوة إلى الله الربط بالله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم » وهو لا يخرج عن هذه الثلاثة (الأول : التذكير 
بالنعم) التي أنعم بها الله تعالى على عباده وهي لا تحصى ٠»‏ والتذكير بها له أثر كبير 
في شكرها والطاعة لمعطيها الكريم سبحانه وتعالى والوصول إليه (والثاني : إلزام 
الطاعة) لما أمرهم الله به ليلتزموها ويواظبوها (والثالث : اجتئناب المعصية) 
والمخالفة ليحذروا من وياها 0 ا َم مَنْ دَعَا إِل 
الله وَحَبِّبَ عِبَادَهُ إِليْهِ » وَشِرَارُ متي التَجّارُ من كَيْرتْ أَيَانهُ وَإِنْ كَانَ 16 رواه 
ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه . (فكل عالم أخذ) أي شرع (يتكلم مع 
العامة) أي عوام الناس (بغير ما يدخل تحت هذه الثلاثة) المذكورة (فهو فتان) 
يفتن الناس . وينفرهم عن الخير » ويوقعهم في الشبهات والأباطيل لعدم فهمهم » 
ويصير بذلك ضالا مضلا » فينبغي للواعظ أو المدرس أن يكلم كل من خاطبه 
على قدر فهمه وعقله ب| يحتمله حاله . قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 


- 557 - 
ع - عو ىا ص 


"حَدَّنُوا اناس يا يَعْرِفُوْنَ أترِيْدُوْنَ أنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُوْلَةُ" . فمن اشتغل بعمارة 
أو تجارة أو مهنة » فحقه أن يقتصر به من العلم على قدر ما يحتاج إليه من هو في 
رتبته من العامة » ولا يولد له الشُبّه » وأن يرغّبه ويرمّبه بالرغبة والرهبة الوارد 
بها القرآن والسنة مع الوضوح وتهام الفائدة » لئلا يتولد من كلامه الأوهام . فيقع 
الناس بسبب كلامه في الحيرة والضلال . وطذا قبل : نعوذ بالله من نصف فقيه 
ونصف متكلم . وقد عم الإبتلاء في عصرنا الحاضر خصوصا في بلدتنا المحبوبة 
بأمثال هذا » فهناك من ليس له علم بالدين وبأحكامه من كاتب أو متكلم أمام 
الناس وعبر الأجهزة الحديثة التي توصل الكلام أوالكتابة إلى أقصى البلاد» لا 
يعرف من هو ؟ وممن أخذ العلم ؟ ضل بكلامه وبكتابته كثيرٌ من الناس . فينبغي 
التنبه وتنبيه العوام وتحذيرهم من ذلك .» قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى : "من 
نَع طُرْقٍ الْعِلْم المْوْصِلَةِ إِلَ غَايَة الّحَقَقٍ به » أده عَنْ أَمْلِهِ الْحَحَمَقنَ , به كَل 
الْكََالِ وَالنَّام" إه . وقد تقدم في الحكمة الخامسة والعشرين "لو لا العلامات 
لادعى كل واحد ما ليس عنده إلخ » فللعالم المتحقق الذي ينبغي أن يقتدى به في 
قوله وفعله علامات وأمارات منها : أن يكون ممن رباه الشيوخ العاملون 
المتأهلون في ذلك العلم تربية حسنة . وأن يكون عاملا بعلمه حتى يكون قوله 
مطابقا لفعله . ومنها غير ذلك . وعموم هذا الإبتلاء من علامة اقتراب قيام 
الساعة . قال صل الله عليه وسلم : "من اراب السّاعَة كَثْرَءٌ القَطْرء و03 
الات وَكَْرَة ارا وَقِلَةُالُْقهَاءِ» وَكثْرَة الْأمرَاءِ» وَقَِّهُ امنا" رواه الطبراني 
عن عبدال رحمن بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بإسناد ضعيف . وقال صل الله 


عليه وسلم 0 يرال النّاسٌ بِحَبْرِ مَا أنَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ عَلَائِهِمْ وَكُبرَائِهِمْ وَذَوِيْ 


- ١71: 


سْتَامِِمٌ » فَإذْ اق لير 7 


سوه 


لاست 


مُشْتَملتَ بَخَرْ مَا أَنَاهُمُ لْعِلْمُ مِنْ أُصْحَاب 06 ص الله عَلَيْهِ وك وَمِنْ 


-ه عداو 


أَكَابرِهِمْ » فَإذَا أنَا هُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أصَاغِرِهِمْ , وَتَمَرَكَتْ أَهْوَاؤُهُمْ . فلكر ا" 
وعن الضحاك : أنه قال ' "بن غَلّ الدّاس رَمَادْ تخت فيه الأحاوييث » حت يَبْنَّى 
المضحَف عَلَيّهِ الْعبَادٌ لا ينظ فيه رواء عل اله ادر الؤمام لحل بز لسدا ري 
الحديث القدسي قال الله تعالى + "1* بت الْعِلْمَ فْ آخر الزَّمَانِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الرّجُلُ 
وَللذاةء رَالعيد ولك . والميئه 0 م سدم ,عدئ 


عَلِيّهِمْ" رواه الدارمي وأبو نعيم في الحلية . 


ها اله اه 
+4 هاج ه به + 


الحكمة الثانية والأربعون 
2 7 1 وي ٍ نحو اس 2 سر هه اه 
رَحْمَةَ تَطلَبِكَ , وَرَحْمَةٌ تَطلَبهَا . كَالَتِيْ تَطْلْيْكَ : رَحْمَهُ لهدَايَة بالْبَانِ . 


هوس هم س جور 
وَلِأَْلِهَا كَانَ إِْسَالُ الرّسْلٍ وَإنْرَالُ الْكتّبِ . وَالَتِيْ تَطْلبُهَا : هي الجنة 
تَسْعَى ها با لَعَمَلٍِ الصَّالِح , عَلَ تَانْوْنٍ الْعِلّم النَافْع . 

(رحمة تطلبك) والرحمة هي إفاضة الخير والإحسان (ورحمة) أخرى (تطلبها) 
وتسعى في حصوطا (فالتي تطلبك) هي (رحمة الهداية) والتوفيق (بالبيان) فالحداية 


رحمة من الله على عباده » بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم » 


18 


_. 


١755‏ ب 

تطلبك بأن تمتدي بها حتى تكون عبدا لله تعالى قائما بطاعته » ومجيبا لدعوته » قال 
ا اما لين ْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لله وَلِرّسْوْلٍ إِذَا دَعَاكُمْ ا تحييكُمْ) (الأنفال : 
الآية 115 . لما يحيبكم : أي من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية . والذي يقبل 
دعوته ويهتدي بهدايته فهو الذي تناله رحمة الله تعالى ويفوز بها في الدارين » 
والذي لا يهتدي بها فهو الذي يجني على نفسه ويشقى بضلاله ويدخل النارء قال 
تعالى : من اهْتَدَى فنا يَمْتَدِيْ لله ل قز درك جر علي ( الاسام 
الآية 1١0‏ . (ولأجلها) أي رحمة المهداية (كان إرسال الرسل) إلى عباده » قال تعالى : 
رونا ازشلناك إلا رعة بلعاي) كدي لكي 11110 د لوال الل سن 


3 


رسله عليهم الصلاة والسلام » قال تعالى : (تلك آيّات الْكِتَاب ب الخَكِيْم هُدَى 
ره ل ال ل ل لال ساك ار يَكْفِهِمْ أنَا أَئْرَ لما 
عَلَيِكَ الكِتَابَ يُثْل عَلَْهمْ إن ف ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَوِكْرَى لِقَوْم يُؤْمبُوْنَ (العنكبوت : 
الآية 10١‏ . (و) الرحمة (التي تطلبها هي الجنة) التي أعدت وأزلفت للمتقين » 
لبا ل ع را ةا ا له لط عر الت ير تال تمان لواما 
عن انِيَصَتْ وُجوْهْهُمْ قَفِيْ رَحْمَةِ الله هُمْ فِيْهَا حَالِدَوْنَ) (آل عمران : الآية 
0 . الذين ابيضت وجوههم : هم المؤمنون . ففي رحمة الله : أي جنته 
(تسعى) أنت الما) أي لحصول الجنة (بالعمل الصالح) قال تعالى : (تِلّكَ أنه 
ل نُوْرتُ مِنْ عِبَاوِنَا مَنْ كَانَ يا (مريم : الآية 77 . فالعمل الصالح سبب 
الحصول لدخول الجنة » وطلب الجنة بغير العمل الصالح تغرير وتسويل من 
الشيطان » قال الشاعر : 
رجو التّجَاةً وَكَتَسْلّكْ مَسَالِكَهًا # إن السّفِيْئَة لا تجَرِي عل اليس 
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روي أن الله عز وجل أوحى | إلى موسى عليه السلام : "ما أَقَلّ حَيَاءَ مَنْ يَطْمَعُ ف 
جَبتِيْ بَِيرِ عَمَلِ كَيْفَ أَجُوْدُ بِرَحَتِيْ عَلَ مَنْ يَبْحَلْ بِطَاعَتِي" . وعن شهر بن 
حوشب أنه قال : "طَلَبُ أن با عَمَلٍ َنْب مِنَ الذَنُوْبٍ ‏ وَالْتظَارُ السَّفَاعَةٍ بلا 
سَبَبٍ نَوْعٌ مِنَ الْعْرّوْرٍ » وَارْيِجَاءُ الرَّحْمَةِ ممَنْ لا يُطَاعٌ حمْقٌ وَجَهَالة" : ومين اسن 
رضي الله عنه : "يَقَوْلٌ الله تَعَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ : جُوْرُوا الصّرَاطً بِعَفُوِيْ » وَادْحَلُوا 
لَه ِرَحْمَتَيْ » وَاقَتَسِمُوْهَا بِأَغَْالِكُمْ" . والعمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 
أمور : الأول : موافقته لما جاء به التي صلى الله عليه وسلم » والثاني : أن يكون 
خالصًا لله تعالى » والثالث : أن يكون مبنيًا على أساس العقيدة الصحيحة . ولا بد 
أن يكون ذلك العمل الصالح (على قانون العلم النافع) وقواعد الشرع الحنيف , 
إذ العمل الذي لايوافق شرع الله مردود غير مقبول » قال ابن رسلان في زبده : 
روه 1 0 0 : هم و 1 1 
وَكل مَنْ بِغَيْر عِلمِ يَعْمَّل # أعاله مَرَدوْوة لتر 
والعلم النافع : هو الذي يحمل صاحبه على اكتساب الأعمال الصالحة » التي 
ترضى الله عز وجل » ويورثه الخشية » والتقوى » والأخلاق الفاضلة . 
وه جه 0ه 
+ وه + + + 
الحكمة الثالثة والااربعون 
5 0 7 3ه مس سعه 
دَوَاعى الخحرص على الدنيًا ثلاثة : 
رورم يو كد 2 ١‏ 5 ه لور 9 و 2 و 
أحَدهَا النظر إِلَيْهَا بِعَيْنِ الإِسْتِحْسَانٍ .وَعَنْهُ ب حب الْبَقَاءِ للتمتع . 


- ١7١6 
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وَالثانَ : تَعظِيم الناس لأر اومن بكون التفاخر والكاتر . 


م أن لَاقِوَام دوعا . وَعَنْهُيََْالْبَخْلُ وَحَوْفُ الْمَغْر 
(دواعي الحرص) أي الأسباب التي تدعو إلى الحرص والتكالب (على الدنيا) 
الملعونة (ثلاثة) من الأمور (أحدها : النظر إليها بعين الإستحسان) الذي ينسيه 
عن الآخرة » ويؤديه إلى ل ا 
وي جََّعَنْةُ الدنيَا حَلَاوَتَا بِمَيْله إلَيْهَا جَرَعَنْهُ 
لآخْرَةٌ مَرَارَحهَا لِتَجَافِيّْهِ عَنْهَا" . جَرَّعَنْهُ : أي أَبلَعَنْهُ وسَقَْه (وعنه) أي وعن النظر 
ل 
وهذا حب الثيء المحال إذ لا يبقى فيها أحد » وطلب المحال ضلال » قال بعض 
الحكاء : "قد مَلَكَ الدَّينا عن وَاحد ع مِنْ رَاغِبِ وَرَاهِدٍ » قلا الرَّاغْبٌ فِيَهَا 
اسْتَيْقَت ء ولا ال اهِدٌ فنهًا 5 . (والثاني : تعظيم الناس لأربابها) أي أصحاب 
الدنياء وهذه آقة عظيغة بها ذهاب الدين وتعرض اسخط رب العامين . قال صل 
الله عليه وسلم : "لَعَنَ الله عَزَّ وَجَلّ فَقِيْرًا تَوَاضَمَ لِعَنيّ مِنْ أَجْلٍ مَالِهِ مَنْ فَعَلَ دَاكَ 


م .و 3 


مِنْهُمْ فَقَدْ دعَب ثُلْنَا دينه' ' رواه الديلمي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 


مه رهوع .> 


وعن ابن مسعود قال » قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : م مَنْ أَصْبَحَ حَرْوْنَا 
عَلَ الذنيا أَصْبَّحَ سَاخطًا عل رَبّهِ وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُوْ مُصِيْبتَهُ و2 فرح بشخو رَبْهُ » وَمَنْ 


08 قر 


دَحَلَ عَلَ غَيِنْ فَتَضَخْضَعَ لهُ ذَهَب ثُلنَا ييه » وَمَنْ قرأ الهرْآنَ قَدَحَلَ انار َهُوَيمٍ 
اتَخَلَ يَاتٍ الله هُرّوًا" رواه البيهقي . تضعضع : أي خضع . فمهم| عظم أهل الدنيا 
في قلبك فقد سقطتٌ من عين محبة الله تعالى » وتعرضت لمقته وسخطه » لأنها 


2111 - 


ع 


ملعونة حقيرة ما تزن عند الله جناح بعوضة » وأنها عدوة لله ولأوليائه (ومنه) أي 
ومن تعظيم أربابها (يكون التفاخر والتكاثر) اللذان هما من صفات اليهود 
والنصارى » فعند البيهقي عن وهب بن منبه قال : قرأت في الذيل "مين 
ِلْمْتَحاآبيْنَ في الله جَنَاتُ عَذْنٍ » وَمَنْ أَحَبٌ أن يُرَافِقَِيْ فيا فَلْيْنْصِف مِنْ نَفْسِهِ 
اك وَأَكْسَى وَْنَةُ الدنّا وَالدَرَامِمُ مُكَايرًا در مَمَّ الْبَهُوْدِ وَالنّصَارَى 
ا 217 
فلينصف من نفسه : أي بأن لايدنس نفسه بحب الدنيا وملاذها . قال بعضهم : 
طلب الدنيا لازم وهو أربعة أنواع : فرض وهو كسب أقل الكفاية لنفسه وعياله . 
ومستحب وهو الزائد على ذلك ليواسي به فقيرا » أو يصل به رحما » وهو أفضل 
من نوافل العبادة . ومباح وهو كسب الزائتد على ذلك للتنعم والتجمل . وحرام 
وهو كسب ما أمكن للتكاثر والتفاخر إه . (والثالث : توهم أن لا قوام) بكسر 
القاف أي لا قوت يقوم به العيش (بدونها) مع أن الله تعالى متكفل ب| تقوم به 
حياة كل حيوان طول عمره سواء كان عاقلا أوغير عاقل » تفضلا منه وإحسانا . 
قال تعالى : (ومَا مِنْ دَابّةِ في الْأَرْض إِلَّا عَلَ الله رِرْفهَا) اك 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام : "تَعْمَلُوْنَ لِلدَنيا وَأَنتُمْ تُررَقُوْنَ فيا عر 
عَمَلٍ ‏ وَلَا تَعْمَلُوْنَ لِلأَحِرَةٍ وَأَنْتُمْ ا يُرْرَفوْنَ فِيْها إلا بعَمَلِ" . ومن عجائب قدرة 
الله ولطفه بخلقه , ماشاهدناه أن بطة تقسم الطعام من فوق الصخرة على الأسماك 
التي تطلبه في الماء (وعنه) أي عن ذلك التوهم (ينشأ البخل) الذي أقسم الله تعالى 
أنه لا يجاوره صاحبه كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما| يرفعه قال : 


2 سُ 2 ا 820 .ةد سم عي ا ال اه 7ه 0 16 >. كر امهس 
"خَلَق الله جَنَهَ عَدْنٍ بِيَدِهِ » وَمَلَّ فِيْهَا يَارَهَا » وَسَقٌّ فِيهَا أثجارَهًا » ثم نَظَرٌ ليها 


فِيْكِ بَخِيْلّ" رواه الطبراني . 
(وخوف الفقر) الذي لا يكون إلاممن لايثئق بضانة الله تعالى . قال الله تعالى : 
كن 
ا فَوْنَ مَا بَخِلُوَا به ر يَوْمَّ الْقِيَامَة) ( آل عمران : الآية 1١8٠١‏ . سيطوقون ما 
بخلوا به : أي سيّكلفون ويؤمرون بأداء ما ببخلوا به توبييشا لهم . قال صل الله 
عليه وسلم : "البَخِيْلٌ بَعِيْدٌ مِنَ الله بَعِيْدٌ مِنَ الجن قَيْبٌ منَ النَارٍ" . وحكي أن 
قطب العارفين إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى خرج يوما من الأيام للصيد ‏ 
فنزل منزلا » وبسط السّفرة ليأكل الطعام » فبين! هو كذلك » جاء غراب وأخذ 
من السفرة خبزا بمنقاره » وطار في الواء » فتعجب إبراهيم من ذلك » وركب 
فرسه . وذهب إلى خلف الطير » حتى صعد الغراب إلى الجبل » وغاب عن عين 
إبراهيم فصعد إبراهيم أيضا الجبل لطلب الغراب » فرأى من بعيد ذلك الغراب » 
فل دنا إبراهيم طار الغراب » فرأى إبراهيم رجلا مشدودا بالحبل » مضطجعا 
على قفاه . فلا رأى إبراهيم ذلك الرجل على هذه الحالة » نزل عن فرسه وحل 
شداده » وسأل عن حاله وقصته . فقال الرجل : إني كنت تاجرا فأخذني قطاع 
الطريق . وأخذوا ما كان معي من المال » وقتلوني وشدوني وطرحوني في هذا 
الموضع . وصار لي سبعة أيام» كل يوم يجيء الغراب بالخبز» ويجلس على صدري» 


ويكسر الخبز بمنقاره » ويضعه في فمي » وما تركني الله تعالى جائعا . 


وى اه اج 
+ و هو وج + 
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الحكمة الرابعة والأربعون 


أجل هيف من بده بسع وخ له جز عل معان . 
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(أجهل الجاهلين من تزيده المعرفة بسعة رحمة الله جرْأَة) أي شجاعة (على معاصيه) 
لأنه من شدة جهله وغباوته يسترسل في معصية الله » ويتجرأ على مخالفته ومحارمه , 
معتمدا على سعة رحمته وعموم لطفه بعباده » فإذا قيل له : لم أذنبتَ ؟ قال : إن الله 
غفور رحيم » و رحمته واسعة » فسيغفر ذنبي بسعة رحمته » ويعفو عن خطيئتي 
بقطرة من ماء الوضوء مثلا » فهذا من الحمقى المغرورين » ومن أجهل الجاهلين . 
لأنه ينسى انتقامه وعذابه + فك] كان الله رحييا بعباده الصاكفين كان منتقا لغياده 


0 ع ُ 
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كُل نَيْءٍ َسَأَكْتَبهَا لِلَذِيْنَ يتَقَوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاَ وَالَذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنا يُؤْمنْؤْنَ) 
(الأعراف : الآية 1١87‏ . وقال تعال اك رَبك عريم الجقاب ونه لعذوة 
رَحِيم) ( الأنعام : الآية 1١564‏ . والأمن من مكر الله غرور وتسويل من الشيطان 
الرجيم ٠‏ وهو كبيرة من الكبائر » فلا يغتر العاقل بعبادته » وب أمد الله عليه من 
النعم » ووعده من العفو والمغفرة حتى يكون بذلك متجرئا على مخالفته مسترسلا 
في معاصيه . فإن الأعمال بالخواتيم » ولا يدري بم حم له ؟ قال الله تعالى : (ثَلَا 
َأْمَنُ مَكْرَ اله إلا القَوَمٌ الحَاب؛ وْنَ) (الأعراف : الآية 4.9 ؟ . وعن اين مسعود 
رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ الْعبْدَ ليُْلَدُ مُؤْمِنا 


و 


وَيَعِيْشُ مُؤْمِنًا وَيَمْوْتٌ كَافِرًاء وَإِنَّ الْعبْدَ يُوْلَدُ كا كَافِرًا وَيَعِيْش كَافِرًا يموت موم' 2 


8 
إن لبد لَيَعْمَلُ بُرهَة مِنْ دهْرِه بالسَعَاءةٍ ثم ُدِْكُه ما جيب لَه قيمْوْتُ قي وَإنَ 
الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بالشََّقَاء ا 10 
ا 0 
َِيْ عَلَ دِيْئِكَ . فَقَالُوَا : يا رَسْوْلَ الله أَتَحْسَى عَلَيْنَا وََدْ آمَنَا بك وَأَيْقَنَا بَ) جتنا 
بهِ ؟ فَقَالَ ' دما تذرئ أن قُلْوْبَ الخلدين بين َصْيَْنِ عِنْ أَصَابِعٍ الله" روا 
الدارقطني . وليعتبر العاقل بقصة بَلْعَم بن باغؤراء من علماء بني إسرائيل » 

وبرصيصا واين ا 00 


سر 


* قصة بلعم بن باعوراء . قال الله تعالى "لراك غلم نا لدي 1 تَيَْاءُ آيات: 
فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتبعَهُ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِيْنَ » وَلَوْ شِبْنا لرَفَعْنَاُ يها وَلَكِنَهُ أخلدَ 
إِلَ الأ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَتَلهُ كَمَدّلِ الْكَلْبٍ إِنْ تحمل عَلَيْهيَلْهَتْ أو تنْرْكْة د يَلْهّتْ) 
(الأعراف : الآية ه/1١75-5١1‏ . فانسلخ منها أ خرج من الآيات بكفره . 
لرفعناه بها : أي إلى منازل العلماء . أخلد إلى الأرض : أي مال إلى الدنيا . يلهث : 
أي يدلع لسانه . وذكر الخطيب في تفسيره السراج المنير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره : أن موسى عليه السلام لا قصد حرب الجبارين » ونزل أرض بني 
0 


30 
إل 
و2 


اك 
فقال : ويلكم نبيّ الله ومعه الملائكة والمؤمنون » فكيف أدعو عليهم وانا أعلم من 


ه5١‏ - 
الله ما لا تعلمون ؟ وأني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي » فراجعوه وألحوا 
عليه » فقال : حتى أؤامر ربي » وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في المنام » فآمر 
في الدعاء عليهم » فقيل له في المنام : لا تدع عليهم » فقال لقومه : إني قد آمرت 
ربي » وإني ميت أن أدعو عليهم » فأهدوا إليه هدية » فقبلها وراجعوه » فقال : 
حتى أؤامر ربي » فآمر فلم يؤمّر بشيء » فقال : قد آمرت ربي فلم يأمرني بشيء . 
فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرّة الأولى » فلم يزالوا 
يتضرّعون إليه حتى فتنوه » فافتتن » فركب أتانًا له متوجهًا إلى جبل يطلعه على 
عسكر بني إسرائيل » يقال له : حسبان » فلما سار على أتانه غير بعيد ربَضَتٌ » 
فنزل عنها وضريبها فقامت » فركبها فلم تسر به كثيرًا حتى ربضت . فضربهاء فأذن 
الله تعالى لما في الكلام » وأنطقها له فكلمته حجة عليه » فقالت : ويحك ! يا بلعم 
أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي؟ ويحك ! أتذهب إلى نبي 
الله والمؤمنين فتدعو عليهم ؟ فلم ينزجر . فخلى الله تعالى سبيل الأتان » فانطلقت 
به حتى أشرف على جبل حسبان » فجعل يدعو عليهم » فلا يدعو بشر إلا صرف 
الله تعالى به لسانه إلى قومه » ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى 
بني إسرائيل » فقال له قومه : يا بلعم أتدري ما تصنع؟ إنم| تدعو لهم وتدعو عليناء 
فقال : هذا ما لا أملكه . هذا شيء قد غلب الله عليه » فاندلع لسانه فوقع على 
صدره . فقال لهم : قد ذهب الآن مني الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة . 
فسأمكر لكم وأحتال , احملوا النساء وزينوهنّ وأعطوهرٌ السّلّع » ثم أرسلوهنّ 
إلى عسكر بني إسرائيل يبعنها فيه » ومروهنٌ أن لا تمنع امرأةٌ نفسَها من رجل 
أرادها » فإنه إن زنا رجل بواحدة كُفيتموهم » ففعلوا » فلم) دخل النساء العسكر 


255-01 - 

مرّت امرأة من الكنعانيين على رجل من عظاء بني إسرائيل » وكان رأس سبط 
شمعون بن يعقوب ٠‏ فقام إلى المرأة وأخذ بيدها حتى أعجبه جمالها » ثم أقبل بها 
حتى وقف على موسى » وقال : إني لأظنك أن تقول : هذه حرام عليك » قال : 
أجل ! هي حرام عليك لا تقربها » قال : فو الله لا نطيعك » ثم دخل بها قبته » 
فوقع عليها » فأرسل الله تعالى عليهم الطاعون في الوقت . فهلك منهم سبعون 

ألهًا في ساعة من النهار إه . 
# قصة برصيصا : روى عطاء وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : 
كان راهب يقال له برصيصا تعبد في صومعة له سبعين سنة لم يعص الله تعالى فيها 
طرفة عين » وإن إبليس أعياه في أمره اليل » فجمع ذات يوم مرَّدَةَ الشياطين » 
ا ل ل ل ل ال 
عليهم الصلاة والسلام » وهو الذي تصدى للنبيّ صلى الله عليه وسلم وجاءه في 
صورة جبريل عليه السلام ليوسوس إليه على وجه الوحي » فدفعه جبريل عليه 
السلام إلى أقصى أرض اند » وقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك أمره » فانطلق 
فتزيا بزيّ الرهبان » وحلق وسط رأسه » وأتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه » 
وكان برصيصا لا ينفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام مرّة » ولا يفطر في كل عشرة 
أيام إلا مرة » فلم| رآه الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته » فل) 
انفتل برصيصا اطلع من صومعته » فرأى الأبيض قائًا يصلي في هيئة حسنة من 
هيئة الرهبان » فل| رأى ذلك من حاله ندم على نفسه حين لم يجبه » فقال له : إنك 


ع ع8 - 


حين ناديتني كنت مشتغالا عنك فما حاجتك؟ قال : حاجتي أني أحببت أن أكون 


ات 


معك فأتأدب بأدبك » وأقتبس من علمك » ونجتمع على العبادة » وتدعو لي : 
وأدعو لك » فقال برصيصا : إني لفي شغل عنك » فإن كنت مؤمنًا فإن الله 
سيجعل لك فيها أدعو للمؤمنين نصيبًا إن استجاب الله لي » ثم أقبل على صلاته 
وترك الأبيضّ ء فأقبل الأبيض يصلِ » فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوما » فل) 
التفت بعدها رآه قاقّا يصلي » فلم| رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض ء قال له : ما 
حاجتك ؟ قال : حاجتي أن تأذن لي أن أرتفع إليك » فأذن له فارتفع إليه في 
صومعته » فأقام حولَا يتعبد فلا يفطر إلا في كل أربعين يومًا مرة» ولا ينفتل من 
صلاته إلا كذلك» ورب مد إلى الثانين » فلم| رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه 
نفسه » وأعجبه شأن الأبيض » فلا حال الحول قال الأبيض لبرصيصا : إني 
منطلقٌ فإن في صاحبًا غيرّك ظننتٌ أنك أشد اجتهادًا ما رأيتٌ » وكان يُبلّعْنَا عنك 
أنك غير الذي رأيت» فدخل من ذلك عل يرصيصا أمر شديد ء وكره مفارقته 
للذي رآه من شدة اجتهاده » فلما ودعه الأبيض قال له : إن عندي دعواتٍ 
أعلمكها » تدعو بين فهن خير مما أنت فيه » يشفي الله تعالى بها المريض » ويعاني 
بها المبتتكى والمجنون » قال برصيصا : إني أكره هذه المنزلة لأن في نفسي شغلا » وإني 
أخاف إن عَلِمِ به الناس شغلوني عن عبادة ربي عز وجل » فلم يزل به الأبيض 
اح عليه ذل اعطاق لح أت إبليى افقان . والله فد املكف الر جل . فالطاق 
الأبيض » فتعرض لرجل فجدّنه » ثم جاءه في صورة رجل متطبّب » فقال لأهله : 
إن بصاحبكم جنونًا أفأعاله؟ قالوا : نعم » فقال : إني لا أقوى على جِنيته » ولكن 
سأرشدكم إلى من يدعو الله تعالى فيعافيه . انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الإسم 
الذي إذا دعا به أجيب . فانطلَقوا به إليه فسألوه » فدعا بتلك الكليات » فذهب 


- ١51:9 


عنه الشيطان » فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس » ويرشدهم إلى برصيصا » فيدعو 
لهم فيُعافَوٌن . فانطلق الأبيض فتعرّض جحارية من بنات ملوك بني إسرائيل» وكان 
لها ثلاثة إخوة» وكان أبوهم هو الملك . فلم) مات استخلف أخاه » فكان عمها 
ملك بني إسرائيل . قصد لا وخنقها » ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب » 
فقال أفأعالجها ؟ قالوا : نعم » قال : إن الذي عرض للا ماردٌ لا يُطاق » ولكن 
سأرشدكم إلى رجل تثقون به » تَدَعونها عنده » إذا جاءها شيطانها دعا لما حتى 
تعلموا أنها قد عوفيّت فتردونها صحيحة » قالوا : ومن هو؟ قال: برصيصًاء قالوا : 
كيف لنا أن يجيبنا إلى هذا وهو أعظم شأنًا من ذلك » قال : ابنوا صومعة إلى جنب 
صومعته » ولتَكُنْ لَزِيْقَ صومعته حتى يُشْرف عليها ء فإن قبلها وإلا فتضعونها في 
صومعتها » ثم قولوا له : هي أمانة عندك فاحتسب أمانتك . فانطلقوا إليه فسألوه 
ذلك فأبى » فبنوا صومعة على ما أمرهم به الأبيض » ووضعوا الجارية في صومعتها , 
وقالوا : يا برصيصا هذه أختنا أمانة عندك فاحتسبٌ فيها » ثم انصرفوا . فلا انفتل 
برصيصا من صلاته عاين الجارية » وما هي عليه من الجمال » فوقعت في قلبه » 
ودخل عليه أمر عظيم » فجاءها الشيطان فخنقها » فكانت تكشف عن نفسها , 
وتتعرض للبرصيصا » فجاء الشيطان وقال : ويحك واقِعها فلم تجد مثلها , 
وستتوبٌُ بعد ذلك » ويتم لك ما تريد من الأمرء فلم يزل به حتى واقعها » فلم 
يزل على ذلك يأتيها حتى حملت وظهر حملها . فقال له الشيطان : ويحك يا 
برصيصا قد افتضحتٌ . فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوك فقل : ذهب بها 
شيطانها ولم أَقْوَ عليه» فدخل فقتلها ء ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل » فجاء 
الشيطان وهو يدفنها ليلا » فأخذ بطرف إزارها فبقي خارجًا من التراب » ثم 
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رجع برصيصا إلى صومعته وأقبل على صلاته » إذ جاء إخوتها يتعهدون أختهم , 
وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويوصونه بها » فلم| لم يجدوها قالوا : يا 
برصيصا ما فعلتٌ أختنا؟ قال : قد جاء شيطاهها فذهب بها ولم أطقه » فصدقوه 
وانصرفوا » فلم| أمسوا مكروبين جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه » فقال : 
ويحك! إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا وكذاء فقال 
الأخ : هذا خُلّْمٌّ وهو من عمل الشيطان . برصيصا خير من ذلك , فتابع عليه 
ثلاث ليال » فلم يكترث فانطلق إلى الأوسط بمثل ذلك » فقال الأوسط له ما قال 
الأكبر ولم يخبر به أحدًا » فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك » فقال الأصغر لأخويه : 
والله لقد رأيت كذا وكذا » فقال اللأوسط : أنا والله رأيت مثله » وقال الأكير: أنا 
والله رأيت مثله . فانطلقوا إلى برصيضا وقالوا له : ما فعلتٌ بأختنا ؟ فقال : أليس 
قد أعلمتكم بحاها ؟ فكأنكم قد اهمتموني؟ فقالوا : والله لا نتهمك » واستحيوا 
منه وانصرفوا » فجاءهم الشيطان » وقال : ويحكم إنها مدفونة في موضع كذا 
وكذا » وإن طرف إزارها خارج من التراب . فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا 
في النوم فذهبوا إليه ومعهم غلمانهم ومواليهم بالفؤوس والمساحي » فهدموا 
صومعة برصيصا . وأنزلوه منها وكتّفوه » ثم أتوا به إلى الملك فأقرٌ على نفسه » 
وذلك أنّ الشيطان أتاه . فقال : تقتلها » ثم تكابر » فيجتمع عليك أمران قتلّ 
ومكابرةٌ » اعترف ! فلما اعترّفَّ أمَر الملكُ بقتله وصلبه على خشبة » فلما صّلِب أتاه 
الأبيض فقال : يا برصيصًا تعرفني ؟ قال: لاء قال : أنا صاحبك الذي علمك 
0 أما اتقيتٌ تَ الله تعالى في الأمانة خَنْتَ أهلّها . 


وإنك زعمت أنك أعبَّدُ بني إسرائيل » أما استحيت ؟ فلم يزل يُعيّره » ثم قال : 
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ألم يكفك ما صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك وأشباهك من 


الناس» فإن مت على هذه الحالة فلم يُفلِح أحدٌّ من نظائرك » قال : فكيف أصنع ؟ 
قال : تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه » فَآْحَدٌ بأعينهم 
وأخر جك من مكانك » قال : وما هي ؟ قال : تسجد لي » قال : أفعَلُ » فسجد له 
فقال : يا برصيصا هذا الذي أردث منك صارت عاقبة أمرك إلى أن كغفرت يربك » 
إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين ف . 

* قصة ابن السقاء ى) ذكر في المشرّع الروي : أنه حكى إمام الشافعية في زمنه أبو 
سعيد عبد الله بن أبي عصرون قال : دخلت بغداد في طلب العلم فرافقت ابن 
السقاء بالنظامية » وكنا نزور الصا حين » وكان ببغداد رجل يقال له الغوث يظهر 
إذاشاء » فقصدنا زيارته ومعنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو يومئذ شاب » فقال 
ابن السقاء لأسأله مسألة لا يدري جوابها ! وقلتٌ لأسأله مسألة وأنظر ما يقول » 
وقال الشيخ عبد القادر الحيلاني : معادً الله أن أسأله شيئا وأنا بون يديه أنتظر بركته » 
فدخلنا عليه فلم نره إلا بعد ساعة » فنظر إلى ابن السقاء مغضبا وقال : ويحك ! 
ابن السقاء تسألني مسألة لا أدري جوابها ؟ وهي هكذا وجوابها كذاء إني لأرى 
نار الكفر جتلهب فيك ثم نظر إلكَّ وقال :يا عيد الله 1 تسالتي عسالة لتنظر ما 
غخخكع- | ا 
أدبك . ثم لطلر إل الشيم عبد القادر وأدناء عنه وأكرمة» وقال لهد؟ يا عبد الغادر 
لقد أرضِيت الله ورسوله بأدبك » كأني آراك ببغداد وقد صعدت الكرمي متكلم 


على الملأ » وقلت : قدمي "هذه على رقبة كل ولي" » وكأني أرى الأولياء في وقنك 
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وقد حَنَّوَا رقاهم إجلالا لك » ثم غاب عنا فلم نره بعد » قال : فأما الشيخ عبد 

القادر فقد ظهرت أمارات قربه من الله » وأجمع عليه الخاص والعام » وقال : 

قدمى هذه على رقبة كل ولي » فأجابه في تلك الساعة أولياء الدنيا » قال جماعة : 

وأولياء الجن » وطأطوا رؤسهم وخضعوا إلا رجلا بأصبهان فسّلِبٍ حاله » وممن 

طأطأ رأسه أبو النجيب السهروردي » وأحمد الرفاعي ٠‏ وأبو مَدِين » والشيخ عبد 
الرحيم القناوي . قال ابن أبي عصرون -الراوي الحاكي- : وأما ابن السقاء فإنه 
اشتغل بالعلوم حتى فاق أهل زمنه » واشتهر بقطع من يناظره في جميع العلوم , 
وكان ذا لسان فصيح . وسمت مليح » فأدناه الخليفة وبعثه رسولا إلى ملك الروم 
فأعجب به » وجمع له القسيسين وناظرهم فأفحمهم » وعظم - أي هذا الأمر - 
عند الملك » فأراد فتنته ء فتراءت بنت الملك فاقتتن بها » فسأله أن يزوجها له 
فقال : لا ! إلا أن تنصّر » فتنصر والعياذ بالله وتزوجها » ثم مرض فألقوه بالسوق 
يسأل القوت + فمر عليه عن يعرفه » فقال له : ما هذا ؟ ققال : فتنة حل بي بسببها 
ماترى فقال هر تحفظ القرآن ؟ فقال - 19 . إلا قوله تعال : ”00 يوذ الذين 
كَفْرُوًا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ" (ا حجر : الآية 17 . ثم جاز عليه وهو في النزع » فقلبه 
إلى القبلة » فاستدبر عنها » فخرجت روحه لغير القبلة » وكان يذكر كلام الغوث 
ويعلم أنه أصيب بسببه » قال ابن أبي عصرون : وأما أنا فجئت إلى دمشق 
فأحضرني السلطان نور الدين الشهيد » وأكرهني على ولاية الأوقاف ء فَوَلَّيتُها 
وأقبلت عل الدنيا إقبالا كثيرا » فقد صدق الغوث فينا كلّنا إه . 


+ + + 
+ + + + + + 


و 5 

الحكمة الخامسة والأربعون 
قال رضي الله عنه : 
مَنْ حَدَّتَ تَفْسَهُ الب ِنَ لَب قَبْلَ افع فيه دعَاهُذَلِكَ إل فِله . 
(من حدث نفسه بالتوبة من الذنب قبل الوقوع فيه) أي في الذنب (دعاه ذلك) 
التحديث (إلى فعله) أي الذنب . فينبغي للإنسان أن لا يمحدث نفسه بالتوبة من 
المعصية حتى لا يفعلها » فإن التحديث في التوبة من ذنب سيفعله كيف يتوب ؟ 
وكيف يستخفر الله منه ؟ يدعوه إلى فعل ذلك الذنب » فيقول ؛ أنا ديب ثم أتوب ؛ 
فهل يكون هذا على ثقة من الحياة والقرار في هذه الدار إلى أن يتوب من ذلك 
الذنب ؟ لا . فإن كل نفس ذائقة الموت . ولا يعلم وقته إلا الله » وإذا جاء أجله 


المحدد فلا يقدم عنه ولا يؤخرء والتوبة إن| تقبل إذا لم يعاين ال موت » أما إذا عاينه 


التَوْبَدٌ ِلّذِيْنَ يَمْمَلَوْنَ السَيتَاتٍ عَنَّى إِذَا حفر أَحَدَهُمْ ألَوْت قال إن ثَبْت الآن) 
[النساء : الآية 2١4‏ . كما وقع لفرعون لا أيقن الموت ولا منقذ له قال : آمنث أنه 
لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل . قال تعالى : (حَتَى ذا أذْرَكَهُ الْمَرَقُ 
آمَنْتُ أَنّهُ ا إآ : إِلّا الَذِيْ آمنَثْ به بَنْوْ إِسْرَائِيْلَ وَأنا مِنَ الْمسلِدِيْنَ » آلآنَ وَقَدَ 
ا ل زيواس ؟ الآبة 43-5 , الآن ” أي الآن 
تؤمن بالله ؟ . وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صل الله 
عليه وسلم ان لله حر وَحَل يفيل تَرْبَةٌ لْعَبْدِ مَا 1 يُعَرْغِر" رواه الترمذي 


وقال : حديث حسن . مالم يغرغر : أي مالم تصل روحه حلقومه . والتوبة إن 
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كانت عما وقع من الخطيئة التي قد ندم على فعلها . أما التوبة التي تمياً قبل 
ارتكاب الخطيئة لإزالة معالمها فليست من التوبة . قال الله تعالى : (إنَّها التَوْبَةٌ عَلَ 
لله لِنَذِينَ يَحْمَلْوْنَ السوء بِجَهَالَة َم يَتوْبُوْتَ مِنْ قَريْبٍ أُولَئِكَ يَعُوْبُ الله لهم 

مَكَانَ اننا غلا خكنم]) [النساء : الأية 1١1/‏ . وكل من عمل سوءا لا يعمله إلا 

من جهالة أو غفلة أو قلة تعظيم لأمر الله وإن كان عالما » وكل من تاب قبل أن 
يعاين الموت ويغرغر فقد تاب من قريب . والتحدث بالتوبة عن معصية يريد 
فعلها إغراء للنفس على ارتكابها وتغرير من الشيطان اللعين » فهو كالذي فعله 
إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عند إرادتهم قتله . قال الله تعالى : (افُْلوَا 
و اطْخوْءُ أاضًا عَدْل كن وخ أَيَكُم وَكَكْوْنُوَا مِنْ بَعْدهِ قَرْمَا صَاطانَ) 
(يوسف : الآبة 16 ١‏ يخل لهم وجه أييكم : أي تلص لكم إقبال أبيكم : قوما 
صا حين : يريدون أخنهم سيتوبون بعد قتلهم يوسف . فسيكونون بتوبتهم من قتله 
من بعد هلاك يوسف قوما صا حين » وهؤلاء نسوا أن الموت يخفى على كل أحد ؛ 


1 


جره وو. 
يو سقف 


وأنه لا يقدم ولا يؤخرء فهم لا يدرون هل سيعيشون حتى يتوبوا ؟ 


جاه اج 
+ هد هو + هب + 


١555-‏ د 
الحكمة السادسة والأربعون 
قال رضي الله عنه : 
اس 1 3 0 ه سس اه 5 راح مو نر وات 
مثل الذي يُذنت لينوت ١‏ مثل الذئ يدنس بَدَنَهُ وَييَابةُ ليَفتيل - وجا 
هَكَذًا يَنبَغِىُ - إِنها يَنَْغِيْ أَنْ يتَحَرّرَ من الدَّمّسِ مَا اسْتَطَاعَ » 
بِحُكْم الْمَفْلَة وَالسَهُوء كانَ الْوَاجِبُ عَلَيّْهِ التتَظف في الحآلٍ 


(مثل الذي يذنب ليتوب .٠‏ مثل الذي يدنس بدنه) النظيف (وثيابه) النقية 
(ليغتسل) ويغسل ثيابه » فقد لا يقدر على غسل بدنه وثيابه لمانع من الموانع فيدوم 
دنسهما . كذلك ربما عاقه عائق عن التوبة باخترام المنية التي لايعرف وقتها إلا الله 
تعالى (وما هكذا ينبغي) أي وليس مثل هذا ينبغي أن يفعل » ومثل هذا الأحمق 
مثل من مزق ثيابه ليخيطها بعد » ومن ألدغ نفسه العقرب ليرقيها بالترياق » فإن 
هذا من فعل المجانين وليس من فعل العقلاء » فرب ملسوع يموت قبل أن يصل 
الى الترياق ٠‏ فأكل السم على ظن أن الترياق يدفع ضرره ليس من ديدن أهل 
القلب السليم والعقل المستقيم » كذلك ارتكاب المعصية على ظن أن التوبة 
تمحوها بعد فعلها من حبائل الشيطان وتسويلاته » ولا يفعل ذلك إلا الحمقى 
المغرورون (إنا ينبغي أن يتحرز من الدنس ما استطاع) ولا يترك أي شيء من 
الأدناس ولو قليلا يدنس بدنه وثوبه (ثم إن وقع) الدنس (بحكم الغفلة والسهو. 
كان الواجب عليه التنظف في الحال) حتى لا يتدنس بدنس آخر فيتراكم عليه 
الأدناس ويعسر عليه إزالتها . كذلك الكيس العاقل إذا وقع في معصية فإنه يسرع 
إلى التوبة منها . ولا يؤخرها فيخشى بذلك تراكم الظلمة على قلبه من المعاصي 
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حتى يصير رينا وطبعا » ويخشى عليه معاجلة المرض فلا يجد وقتا للاشتغال 
ل 
(وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوَا قَاحِسَّةَ َهَ أو ظَلَمُوَا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوًا لِذُنُوِهمْ وَمَنْ 
يد الاق 1 لله و1 يُصِوٌّوًا عَلَ ما فَعَلَوًا وَهُمْ يَمْلَمُوْنَ) (آل عمرات : الآية 
. والتوبة من الذنب واجبة ومطلوبة فورا . قال الله تعالى اانا الى 
آمَنوًا تُوْبُوَا إل الله تَوْبَةَ نَضُوحَا) [التحريم : الآية 4) . والتوبة النصوح هي 
الخالصة لله الخالية عن الشوائب » المستوفرة لشروط التوبة الثلاثة : الأول الندم 
على ما فرط منه من معصية سواء كانت ترك مأمور أوفعل محظور » وهو يتعلق 
بالماضي » وهو روح التوبة حتى قال النبي صل الله عليه وسلم : " النَدَمُ تَوبَهُ " 
أي هو أعظم أركان التوبة . والثاني العزم على أن لا يعود إلى المعصية التي تاب 
منها أبدا » بأن ينوي في قلبه أنه لايعود إلى تلك المعصية ىا لا يعود اللبن إلى 
الضرع إذا خرج منه » وإن حدثت بعد ذلك زلة أخرى وعاد إلى المعصية فإنه لا 
يضر بالتوبة . والثالث الإقلاع بالفعل عن المعصية » وهذا معنى التوبة » وإلا فلا 
فائدة للتوبة من ذنب مع إقامته على ذلك الذنب . هذا في المعصية التي بينك وبين 
الله » وأما المعصية التي بينك وبين عباد الله فلا بد من شرط آخر وهو استحلاههم 
واسترضاؤهم وأجرهم على الله » عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لطر امقر الالو : المْلِسٌ فِيْنَايَا رَسُوْلَ الله مَنْ 
ا دِرْمَمَ لَه وَلَا مََاءَ آ ل لسارما 0 
الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَ صسيَام وَرَكَاةٍ وَيأيِ قد شَّمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأكَلَ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ 


م يرو 


ا ل ا 
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َيل أن نْصَى ما عليه أَحَدَ من يام قطرحت عَليْه ثم طْرح في الثَا" روا 
أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . حكي أنه كان في زمن أبي 
يزيد البسطامي رحمه الله تعالى امرأة جميلة في دار مزوّقة » وكانت لا تمنع أحدا من 
نفسها » فجلس أبو يزيد يوما على بابها » فلم يدخل إليها أحد » فسألت جاريتها 
عن ذلك » فقالت : بالباب رجل صالح . فقالت : دعيه يدخل » فلما دخل قالت : 
ما حاجتك ؟ قال : تنامين عندي ليلة واحدة » قالت : ليلتي بوائة دينار » فأخرج 
من جيبه مائة دينار » ولم يكن ني جيبه الدينار ولا الدرهم الواحد » فلم| أخذت 
مائة دينار قالت : ما تريد؟ قال : تلبسين ثيابي وتمشين أربع خطوات أمامي » فلما 
فعلت ذلك رفع طرفه إلى السماء » وقال : ياإلهي قد أصلحت ظاهرها فأصلحخ 
أنت باطتّها » ثم قال : انزعي ثيابي قالت : معاذ الله قد تبت إلى الله ! وقد حصل 
الصفاء بعد الحفاء » والأنس بعد الوحشة . والإتصال بعد الإنفصال » والرضا 
بعد الغضب . ثم تركها » ثم بعد مدةٍ وَجَدَها حول الكعبة طائفةً » فأطعَمَته 

الفواكة في غير أوابها . ثم غابت رضي الله عنها . 


ىاج اج 
+ هيهو +« + + 
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الحكمة السابعة والأربعون 
قال رضي الله عئه : 
مَتلُ الْأَحْوّة في الله متَلُ الشّجَرَةِ . ٠‏ تَسْقَى بَاء التَرَاوْرِ » وتُثْورٌ التَّعَاونَ عل 
ال وَالتَّقَوَّى فَإِذا 1 تَسَقَ :1 الشّجَرَةُ يَِسَتْ ء وَإذَا و ثم قَطعَث . 


(مثل الأخوة في الله مثل الشجرة) التي تبقى بالماء (تُسقّى) الأخوة في الله (بماء 
التزاور» والتواصل (وتثمر) الأخوة في الله (التعاون على البر) وهو اسم جامع 
لخصال الخير (والتقوى) وهي كلمة جامعة لسعادة الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : 
(وَتَعَاوَنوَا عَلَ الي وَالتَقَوَى) (المائدة : الآية ؟ . قال بعضهم : الفرق بين البر 
والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات » وفي كل ما 
يقرب إلى الله » والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات .» فالبر 
أعم من التقوى (فإذا لم تسق الشجرة يبست) وماتت (وإذا لم تثمر) الشجرة 
(قطعت) إذ لا نفع فيها غير ما كان في أخشابها » كذلك الْأَمحرَّةٌ في الله إذا لم تسق 
بعاء التزاور يبست ٠‏ وإذا لم ُتِرِ التعاون على البر والتقوى ينبغي قطعها ء لا خير 
في أخوة لا تعين على القرب من ال رحمن والبعد من سخطه . أفاده السندي رحمه 
ا ا 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى: وَجَبَتَ 
َي للْمْتَحَابَيْنَ فيّ . وَالمتَجَالِيِيْنَ فّ » وَالْتَبَاؤِِيْنَ فّ » وَالمَرَا 5 00 


- 


7 و هس 


الطبراني . وفي رواية : "إن في اله عُرَهَا يرَى ظَوَاهِرهَا مِنْ يَوَاطِنِهًا ٠‏ وَيَوَاطِنّهَا مِنْ 
ظَوَاهِرِهَا » أَعَدَّمَا الله لِلْمْتَحَابْينَ في الله » وَالممَرَاوِرِيْنَ فِيْه » وَاَلْتَبَاذِليْنَ فيْه" . 


5 


5 رود |( 5" 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه » عن النبي صل الله عليه 
م ل جَتِهِ مَلَكا » فنا 


ا 22 025 > #أنى 6 هم روقو 00 000 7 2 2 
35 يد عر ,. 25 و سروجيعر , كك 1 عِِ ع 
قل أحبك ك5) احببته فيه" فارصد الله تعالى أي هيأ له . مدرجته : أى طريقه 


تربها : أي تحفظها وتراعيها . وإنها تطلب الزيارة إذا كانت متوسطة لا في إقلال 
ولا في إكثار » فإن تقليل الزيارة داعية المجران والمقاطعة » وتكثيرها سبب الملل 
والسآمة . قال صل الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه : "زَُرْ غِبًا تَرْدَدْ با" 
رواه الطبراتي والحاكم عن أب هريرة رضي الله عنه . غِبا : أي وقتا بعد وقت . 


وقال ليد من الوافر : 


وقد كان أسلافنا الصالحون يتزاورون لله تعالى ويتذاكرون بينهم » وكان أحمد بن 
حنبل يعظم الشافعي رضي الله تعالى عنهما ويذكره كثيرًا » وكانت له ابنة صاحة 
قوامة صوامة تحب أخبار الصالحين » وتود أن تراهم وترى الشافعي لتعظيم أبيها 
إياه » فاتفق مبيت الشافعي عند أحمد في وقت . ففرحت البنت بذلك طمعًا أن 
ترى أفعاله وتسمع مقاله» فلم كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته وذؤكره ؛ 
والإمام الشافعي مُلْقَى على ظهره , والبنت ترقبه إلى الفجر , ثم قالت لأبيها : يا 
أبت تعظم الشافعي وما رأيته يصلي في هذه الليلة ولا يذكر ؛ فبينها هما في الحديث 
إذ قام الإمام الشافعي فقال له أحمد : كيف كانت ليلتك ؟ فقال : ما بت بليلة 
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أطيب متها ولا أبرك . ققال : كيف ذلك ؟ فقال : لأني امتنبطت في هذه الليلة 
مائة مسألة وأنا مستلق على ظهري في منافع المسلمين » ثم ودعه ومضى » فقال 
أحمد بن حنبل لابنته : هذا الذي عمله الليلة أفضل من الذي عملته وأنا قائم . 
وفي رواية : أنها قالت لأبيها : عجبت لضيفك هذا الذي يشار إليه » فإنه أكل 
كثيرًا » ونام كثيرًا » وصلى بغير وضوء » فتعجب أحمدٌ من ذلك , فسأله فقال : أما 
أني أكلت كثيرًا فقد سمعت أن من طوى بطنه عن طعام أخيه وهو يشتهيه لم 
يحسن أدبه معه » وأما أني نمت كثيرًا فلم أنم » وإنما سمعت حديثًا فأعملت ذهني 
في الإستنباط منه » وأما أني صليت بغير وضوء فا انتقض وضوئي حتى أذن 
المؤذن » فالوضوء الذي صليت به العشاء هو الذي صليت به الفجر . وكان 
الإمام أحمد يدعو كثيرا للشافعي في السحر قبل صلاة الفجر يقول : اللهم اغفر 
للشافعي . اللهم ارحم الشافعي » اللهم ارض عن الشافعي » فيقول ابنه صالح : 
يا أبتاه أراك تدعو للشافعي كثيرًا ! قال : يا بني! أتدري ما مثل الشافعي؟ قال : 
لا. قال : مثل الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للأبدان » فإذا ذهبا هل لم| 
من خلف ؟ وحكى شيخنا العلامة السيد عمر بن حامد الجيلاني ما معناه : أن 
بعض تلاميذ الشافعي قال للشافعي : كيف تزور أحمد وتكثر من زيارته وهو 
تلميذك و أصغر منك ؟ فرد عليه الشافعي ببيتين : 

َالَوَا يَرُوَْدك مد وَيَرُّوْدَهُ * قُلْتٌ المضائل ل تارق منرلة 

إِنْ رُرْنُهُ فَلِمَضْلِهِ أؤ رَارَنَ * فَلِمَضْلِهِ فَالْمَضْلُ في الَْالَيْنٍ لَه 
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من بعداد وما حلّقَتُ أفقة ولا أَزهدَ ولا أؤرع ولا أعْلَمَ ولا أعشى من الإسام 
أحمد . رضي الله عنهما ونفعنا بعلومهما آمين . 
الحكمة الثامنة والأربعون 

قال رضي الله عنه : 
ًا عَحِلْتَ الطّاعَة » كَانْظرٌ إنْ شِفْتَ إن بدَاِيَا الَِيْ كَانَتْ بِحَوْلٍ الله وَقوَته 
وَحُسْن تَوْفِيْقِهِ » وَبِذَلِكَ يَنَفِي الْإعْجَابُ ء وَيَبْقَى شهُودُ الله تَعَالَ . 
وَإنْ شِعْتَ نَظَرَتَ في ايها التي حي جَزِيْلُ النَوَاب . وَحُسْنٌ ألَآب , 
وعنْكهْتَظم الوب وف لاوم . وَالأَوَلَ َنم . 
بح سي كَ أَنْ تَنْظرَ إل بِدَاتَتِهًا الَتِيْ حي التَفْدِيْرٌ ؛ 

دك كك إلى الإخيبجاج عل الله وَمُوَ أفظمْ بن ألَنصية . وَلكِنْ 
عن آذ ترق تيه ال هي أَلِيْمُ الِْقَابٍ وَشَّدِيْدٌ الْعَذَابٍ , وَعِنْدَه 
َبَادِرٌ إل التوبة د وَتَعْظ م الرّهْبَة 
(إذا عملت الطاعة) التي قد يعجب بها العبد الضعيف السخيف (فانظر إن شئت 
في بدايتها التي كانت بحول الله) أي تصريفه تعالى (وقوته وحسن توفيقه) لك , 
ولولا ذلك لما قدرتَ على شيء قليل من أعمال الطاعة فضلا عن كثيرها (وبذلك) 
أي بالنظر إلى بدايتها (ينتفي الإعجاب) بعملك» وهو مذموم من المهلكات . فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "امِْكَاتُ 
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ثلاث : إِعْجَابٌ الل تيه » وَشْحٌ طاح » وَهَرَى ميم" رواه البزار . إعجاب 
المرء بنفسه : أي ملاحظته إياها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله تعالى . شح مطاع : 
أي بخل يطيعه الإنسان فلا يؤدي ما عليه من الحقوق . أما لو كان الشح موجودا 
في النفس غير مطاع فلا يكون من المهلكات لأنه من لوازم النفس . هوى متبع : 
بأن يتبع ما يأمره به هواه (ويبقى شهود المنة لله تعالى) إذ لولاها للَاً وجدت منك 
الطاعة » والله تعالى هو الذي مَنَّ عليك بالطاعة » وهو الذي أقدرك وجعل فيك 
القرء عله قال ندال ١‏ ووقارة غلك أذ أملكزا فل لا عر عا وملامك يل 
الله يَمُْنَّ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلَإِيَانِ إِنْ كُننَمْ صَادِقِيْنَ) ( الحجرات : الآية /11) . 
يمنون عليك أن أسلموا : أي يعتدون إسلامهم من غير قتالٍ مِنْةَ عليك » بخلاف 
غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم . (وإن شئت نظرت في نبايتها التي هي جزيل 
الثواب » وحسن المآب » وعنده) أي عند النظر في نهايتها (تعظم الرغبة) في 
الطاعة (وتخف المداومة) والمواظبة عليها (والأول) أي النظر إلى بداية الطاعة التي 
تكون بحول الله تعالى (أتم) وأفضل » لآنك بالأول لا ترى قدرتك على الطاعة 
إلا بتوفيق الله وإعانته لك » ولا تشتغل بها إلا لأجل خدمة الله تعالى وعبادته» لا 
طمعا في جنته . ولا خوفا من ناره » فكنت في الطاعة في غاية الكمال والإخلاص » 
بخلاف الثاني وهو النظر إلى نباية الطاعة » فإنك إنما اشتغلت بها لأجل شيء 
مرغوب وهو جزيل الثواب وحسن المآب . 

قال ابن عجيبة : الإخلاص على ثلاث درجات : درجة العوام » والخنواص »؛ 
وخواص الخواص . 

فإخلاص العوام : هو إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب الحظوظ الدنيوية 
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والأخروية كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور . 
وإخلاص الخنواص : طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية . 
وإخخللاص خواص الخواص : إخراج الحظوظ بالكلية » فعبادتهم تحقيق العبودية . 
والقيام بوظائف الربوبية » أو محبةً وشوقا إلى رؤيته كما قال ابن الفارضص 

َيْسَ سُوَاي من الَانِ تَعِيَا # م ا ا يتن ما 
ا 

عو و سير وخ قر 


و ا 0 


به 


(وإذا وقعت منك المعصية » فإياك أن تنظر إلى بدايتها التي هي التقدير) من الله 
تعالى » ولك شأن يعض المغرورين الذي قال بتسويل الشيطان عليه : إن اللأمور 
كلها مقدّرة » وأن المعصية التي ارتكبها من قَدَر الله تعالى (فيدعوك ذلك) أي 
النظر إلى بدايتها التي كانت بحوله تعالى إلى التهادي في المعصية وفعل المخالفات 
والمتكرات . ويدعوك ذلك أيضا (إلى الإحتجاج) أي الإعتراض (على الله) في 
وقوعك في المعصية (وهو) أي الإحتجاج على الله (أعظم من المعصية» إذ 
الإحتجاج عليه تعالى عصيان وخصومة واعتراض عليه في فعله وحكمته » 
وإسخاط له بمعارضته حيث لا ترى قضاء الله تعالى في ذلك عدلا » وذلك من 
صفات الكفار والمنافقين » ولا اعتراض في جميع أفعال الله تعالى » لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون . قال شيخنا العلامة السيد عمر الجيلاني حفظه الله تعالى ما 


- ١ دكرة‎ 

معناه : وقعت مناظرة بين أبي إسحاق الإسفرائيني وبين عبد الجبار المعتزلي في 
مسألة خلق أفعال العباد » وذلك أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على 
الصاحب: بن عباد وكان معتزليا أيضا + وكان عيده الأستاذ أبو إسبعاق 
الإسفرائيني » فقال عبد الجبار على الفور : سبحان من تنزه عن الفحشاء ! وقصده 
أنَّ المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله » لأنَّ الله أعلى وأَجَلٌ من 
أت يشاء القبائح في زعمهم » فقال أبو إسبحاق : كلمة حق أريد بها باطل . ثم قال 
فورا : سبحان مَن لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف 
مراده : أيريد ربنا أن يَُعصّى؟ فقال أبو إسحاق : أيعصى ربنا قهرا ؟ فقال له عبد 
الجبار : أرأيت إن منعني الحدى وقضى علي بالرَّدَى » أحسن إلي أم أساء ؟ فقال له 
أبو إسحاق : إن كان مّعك ما هو لك فقد أساء » وإن كان منّعك ما هو له 
فيختص برحمته من يشاء . فانصرف الحاضرون وهم يقولون : والله ليس عن هذا 
جوابٌ . (ولكن ينبغي) لك (أن تنظر في نهايتها) أي المعصية (التي هي أليم 
العقاب وشديد العذاب) من نار وحيات وعقارب وغيرها (وعنده) أي عند 
النظر إلى النهاية (تبادر) أنت (الى التوبة) من معصيتك (وتعظم الرهبة) من أليم 

العقاب الذي ستذوقه بسبب معصيتك إن لم يداركك عفو الله تعالى ولطفه . 


+ ا اج اج 
+ وهو وهو + 
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الحكمة التاسعة والأربعون 
قال رضي الله عنه : 
مِنْ مَكَارِم الْأَحْلَاقٍ : التَوَاضُعُ في الرّفْمَةِ » وَالتَجَمُلٌ في الْقِلّة » وَالإْيِصَادُ 
(من مكارم الأخلاق) التي يتحلى بها العقلاء (التواضع) وهو خفض الجناح ولين 
الجانب مع بقاء عزة الدين (ني الرفعة) والمراد بذلك التواضع من ذي الرفعة أي 
المكانة العالية سواء كانت علمية » أواجتاعية » أودنيوية » تما يكون الإنسان 
متميزا بها عن الآخرين - وفي الحديث : " إِنّ من التَرَاضْع لله الرّضَا بالدذّون من 
شَرَفِ ألَجَاِسِ" رواه الطبراني عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . بالدون : أي 
الأقل . قال المناوي : فمن هذب نفسه حتى رضيّت منه بأن يجلس حيث انتهى به 
المجلس » كما كانت عادة المصطفى صل الله عليه وسلم سمي متواضعا لله حقا » 
فالفضيلة إنما هي بالإتصاف بالكالات العلمية والعملية » لا برفعه المواضع » ولا 
بالخلّع » ولا بالمناصب . فلو جلس ذو الفضيلة عند النعال لصار موضعه صدرًا 
وعكسه ء فليحذر من هذا التنافس المذموم شرعاء فإنه سم قاتل . وفي ضمن هذا 
الحديث الأخذ بمدحة التواضع » والأمر به . قال بعض العارفين : احذر أن تريد 
علوا في الأرض ؛ والزم الخمول ؛ وإن أعلى الله كلمتّك فم أعلاها إلا الح » وإن 
رزقك الرفعة في قلوب الخلق فذلك إليه تعالى » والذي عليك التواضع والذلة 
والإنكسار » فإنك إنها أنشأك الله من الأرض فلا تعلو عليها » فإنها أمك » ومن 


تكبر على أمه فقد عقها » وعقوق الوالدين محرم مذموم إه . وقال رسول الله 


1:6 ب 


ا ا 


سكت وَانْققَ مالا عه من غير مَْصيَة » ووَحِمَ لساك أَهل كن وح 
َل الْفِقَهِوَاخْكْمَةِ » طُوْتَى لِنْ دَلَ ف تقْيبهِ ٠‏ وَطَابَ كيه » وأضلحٌ مَريركة 
وَعَرَلَ عَنِ النّاسٍِ شَرَّهُ» طُوْبَى لِسَنْ عَهِلَ بِعِلْمِهِء وَأَنْقَقَ الْمَضْلَ مِنْ مَالِه وَأَمْسَكَ 
لْمَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ" رواه الطبراني والبيهقي وابن عساكر عن ركب المصري . طوبى : 
أي فرح وقرة عين . من غير منقصة : أي من غير أن يؤدي التواضع إلى نقص في 
الدين كأن يضع نفسه في مكان يستهان به . من غير مسكنة : أي من غير تذلل 
بإظهار المسكنة . وكان من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب دعوة 
الحر والعبد » والغني والمسكين » ويقبل اللهدية ولو جرعة لبن أوفخذ أرنب » 
ويكافئ عليهاء ويأكلهاء ولايستكبر عن إجابة العبدٍ والمسكين» وأيٌّ حَلْقٍ أفضل 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وعلما وجاها وهو سيد المتواضعين ؟ وفي 
بغية المسترشدين : وعن السمهودي قال : من فضل التواضع ما ذكر أن الله تعالى 
أتحف آدم عليه السلام بخاتم » فقال الإبهام : أنا أحق به منكن لكوني منفرداً . 
وقالت السبابة : أنا أحق به لكوني مسبحة » وقالت الوسطى : أنا أحق به لكوني 
أطولكن , وقالت البنصر: أنا أحق به لكوني طرفاً» فيئست الخنصر منه لانكسارها 
وصغرها . فخصها الله به » ورفعها بتواضعها لكونها لم تر نفسها مستحقة اه . 
قال الفقهاء : يسن للرجل وضع خاتمه في خنصريميئه » لأنه أبعد من الإمتهان في) 
يتعاطى باليد . لكونه طرفا . ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغاا » بخلاف 


غير الخنصر أ( فيكره وضعه فيه » وقيل : يحرم » والمعتمد الكراهة . (و) من مكارم 


١6١ 

الأخلاق (التجمل) في البدن والثياب (في القلة) أي قلة المال » وليقصد العاقل 
بتجمله السلامة من إيذاء الناس والتوصل إلى حقوقه » ولذا قال بعضهم : 
إسقاط الجحاه ليس مطلوبا لذاته » بل لما يتبعه من غلظ النفس إه . أي فلا بد 
للإنسان من جاه ما لئلا تبخس حقوقه وتنتهك حرمته لأن الناس إنما يعتبرون 
ظاهر الصور . فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : "قَلْتٌ : يا يا َسُوْلَ الله 
أِمِنَ الكثر أن ألْبَسَ اخُلّةَ اْحَسَنْه؟ قال ل إن الله حل ميث الخال" أرب الخاكم . 
وعن أبي الأحوص عن أبيه قال : "أنَيْتُ البّيّ صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلََّ ف لَوْبٍ دُوْن 
َقَالَ : أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مِنْ أيّ أُكَالِ؟ قال : قَدْ آتاي الله مِنَ الإبل 
وَالْعَمِ وَالْحَيْلٍ وَالرَقِيْقِ » قال : فَإِذا آ, 
وَكَرَامَتِه" أخرجه أبو داود . وقد كان مالك رضي الله عنه يتجمل في ملبسه ولا 
يتبزّل . ولذا قيل : ينبغي للعالم أن يطهّر مروءته في ثيابه إجلالا للعلم وصيانة 
لجرضه ودينه . قال تعالى : 172 آينا ابي فل لأَرْوَاِجَكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءِ لومي 
يُدننَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بيهن ذَلِكَ أَذنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ) ( الأحزاب : الآية 
9 . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : "مَنْ يَعلّف َيه قل عَنّة وَمَنْ علّات 

ِيُْهُ زَادَ عَمَلَّه" . ومما يُعْرَّى للإمام الشافعي رضي الله عنه : 

حَسَنْ ييَابَكَ مَا اسْتَطَمْتٌ فَِمبا * رَيْنُ الرّجَالٍ بها تُعَرْوََكْرّمْ 


00-01 و ديت لو 
وَدَع التَخَش في العْيّاب تَوَاضْعًا * قَالله يَثْلَمُ ما نير و 
- 6 ارو 


مََدِيْدُ كبك لَايَشُدُ لك بَعْدَ أَنْ * تَْشَى الْإلّه وََتْقِيْ مَايَحْرَّمُ 


وك يت كبك لا يَزِيْدكَ ِفْعَة # عِنْدَ الْإِلَه وَأَنْتَ عَبْد جرم 


187 - 
وكان بعض الأولياء يتجمل بالثياب الجميلة الفاخرة كالشيخ السيد عبد القادر 
الجيلاني » والسيد علي وفا ء وغيرهما . وكان سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر 
الجيلاني رضي الله عنه يلبس كل ذراع من الخام بدينار» فاعض عليه بعض 
الناس » فقال : العبد إذا مات كُمن مرةً » وأنا قَدْ مت أكثر من ماثة موتة في خالفة 

نفسي » فلي أن ألبس كل بدلة ثمن مائة كفن . 
(و) من مكارم الأخلاق (الإقتصاد) أي التوسط بين الإسراف والإقتار (في الثروة) 
أي الغنى » فينبغي للغني أن يكون متوسطا فلا يسرف ولا يقتر» وقد أمر صل الله 
عليه وسلم صاحب الثروة أحد المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
بالتوسط في الصدقة ى في الحديث الآني . قال تعالى : (وَالَّذِيْنَ ذا أَنمََوَا 1يسْر فوا 
وََأيقعَرُوَا وَكَانَ بَيْنَّ ذَلِكَ قَوَامَا) ( الفرقان : الآية /151 . قواما : أي عدلا وسطا . 
وقال صل الله عليه وسلم : "ما عَالَ مَنِ اقْتَضَدَ" رواه أحمد عن ابن مسعود رضي 
الله عنه . ما عال : أي ما افتقر . قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : جَاءَنِيِ 
رَسُوْلُ الله صل الله عَلَيْهِ وم لَمَ يَعْوْدنِ عَامَ حِجَةٍ الْوَدَاع مِنْ وَجَع اشْمَدَ يْ» 


31 
إينا 


سير اه يي 
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0 .وك .ل نَكَ أن تَدَرَ وَرَتَنَكَ 


تي ا 
00 تَ بهَاء حَنَّى مَا تجِعَلُ فيْ في امْرَ آتلكء فال عَقَلْتٌ : يا رَشْولَ الله لف 


لسسع : 
5_2 .و 


بَعْدَ أُصحَانْ ؟ قَالَ : إنّكَ لَنْ لف كََعْمَلَ عَمَلّا تبني به وَجَهَ الله 
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َرَجَةَ وَرفْعَةَ » وَلَعَلَكَ حل حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَْرَ بِكَ آحَرُوْنَ" أخرجه 
الشيخان . الشطر : أي النصف . تذر : أي تترك . عالة : أي فقراء » جمع عائل . 


يتكففون الناس ال لين انك : أي في فم امرأتك . 


0 ي أَنْرَكُ في مكة بعد انصرافهم عنها . إنك لن كلف فتعمل 
عملا إلخ :أي لن وخر في أجلك فتعمل عملا صا حا . ولعلك تُلّف رةه 
أجلّك ويطول عمرك . وقال المأمون رحمه الله تعالى : "لا حبْرَ في السّرَفٍ ولا 


ور مندسو 


سف في ابر" . وقال بعض الحكاء : "صَدَ 5 يق الرّجُلٍ قَصْدَهُ وَعَذُوَهُ سَرَفَهُ" 
قصده : أي اقتصاده وتوسطه . وقال بعضهم : "الْمَضِيْلَةٌ وَسَطّ ين طَرَفَيْن" أي 
بين التبذير والتقت, » وهكذا . وما جاء في الإفراط في الصدقة : ما روي عن ثابت 


ابن قيس أنه قطع خمسائة نخلة» ففرق ثمرها كله » ولم يدخل منه شيئا إلى منزله . 


قال رضى الله عنه 
الْعَاتِلُالَّذِيْ لَا عِلْمَ لَه كَالرَّشِيْد الَِّيْ لا مَالَ لَهُ . وَالْعَاالَذِيْ لا عَقَلَ 
ل كَضَاحب المَل الَّذِيْ لا رَشْدَ له 


(العاقل) الذى يميز بعقله بين الحسن والقبيح (الذي لا علم له) في أمور الدين 
(كالرشيد) وهو من يحسن التصرف في ماله (الذي لا مال له) فلا ينفع رشده شيئا 
لأنه لم يكن له مال يستعمل رشده فيه » كذلك العاقل الذي لم يأخذ حظا كافيا من 


0 
علم الشرع الذي يرشده إلى ما كان فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته لا ينفع عقله 
شيئا لا لنفسه ولا لغيره » فالعاقل الذي لا علم عنده كمن يكون مؤهلا ماهرا 
لصنعة من الصنائع ولكن ليس عنده آلة لتلك الصنعة (والعالم الذي لا عقل له 
كصاحب المال الذي لا رشد له) أي كصاحب الال الذي لا يحسن التصرف فيه 
فيتلفه ويضيعه » كذلك العالم الذي لا ينتفع بعقله الذي يزن الأمور ويميز بين 
الحسن والقبيح منهاء لايحسن التصرف في علمه » فلا ينتفع به ولا ينفع غيره » بل 
يضيعه ويتلفه » حيث يضع علمه في غير محله » ولايعمل بعلمه فيم| ينفع له . فهو 
كمن تكون عنده آلة للصنعة ولكنه لا يعرف العمل بها . فالسعيد كل السعادة هو 
من رُزق جملة صا حة من علم الشرع . وعقلا صحيحا يميز بين الصحيح والباطل 
والحسن والقبيح » فيضع علمه بسبب عقله الصحيح في محله » ويؤيْر ما ينبغي 
إيثاره على ماسواه . والذي يعلم ولكنه لا يميز بين حسن الأشياء وقبيحها فليس 
من ذوي العقول الصحيحة ء أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله » فبقي عقله 
الس يا ل اس لصيل قال الله تحال : (الدييت 
يَسْتمِعُوْنَ الْقَولَ 56+ يمدق أغدة أوتيك الَِيْنَ َدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو 
الألتاب) ( الزمر : الآية 18) .. أولو الألباب : أي العقول الزكية . وقيل لجيه 
رضي الله عنه : متى يكون الرجل موصوفا بالعقل؟ فقال : إذا كان للأمور متميرٌاء 
وها متصفحًاء وعما يوجبه عليه العقل باحثا » فيتخيد بذلك طلب الذي هو أولى ؛ 
ليعمل به » وَيؤْثْرَهُ على ما سواه . عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يقول : "يا ابْنَ آدمَ ان رَبّكَ وَيرَّ وَالِدَيْكَ وَصِل رَحمَكَ 


وداه 20 اوج 6ن الى 05ت 5 اث اف و ام - سوةر 95 ماسم 55 2007 سَ لهاسم 
يرد لك فق عمرك وَيسر لك يدك وحنب عشرك وَيبسّط لك ف رزقك » يا ابن 


0 
آدَمَ أطِعْ رَبك تُسَمّى عَاقِلًا » وَلَا تَعْصٍ رَبك فَمُسَمَّى جَاهِاد" . وعن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال له : "يَا عَوَيْمِرٌ ازدَدْ عَقَلا تَرْدَدْ مِنْ 
لت َأمّيْ وَكَيْفَ بي بِدَلِكَ - الى العم قال ” 
د قَرَاء نض الله تكن عَاتِلًا , وَتَتَمَلُ بِالصَّالجَاتِ مِنَ الْأََْالٍ تَرَْذ 
ها ف عَاجلٍ اد رفعة وَكَرَامَة »ندل ينا مِنْ رَْكَ الْقُرْبَ وَالْعِزّة” رواء الخارك 


1 


والترمذي الحكيم في النوادر . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "نا الْعَاقِلٌ 
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ل أخرجه ابن المحبر عن سعيد بن 
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(سخر عقلك) الذي يضبطك ويعقّلك عن الوقوع فيا يشينك (لعلمك) فيكون 
علمك بتسخير عقلك لخدمته موزونا بميزان العقل المميز بين الحسن وغيره » 
ويضبط عقلك ما علمتّه فتعمل با ينبغي وتكف عا لا ينبغي (وسخر) أنت 
(نفسك لعقلك) فيكون عقلك يزكي نفسك . ويربيها بتربية حسنة » ويحجسن 
تصرفاتها » فالذي فعل ما ذكر هو الذي يسعى للفضل والكمال . قال السندي 
رحمه الله تعالى : فمن فعل عكس ما ذكر فقد ضيع علمه وعقله إه . قال شيخنا 
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العلامة السيد عمر الجيلاني حفظه الله تعالى : من اللطائف أنه ينبغي أن يكون 
العلم في مؤخر الذاكرة » ويكون العقل في مقدمها . فلا يمر علم إلا على عقل 
حتى يوزن بميزان العقل » ولايوضع إلا في محله إه . والعقل ى] عرفه بعضهم : 
صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الحواس الخمس . وقا 
بعضهم : إنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح » وفي ذلك أقوال . قال الغزالي 
رحمه الله تعالى : العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه » والعلم يجري منه يحرى 
الثمرة من الشجرة » والنور من الشمس ٠‏ والرؤية من العين إه . عن أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وسلم : "ِكل شَيْءِ 5 دَعَامَ 

وَمَعَامَةٌ لؤْمِنِ عَفْلّهُ » مَبِقَدْرِ عَفْلِهِ تَكُوْنْ عِبَادَة رَيّهِ » أَمَا سَمِحْتُمْ قَوْلَ الْمَاجِرِ عِنْدَ 
َدَامَتِِ : (لَوْ كُنَا نَسْمَحُ » أَوْ تَعْقِلَ ما كُنَاْ أَصْحَابٍ السّعِيْر)"( الملك : الآية )٠١‏ 
رواه الحارث ابن محمد . دعامة : ما يسند به ليمنعه من السقوط . وقال بعض 


ضح 


فد 


الأدباء : "صَدِيْقٌ كُل امْرِي عَفَلَهُ» وَعَدُوهُ جَهُلَّه" . وقال بعضهم : "حي ألَوَاجِبِ 
العثر ركم الخاو لقي" قال كاعر 
يزِيْنُ الْمَنَى في النَّسِ صِحَةُ عَفْلِهِ * وَإِنْ كَانَ عَحَظُورًا عَلَيْهِ مَكَاسِية 
يَشِيْنُ الْمَتَى في النّاسٍ قله عَقَلِهِ * وَإِنْ كذحث أغرافة ومنامية 


يَعِيْش الْمَتَى بِالْعَفْلٍ في اناس إِنَّهُ * عَلَ الْعَفْلٍ يجري عِلْمُهُ وَتَار 


َأَفْصَلُ قَسم الله لِلْمَرْءِ عَفْلُهُ * فَلَيْسَ ِنَ الَْشْيَاءِ عَيْءٌ يُقَارِبُة 


ذا أَكَمَل الكخمة لل 000000070001 


ع8 
- 


- لاه ١‏ 
وإن كان محظورا عليه مكاسبه : يعني : وإن كان فقيرا . أعراقه : أي أصوله . 
مناسبه : أي نسبه . يجري علمه وتجاربه : يعني : أن الفتى يكون عالما جُدّبا بقدر 
عقله . قسم الله : أي ما قسمه الله لعباده . يقاربه : أي يقارب العقل وياثله . 
مآربه : أي مقاصده وحوائجه . واختلف في الأفضل بين العقل والعلم » فقال 
ابن حجر : بأفضلية الأول لأنه منبع العلم وأساسه . وقال الرملي : بالثاني لأن 
العلم يوصف به الله تعالى . وهذا الخلاف مما لا طائل تحته » كما قاله الباجوري 


رحمه الله تعالى . 


وه 
+ هه هبج + 


عو 2 عو.و 2 0 ٠ 0 ٠‏ ا الكّة ل 0 5 
2 3 م 2-0 2 2 ٠‏ 30 85 
مَا الشان شهود التقصير في التفصير »٠‏ إمَا لشان شهود لتقصير ف 


(ما الشأن شهود التقصير في التقصير) أي ليس الشأن العظيم في كال العبودية لله 
تعالى أن ترى التقصير في تقصيرك بترك الطاعة وارتكاب الذنب . قال السندي 
رحمه الله تعالى : لأنه يشهده كل عاقل ويقبحه كل جاهل إه . وهذا من الأمور 
التى لا تنبغى وهو غير محمود » لأنك إذا رأيت التفصير مع تقصيرك وادعيت 
ذلك . ربها تكون بذلك موهما غيرك أنك من المشمرين في العبادة لكنك تعتذر 


بحكم التواضع » وهذا شأن الكاذبين المزوّرين . قال صل الله عليه وسلم : 


ت مه ١‏ - 
"المْتشَيْع يج 1 يشما كَلَابس تَوْيْ زور" أخرجه الشيخان . (إنم) الشأن) العظيم في 
كمال العبودية (شهود التقصير في التشمير) ني طاعة الله » والتشمير في الطاعة هو 
الإجتهاد والمبالغة فيها . قال السندي : بأن ترى أن لو أتيت بعبادة العوالم كلها م 
تساو شيئا ولم تكن شيئا لأن حق الله أعلى وأجل » بل ربا تستحي هل مثلك 
الذليل أهل أن يدم ذلك الجخليل؟ [ه . فشهود التفصير ف العشمير أمر حمود 
وهو من شأن أهل الكمال ولايزال السالك بذلك يزيد في طاعة الله والتقرب إليه 
ويسعى في طريق الوصول إليه » ويترقى في الكالات . قال بعضهم : "الْعَمَلُ 
الذي لتلغ إن الغوات غر ري التقم والصير والطنف" ١‏ عن أي هريرة 


8 2-4 


رضي الله عنه قال » قال صل الله عليه وسلم : "مَنْ حاف أَذْلَجَ وَمَنْ أَدلْجَ بَلَمَ 
لنزِلَ آلا إِنّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ » آلا إِنَّ ِلْعَةَ الله انه" أخرجه الترمذي والحاكم 
والبيهقي . من خخاف : أي خحاف إغارةً العدُوٌ في السحر . أَدْلّج : أي سار أول الليل . 
واس عع معو ب 0 
جَاءَ نر الله وَالمَنْحُ , وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحَلُوْنَ في دين لله أَفوَاجًا , فَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبك وَاسْتَعْفِرَه إن كان تَوَابًا) ( النصر : الآية ١‏ 5 . وكان من دعائه صلى الله 
0 : "رَبّ اغْفِزْ ف حَطِبِتتِيْ وَجَهْنْ » وَإِسْرَاتْ ف أ 
غلم به , اللي غْفِرْ بن حَطِيِيْ وَعَمْدِيْ » وَجَهْلْ وَهَرْن» وَكُلْ ذَلِكَ عِنْدِيٍ . 
ا 0 
موَّحْرُ » إِنّكَ عَل كُلُ شَيْءِ قَدٍ " . فهذا الإستغفار منه صل الله عليه وسلم مع 
ا 
الله تعالى » فيرى التقصير في القيام بذلك ذنوبا » وعلى هذا سنة العارفين بربهم 


ب 


_ 8 
شَّ 1 


ري كُلَهِ » وما أَنْتَ 


1١69 
يستقصرون أنفسهم ولا يرون لأنفسهم عملا , لعظم ما أنعم الله به عليهم » فكل‎ 
, مقام عندهم له ذنوب » وهي رؤية التقصير في القيام بحقوق ذلك المقام‎ 
فحسنات الأبرار سيئات المقربين . كما قال السيد البكري : إِقِىْ أححاف أن‎ 
: عَذَبَنِيْ أَفْضَلٍ أَعْمَليْ . وما أحسن ما قاله الشاعر‎ 


2 
عي جر 
6 


يتَقَرَبُوْنَ إِلَ الملِيّكِ بِفِعْلِهِمْ * طَاعَاتِهِ وَالتَّدْك لِلْعِضصْيَانِ 


01 0 2 000 ع 3 م سم 2 

فِعل المْرَائْض والنوافِل دَأَبهُمْ # مَعَ رُؤْيَةَ التقصِير وَالنْقضَانٍ 

علو ار عرد © بعد اه ا ل 0" 8 مايه 

صَبَرُوا النمُوْسٌ عل المْكَارِِ كلها * شوق إِلَ مَافِيْهِ مِنْ إِخْسَانٍ 
وكان صل الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلانًا أي قال : أستغفر الله ثلاث مرات 
تعليا لللامة في شهود التقصرر في التشمير» وإلا فلا استتغار من طاعة ولا ذنتّ على 
النبى المختار صلى الله عليه وسلم . قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح : ولعل 


+ + + 
+ + ب + + + 


20001 
الحكمة الثالثة والخمسون 

قال رضي الله عنه : 

رن شدي الأكثر شَافًا في 

الذي يَصْعَدُ في الْعَقَبَةِ الْكَتُوْدِ » لا يج اح يهأ 


ِ 


2 ب 0 


50000 شاقا في الحال » حلوا في المآل) أي 
يكون الخير في الغالب ي* يشق فعله في الحال لكنه يحلو في المستقبل (ومثل فاعله مثل 
الذي يصعد في العقبة الكئود) أي الطريق الشاقة الَصْعَّد (لا يجد الراحة) في وقت 
صعودها بل يشعر بالتعب والمشقة (حتى ينتهي إلى أعلاها) أي العقبة (والشر) 
الذي يكرهه كل أحد (يكون في الأكثر حلوا في الحال » وشاقا ني الإستقبال) أي 
يكون الشر غالبا يحلو ويلتذ به في الحال ويشق في المستقبل (ومثل فاعله مثل الذي 
يقع) أي يسقط (من ذروة جبل) أي أعلاه (أو) ذروة (بيتٍ لا يجد الأم) حالة 
الوقوع والسقوط (حتى يقع على الأرض) فيحس حيئئذ بالألم » فينبغي للعاقل أن 
يكون في أموره مراعيا للمآل لا للحال : فالخير وإن كان شاقا في الحال بتعب 
الطاعة فإنه يكون حلوا في المآل بنعيم الجنة » والشر وإن كان حلوا ني الحال بالملاذ 
ا ا 0 
فعل الشر فقد خاب وكان من الهالكين . ولذا قال صل الله عليه وسلم : ظ- 


2010 
الج أكَكَارِِ وَخفت الثَارٌ بِالشّهَوَاتِ ا يي ولد را يي ع أن 
هريرة رضي الله عنه . أي أحيطت الجنة بالمكاره والشدائد فلا تكون الطريق إليها 
سهلة يسلكها كل إنسان » ولا يصل إليها أحد إلا بتخطي تلك المشاق والشدائد » 
وارتكاب متاعب العبادة والصبر على مشاقها وصعوبتها . وأحيطت النار 
بالشهوات فلا يصل إلى النار إلا بتتخطي تلك الشهوات المحرمة و التنعم بالملاذ 
الممنوعة . وعلم نما ذكر أن ما يتنعم به العبد في الدنيا من المستلذات قد يكون 
محمود العاقبة ومذمومها » فاللذة التي تحمد عاقبتها هي النعمة بكسر النون كلذة 
الوقاع للزوجين ٠»‏ والتي تذم عاقبتها هي النعمة بفتحها كلذة الوقاع للزاني 
لزاه :رولك قال الله تعاز في سو فرعون وتوم : (زتقاة كائرا يها كاكيات) 
(الدخان : الآية 17؟) . وقال تعالى :(وَدَرْنِ وَأْمُكَذَيْنَ أولي النّعْمَةوَمَهَا هُمْ قَليَلَا) 
(المزمل : الآية 4١١‏ . وذرني والمكذبين : أي اتركني والمكذبين وهم كفار قريش 
أي أنا أكفيكهم يا محمد . ومهلهم قليلا : أي من الزمن فقّتلوا بعد يسير منه ببدر . 
فالذي يؤثر النعمة التي ت, تبقى على النعمة التي تفنى هو العاقل والعكس بالعكس » 
فلوقال لك رجل : انحر واحدا من هذين الثوبين : الغالي الفاخر ساعة ثم رده إلي» 
أو هذا النوب المتوسّط ثم تملّكْه . فالعاقل إن يختار ما يبقى له وهو الثوب 
المتوسط دون الثوب الغالي . وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في طلبه . 
ويتحمل مشاق تحصيله » ويبجر الملاذ الدنيوية ؛ والشهوات النفسانية التي تكدر 
القلب وتشوشه » ليحصل مقصوده » ويفوز في الدنيا والآخرة ١‏ قال شيعا 
20 رحمه الله تعالى : "لا تَالُ الْعِلْمُ إلا يالجلوس 
َل كر وَالإسْنَاِ عَلَ الجر ". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "ذََْتَ طَالِي 


5238 
َعَرَرْت مَطْلْوْيَا" . أي من صبر على ذل التعلم ومشقته » آل أمره إلى عز الدنيا 
والآخرة . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
ِقَدْرٍ الكَدَّ تُكْتَسَبُ المَعَالْ ‏ وم مر طُلت الشلة م صَهر اللبان 
م مك ل سه ار 
وَمَنْرَامَ الْعُلَا مِنْ غَبْرِ كَدَّ * أضَاع الْعْمْرَ في طَلَبٍ المُحَالٍ 


وقال آخر : 


عت أن 


رعى يي 
شه لس 


عي فَقِيْه مُنَاظِرًا * بِغَبْرِ عَنَاءِ ءِ فَالحيون فنوْن 


00 


وَكنْس اعسات الل دُوْنَ مَقَقَّةِ * كلها فَالْعِلمٌ كَبِف يَكُونَ 
الحكمة الرابعة والمخمسون 

أَنْ تعمد بأَحُوَةِ أخ يَسْمَطِيعُ أن يَنْفَعَكَ فلا يَفْعَلُ . 

(لا ينبغي أن تعتد) وتعتبر (بأخوّة أخ يستطيع أن ينفعك) في أمر الدين » وما 
ينبغى من أمر الدنيا (فلا يفعل) لأنه لا فائدة حينئذ في أخوته معك » إذ السعي في 
نفع الإخوان . من أخلاق الأنبياء وذوي العرفان » والأخ الصادق هو الذي 
ينفعك في أمور الدين والدنيا » ويقف معك في حالة السرور والحزن . قال صلى 
الله عليه وسلم : " مر مَنِ اسْتَطَاعٌَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْمَعَ م أَحَاهُ فَلْيْمَعْهُ " رواه مسلم عن جابر 
رضى الله عنه . أما الذي يصادقك في حال الرخاء ويبعد عنك في حال الشدة فلا 


تعره صديقا لك . قال الشاعر : 


5-010 
قا تَعْددِ أكوْل مَرِيْكَكَ في الْغِتى * وَكَكِنًا َو كَرِيِكُكَ في الْعُدْم 

قال عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى : "لما حججتٌ سنة كذا جعلتٌ دعائى 
حول البيت وفي البيت وفي مواضع الإجابة كلها لإخواني" . وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم + "مكل الْدحَوَيْنٍ ذا الَْقيَامَكلُ الْيَدَينِ تذيل تاشن الأخرى" 

قال العراقي : رواه السلمي ني آداب الصحبة » وأبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أنس » وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلي كذاب» وهو من 
قول سلمان الفارسي رضي الله عنه إه . وإنما شبهههما باليدين لا باليد والرجل 
لأنما يتعاونان على غرض واحد فكذا الأخوان إنا تتم أخوتهب] إذا ترافقا في 
مقصد واحد فهما كالشخص الواحد . وهذا يقتضي المساهمة في السراء والضراء 
والمشاركة في الحال والمآل . قال الشاعر : 


مُمْوْمُ رجا ا 
عون كر وح ين شمن قُسَمَتْ * فَحِسَْهُمَا جِسْان وَالرّوْحُ وَاحِدُ 
وقال أبو أحمد القلانسي من مشايخ الجنيد : صحبتٌ أقواما فأكرّموني » فقلت 
ل 
لانصحب من قال : نعلي . والمعنى أن الصحبة إذا حصلت .» لم يبق بينهما شيء 
ةذ تا ار الى 
ويفرح بالإنبساط إليه في التصرف في شيء من طعامه فلا حرج أن يأكل من 
طعامه بغير إذنه » قيل : دخل قوم على سفيان الثوري رحمه الله فلم يجدوه . 
ففتحوا الباب » وأنزلوا السفرة وأكلوا » فدخل سفيان ففرح وقال : "ذْكَرمُوْنِ 


- ١186 - 


أخلاق الشلني" . وهذا محمول على ما إذا علم رضا المالك » أما إذا لم يعلم رضاه 
فلا يجوز التصرف في شيء من أمواله . ولما كانت معرفة أحوال أخيك هل يستطيع 
أن ينفعك فيفعل أولا يفعل ؟ تحتاج إلى امتحانه أولًا » قال رضى الله عنه : 


+ 
+ وهو وو + 


قال رضى الله عنه 
920 َه ل لا ين 7 1 م 3 سه ار 6 2 
إذا ارَدت أن تصطفي إنسّانا لنفيك . فلا سس 0 لا يَصِح 


(إذا أردت أن تصطفي) أي تختار (إنسانا) ليكون صاحبا أو خادما أو غير ذلك » 
أو تعتمد على أحد في أمر من الآمور (لنفسك) أو لعيالك (فلا بأس أن تمتحنه) 
أي تختبره (به| لا يصح الإصطفاء) أي الإختيار (بدونه) فتختبره با يحقق القصد 
لاتخاذه صفياً نافعا لك أو لعيالك . وتحتاط في اتخاذه أشد الإحتياط » وإلا فلا 
يبعد أن تقع في الندامة وربم| تقع بسببه في ورطة يصعب الخروج عنها . وقد علمنا 
وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحتياط والأخذ بالحزم في الأمور . 
كأمره صلى الله عليه وسلم رجلا بعقل ناقته احتياطا لئلا تشرد وتضل . فعن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أنه قال : "قَالَ رَجُلُ : يا رَسْوْلَ الله أَعْقَلُهَا - أي ناقتي - 
َنَوَكَل أَوْ أَطْلقُهَا وَأتَوَكلٌ؟ قال : اعْقِلْهَا وَتَوَكّل" أخرجه الترمذي . وقال بعض 
الحكاء : "مَْ مَنْ 1 يُقَدَم الْإمْتسَانَ َيل الكُقَةِ » وَالثقةَ قَبْلَ در أَلْمَرَت عَوَدَلُه 


١516 
نَدَمّا" . وقال بعض الأدباء : " لا نَيِو تَئْق بِالصَّدِيْق قبل الخبرة وَلَا نه َقَعْ بِالعَدُوٌ قَبْلَ‎ 
: الْمَدْدَةٍ ".قال الشاعر‎ 


89# همه 


ا 
مسد ار ل ماه را ب ل 


والإمتحان قد يكون بالمجاورة أو المعاملة أو المسافرة أو غير ذلك مما يُعْربٍ ويبين 


ل ا 


أ 
8 5-9 0ه 0 2ه سا مي عو ا 9 8 2 ل 1 31 ار 9 عات 
ابن الخطاب رَضِيَ الله عنه أنه حَيْنَ جَاءَ شاهد يَشْهَدَ عِنْدَه : قال له عمَّر: ائتِ بِمَنْ 


قال 


2-5 اح كداز 5 مر 11 
يَعْرِفكَ . فجَاءَ بِرَجَلٍ » فقَال لَه : هل تُرَكَيْهِ؟ هَل عَرَفْتَةُ؟. فَا : َعم . فَقَالَ عمَرٌ: 


مع ا د لَه وَعْدرجَة؟ قال : لا. 
عمَرٌ : هل عامَلتة بالدَّيَْار وَالدَرْمَم اللَدَيْنِ تَعْرِفُ بي آَمَانَةَ الرّجَالٍِ؟ قَالَ : لا 
فَقَالَ م ا ا يك لا. فقَال 


6 سم ول ره 


رَأَيْتَهُ في أَلَسْجِدٍ رَاكِعًا سَاجِدًا » فَحِنْتَ تر كَيْه؟! قال : 


اى 


سوه سر 


ميد أَلْؤْمَِ . فَقَالَ لَهُ عْمَدُ يْدُ التطاب: اذْحَبْ» قَأَنْتَ لا تَحْرِفهُ » وَيَا 
رَجُلُ اين برَجُل يَعْرِفُكَ » فَهَذَا لا يَعْرِفْكَ . 

قال سفيان الثوري رضي الله عنه : إذا أردت أن تواخي رجلا فَأَعْضِبه » ثم دس 
من يسأله عنك وعن أسرارك » فإن قال خيرا أو كتم سرا فاصحبه . وقال جعفر 
الصادق رضى الله عنه : لا تصحب حخسة : الكذاب فإنك منه على غرور » وهو 
مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب . والأحمق فإنك لست منه 


على شيء تريد أن ينفعك فيضرك . والبخيل فإنه يقطع منك أحوج ما تكون إليه 


5 ادال ”5 


والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة . والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها . 
فقيل : وما أقل منها ؟ قال : الطمع فيها ولا ينالمها إه . ثم إن ظهر لك ما في 
أخيك من الأحوال والصفات بعد الإمتحان فعليك أن تصحب من تستطيع 
القيام بحقوقه وإياك أن تصحب غيره » كما قال رضي الله عنه . 
ا تيدم 
الحكمة السادسة والخمسون 
قال رضي الله عنه : 
لَاتَضَحَد َضْحَبْ إِلّا مَنْ تَسْتَطِيعُ الْقِيَام بحُقُو 0 وَلَا نُحْوِجُكَ لِطلب حقو عر قلق . 
لِكَالٍ قِيَامِه يبا . 


(لا تصحب) أنت (إلا من تستطيع القيام بحقوقه) بحيث لا يعسر عليك القيام 
بحقوق صحبته التي تلزم عليك لمساواة مكانتك ومكانته مثلا (ولا يحوجك 
لطلب حقوقك) التي تلزمه (لكمال قيامه بها) أي بحقوقك » بأن يقوم لك 
بحقوق الصحبة التي تلزم عليه من غير أن تطلبها منه » فإذا كان هناك مَنْ هذه 
حالته فاصحبه ‏ فهو الصاحب النافع والمنتفع » ولا خير في صحبة من لا تستطيع 
أن تقوم بحقه ولا تقدر أن تنفعه » ولايرى لك من الحق مثل ماترى له . حكي 
عن القاضي يحيى بن أكثم : كنت مع المأمون في بستان مشينا فيه من أوله إلى آخره» 
وكنت مما يل الشمس . والمأمون ما يل الظل » فكان يجذبني أن أتحول ني الظل 
وهو في الشمس . فأمتيع من ذلك ٠‏ فليا رجعنا قال لي : والله يا يحبى لتكونن في 
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مكاني ولأكونن في مكانك » حتى آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبك 
منها . فقلت : والله يا أمير المؤمنين لو قَدرتٌ أن أقِيَكَ من عَوْلٍ الُْطْلَم لفعلتٌ . 
ول يزل بي حتى تحوّلت إلى الظل وتحوّل هو إلى الشمس » ووضع يده على عاتقي . 
وقال : بحياي عليك إلا ما وضعتٌ يدك على عاتقي مثل ما فعلتٌ , فإنه لا خير 
في صحبة من لا يُنصف . رضي الله عنهما . هول الُْطَّلّم : هو ما يُهْرَفٌ عليه مِنْ 

أمر الآخرة بعد الموت شب بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال . 
وقال العلماء : من شرط المرافقة الموافقة » والموافقة متفاوتة بحسب الإئتلاف بين 
المتصاحبين قوة وضعفا » والإتتلاف يتفاوت بحسب قوة التجانس وضعفه » فإن 
قوي التجانس قوي الإئتلاف وإن ضعف كان الإتتلاف ضعيفا . قال صل الله 
عله وبل : "الْأَرْوَاحُ جُنْوْدٌ يتَدَة قا تَحَارَفَ مِنْهَا افتَلَف وَمَا تتاكَرَ ِنْهَا اختلفت" 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الغزاللي رحمه الله تعالى في 
الإحياء : وكان مالك بن دينار يقول : لا يتفق اثنان في عِشْرة إلا وني أحدهما 
وضف: من الآخرء وإن أجناس الناس كأجتاس الطير ء ولا يتفق توعان من 
الطير في الطيران إلا وبينهها مناسبة » قال : فرأى يوما غرابا مع حمامة » فعجب من 
ذلك » فقال : اتفقا وليسا من شك واحد ! ثم طارا ‏ فإذا هما أعرجان » فقال : 
من ههنا اتفقا إه . وقد وقعت في بعض أنحاء بلاد روسيا تربية السباع لبعضص 
الأطفال المتبوذين في المسبعة حتى يكبر » ويكون له حالة وصفة كصفة السباع في 
رن سيار اسان عا واس جد بعص عله دن لمعه 
فلم يطمئن قلبه مع الناس » فهرب وعاد إلى المسبعة . ووقع في أرض أشيه من 


بلادنا أن هرة ولدت ومات أولادها » فأرضعت بعض أولاد الأسد حتى يكبر 
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فهي تلاعبه وتلاطفه ىا يلاعبها ويلاطفها ولا يضرها . قال الغزالي : وقال بعض 
الحكاء : كل إنسان يأنس إلى شكله » كا أن كل طير يطير مع جنسه . وإذا 
اصطحب اثنان برهة من زمان » ولم يتشاكلا في الحال » فلابد أن يفترقا » وهذا 
معنى خفي تفطن له الشعراء حتى قال قاتلهم : 

وَقَائْلٍ كَيْفَ فَارَفْتَُا * فَقَلْتُ قَوْلَا فِيْهِ إنْصَافُ 

َيَكُ مِنْ شَكْلْ فَفَارَفْنهُ * وَالنَّاسٌ أَشْكَالٌ وَأَلَافُ 
وقال بعضهم : أقرب المودة مودة القلوب وإن تباعدت الأجسام » وأبعد البعد 
ار ا اللا رو ل لم ل رن لمات اللي أو ارم 
يكن لقيه من قبل » خاطبه أويس باسمه » فقال له هرم بن حيان : من أين عرفت 
اسمي واسم أب ؟ فو الله ما رأيتك وما رأيتني » قال : عرفت روحي روحك حين 
كلمت نفسي نفسك » وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وإن نأت الدار إه . 


وى له اج 
+ جه جه + به هي 


المكيد اناي رن 


(من عول) أي اعتمد (في إسقاط حقوق إخوانه على قبول العذر) من تقصيره في 


حقوقهم (كان أقل ما يلقاهم به) أي بإسقاط حقوق إخوانه (الغش والمكر) 
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فعليك أبها العاقل أن تحفظ حقوق صاحبك وتؤديها له على الوجه المشروع » وإذا 
وقع منك تقصير بدون قصد في إسقاط حقوقه . فعليك الإعتذار إليه » ولا بأس 
بتقصيرك ولا حرج فيه » لكن إذا اعتمدت في إسقاط حقوقه على الإعتذار إليه 
وقبوله من غير أن يكون لك عذر » فقد أتيت له بالغش والمكر والكذب » وتلك 
صفة المنافقين » نسأل الله العافية . وإذا حدث من صاحبك تقصير بحقوقك » 
فلا تلجته إلى الإعتذار إليك » بل قابل تقصيره بالحلم والعفو منك » وهذه صفة 
الصادقين المخلصين . وإذا اعتذر إليك أخوك كاذبا كان أوصادقا فاقبل عذره . 
قال صل الله عليه وسلم : "م مَنِ اعْتَدّرَ إِلَيْه أخؤةُ الْْسلِمُ مِنْ ذَنْبٍ قد أنَاهُ قَلَمْ يقل 
مِنْهُ 1 يَرِدْ ع الْحَوْصَ عَذَا" رواه أبو الشيخ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "مَنِ 
اعَْدَرَ إِلَيْهِ أَحوْةُ الم فَلَمْ يَقْبَلُ عَذْرَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَ صَاحِبٍ 
مَكْس" رواه الطبراني في الأوسط . مثل ما على صاحب مكس : أي من الذنب . 
والمكس : أخذ أموال الناس بغير حقها . وقد قيل : ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك 
سبعين عذراء فإن ل يقبّله كَأْبّك » فرد اللوم على نفسك » فتقول : ما أقساك يعتذر 
إليك أخوك سبعين عذرا فلم تقبله » فأنت المعيب لا أخوك . قال بعضهم : 


آ 


0 قَال أَوَفحًا 
َقَنْ أُطَاعَكَ مَنْ يُرْضِيْكَ ظَاهِرٌهُ * وَقَدْ أَجَلِكَ مَنْ يَعْصِيك مُسْترًا 


+« 
+ بج + + ++ + 


500 
كب ةك يل 
> ووير 1 ا م د عر 6 ذ< 
عر إِخْوَ دَانَكٌ | إِكْرَامَا تَسْتَطِيْعُ الدّوَام عَلَيْه ٠‏ وَإِلا كان مَا الامر إلى 
الْوَحَْمَةَ وَالْمَطِيْعَةِ . 


سرء»ه ‏ سر 


(أكرم إخوانك إكراما تستطيع الدوام عليه) أي على الإكرام » بأن تكرمهم إكراما 
وسطا بلا تفريط ولا إفراط (وإلا) بأن أفرطتٌ أو فرَّطْتَ في الإكرام (كان مآل 
الأمر) أي مصيره (إلى الوحشة والقطيعة») والعداوة بينك وبينهم . وكذلك في كل 
الأمور فينبغي أن تعاملهم بالتوسط فيها كالزيارة » فينبغي أن تكون وقتا بعد 
وقت . كما ورد : "زُرْغِبّا تَْدَدْ حُبا". وتقدم ذلك . وكالعتاب » فإن كثرته سبب 
للقطيعة » وتركه رأسا دليل قلة المبالاة بالإخوان » فينبغي التوسط فيه فيسامح 
بالمتاركة ويستصلح بالمعاتبة » فإن المسامحة والإستصلاح إذا اجتمعا لم يثبت معهما 
م ل ا 
شرل الل صل الل عل و سل فاعقا ولا لكانًا ولا سانا كان شرل علد اميه : 
مَالَهُ نَرِبَ جَبِيْنهُ ؟ رواه البخاري . لعانا : من يلعن الناس أوغيرهم . سبابا : من 
يشتم الآخرين . عند المعتبة : أي عند اللوم والعتاب . ماله : أي ما شأنه وما 
أصابه؟ . ترب جبينه : أي أصابه التراب ولصق به » وهي كلمة تقوها العرب ولا 
تقصد معناها . وقيل : أراد به دُعاءٌ له بكثرة السّجود . وقد أرشدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى التوسط في المحبة والبغض في قوله : " أَحْيبْ حَبِيْبَكَ 
عرناكا عسى أن يكرت يعتضك يروما نا واليض تحيضك هونا كا عنى أن يكن 
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حَبِيْبَكَ يَوْمًا ما" . وقيل ا 
عنه . وقال عمر رضي الله عنه اه حبك كَلَمَا وَلَا يَكُنْ يُعْضْكَ تفشك الغا رواء 
0 بحيث نْب أن يَدلّف صاحبّك 
ومبلك . قال أبو الأسود الديلٍ : 
وَكُنْ مَعْدنَا لِلْخَيْرِ وَاضْمَّحْ عَنِ الْأَدَى # فَإِنَّكَ رَاءِ مَاعَمِلْتَ وَسَامِعٌ 
وَأَحْبِبْ إِذَا أَخْيبَتَ خا مُقَاربًا » فَإِنَّكَ لا كذري متى أنْتَ نا زع 


وَأبَفِضْ إِذَا أَبَعَمْتَ عَيْرَ مْبَاينٍ # فَإِنّكَ لا كذْرِي مَنَى أَنْتَ رَاجِعْ 
معدنا للخير : أي مكان الخير ومركزه . مقاربا : أي وسطا . نازع : أي مفارق إياه . 
غير مباين : أي غير مفارق . راجع : أي راجع إلى حب من أبغضته . 
وقال منصور النمري 

إِدَا كُنْتَ في كُلّ الأ مَوْر مُعَايِبًا * صَرِيْقَكَ لَتلْقَ الْذِيْ ا ا 
وقال بشار بن برد : 


هم ترم 


مل عِنَابَ من اسْتَربْتَ بود * ليْسَتْ تُتَالَ مَوَ مَوَدَّةٌ بِعكَابٍ 


ا ستربت بوده : أي رأيت منه ما يريم يك : 


«+ + 
+ + + + + + 


79/9 ب 


أَحَدَهينًا ا د . وَعَذًا الوح 


حَنا أو خَيْربَاطِلٍ . وَهَدَايَدُلُ عَلَ النَقْصٍ . 
0 592 -ه 
اه صُحبيه إِلَ التَُوِئْلقِ عَلَ الْوَجْهِ الثَن ء لَا يَكْمُلُ 


ف 


الإتَدَاءٌ به به2 لان ل 


(التأويل) وهو صرف الشيء عن ظاهره بدليلٍ (على ضربين) أي قسمين (أحدهما 
يدل على الكمال) للمؤول (وهو ما يؤول) من الألفاظ المتشابهات تأويلا إجماليا » 
كما هو مذهب السلف » وهم من كانوا قبل الخمسائة » ويقال له التفويض » 
بمعنى أن اللفظ بعد تأويله وصرفه عن ظاهره يُمْوْض معناه المراد إلى الله تعالى ‏ 
أو تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد ى) هومذهب الخلف » وهم من 
كانوا بعد الخمسائة .. فالسلف والخلف يتفقون عل الثأويل الأجمالي » وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلا أن الخلف يبينون المعنى المراد بذلك اللفظ » ومذهب 
السلف أسلم . لما فيه من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد لله تعالى » 
ومذهب الخلف أعلم لا ا لم لا لاا 


(وَمَا يَعْلَمُ تأويلَهُ إلا الله ُو وٌاسِخُوْنَ في الم يَقُوْنُوْتَ آمنا يه كل مِنْ عِنْدِرَينَا وما 
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إِلّا أونُوا الْألبَاب) (آل عمران : الآية /ا1 . تأويله : أي تفسير الكتاب أي 
القرآن . الراسخون في العلم : أي الثابتون المتمكنون فيه (ليصل) المؤول (إلى 
الأفهام) أي أفهام السامع (وهذا النوع كثير في الكتاب والسنة) كقوله تعالى : 
(الرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى) ( طه : الآية 5] . فالسلف يقولون : استواء لا 
نعلمه . والخلف يقولون : المراد به الإستيلاء والملك . وسأل رجل الإمام مالكا 
رضي الله عنه عن هذه الآية » فأطرق رأسه مَلِيّا أي زمانا طويلا » ثم قال : 
"الإِسْيَوَاءٌ َي يجْهُوْلٍ » وَالْكَيِفُ غَيْدْ مَعْقَوْلٍ » وَالْإيَانُ به وَاحِبٌ » وَالسُوَالُ عَنْه 
0 اع ا ل 


بوره ردس م 0 


يعون ل وه ااا ة 0 " أخرجه 


إن 
5 
_- اي 0 


2 


البخاري ومسلم وأبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه . فالسلف يقولون : نزول 
لا نعلمه . والخلف يقولون : تَنْزِلْ رحمته وأمره وملائكته (والثاني : ما يؤول) من 
القول أو الفعل (ليصح كونه) أي المؤول (حقا أو غير باطل . وهذا) التأويل 
(يدل على النقص) في المؤول (فكل شيخ يحتاج في صحبته إلى التأويل) في قوله 
أوفعله (على الوجه الثاني) وهو أن يكون لتصحيح كونه حقا أو غير باطل » بأن 
يقول قولا يخالف ظاهر الشرع ؛ أو يفعل فعلا كذلك » ولا يصح إن صح إلا 
بالتأويل (لا يكمل الإقتداء به » لأن التأويل لا يحصل كالا) لذلك الشيخ (وإن) 
يدفع) عنه (نقصا) كا إذا تكلم بكلام يخرج به عن نظام الشرع واحتيج 
لتصحيحه إلى تأويل » أو فعل فعلا كذلك فإنه لا يكمل الإقتداء به » كمن كان 
بعيدا عن مكة المكرمة وهو لا يصلي في مكانه » فلم| قيل له ذلك ٠‏ قال : أصلي عند 
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الكعبة » أو في الحرم » فهذا لا يصح أن يقتدى به » وضرره أعظم من نفعه لا سيا 
للعوام . قال الغزالي رحمه الله تعالى : ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالةً 
أسقطت عنه التكاليف بحيث لا تجب عليه الصلاة ولا الصوم ونحوهما . 
وأحلت له شرب الخمر وأكل أموال الناس . كما زعمه بعض من يدَّعي التصوف 
وهم الإباحيون » فلا شك في وجوب قتله على الإمام أو نائبه » بل قال بعضهم : 
قتلّ واحد منهم أفضل عند الله من قتل ماثة حري في سبيل الله تعالى [ه . 
والإباحيون فرقة ممن يدعي التصوف . قالوا : ليس لنا قدرة على اجتناب المعاصي 
ولا على الإتيان بالمأمورات » وليس لأحد في هذا العالم مِلْكُ رغبةٍ ولا ملك يدٍ 
والجميع مشتركون في الأموال والأزواج . والسادة الصوفية رحمهم الله بريئون 
منهم . ومن الفرق الضالة المضلة طائفة من القدرية أنكروا علم الله السابق 
ويقولوت : إن الأمر ننفت أي تسبآتنت أي لا يعلم الله الأشياء عتدهم إلا بعد 
وقوعها . أعاذنا الله منهم . عن يحبى بن يعمر قال : كان أَوَّلَ من قال فى القدّر 
بالبصرة معبدٌ الّهّني » فانطلقت أنا وحُمَيدٌ بن عبد الرحمن الجمْيري حآجَيْنِ أو 
مُعْتَرَيْن فقلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألناه عم| يقول هؤلاء في القدر . فَوٌققٌ لنا عبدٌ الله بن عمرٌ بن الخطاب داخلا 
المسجدّ , فاكتنفته أنا وصاحبي . أَحَدّنا عن يمينه والآخر عن شماله » فظننتٌ أن 
صاحبيْ سَبَكِلٌ الكلاءَ إل فقلتٌ : أبا عبد الرحمن إنه قد ظهرَ قَبَلَنآً ناسٌ يقرءون 
القرآن ويتقغرون العلم . وذكر من شأنهم ء وأهم يزعمون أن لا قَدَرّ وأن الآمرٌ 
أت . قال : فإذا لقيت أولتك فأخيرتهم أي بري: منهم وأعم ثراء فتي . أحدرجه 


- ١/6 - 

أي من عباداتهم ومن جدهم ومن اجتهادهم ونحو ذلك . أن الأمر نت : أي 
مستأئّف لم يسبقٌ به قدَرٌ ولا عِلجٌّ من الله تعالى ٠‏ وإنما يعلمه بعد وقوعه . 

وحيث صدر قول أوفعل خرج ظاهره عن الشرع من أكابر الأولياء فإن ذلك لا 
يكون نقصا فيهم » كقول أب يزيد البسطامي رحمه الله تعالى : "ما في ابه إِلّا | هك"( 
وقوله "سُبْحَانِ مَا أَعْظَمَ أي" وما حكي عن أبي بكر الشبلي أنه أتلف المال وألقاه 
في البحر » فإن| وقع ذلك منهما وأضرابهه! في حال السكر والغيب بالله » ويعذرون 
لسكرهم وعدم تمييزهم في تلك الحال » ونسلم لهم حالهم معتقدين لهم » ونيرأ إلى 
الله عِنْ كَل مَنْ تعمد خالفة الكتاب والسنة . وقيل : إن ذلك وقع منهم على سبيل 
الحكاية عن الله تعالى » كى) لو سمع أحد قول من يردد كلامه : إنني أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدني »ء فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية . 


+ اج اج 
+ هاه + + هي 


الحكمة الستون 
مَنْ أَفْرَط ف + حت عَهْرَةِ مِنْ شَهَوَاتِ الدَّنبّا أباحَةٍ . وَكَمَ لا عحَالَة في 


يستعما ع ا 110 


الحد من جانب النقصان والتقصير (في حبٌ شهوةٍ من شهوات الدنيا المباحة) بأن 


3-0 
ا 
«العار) في الدنيا أ ي أو في موجبهما معا . فهل يرضى العاقل أن يتلطخ في الدنيا 


ا 0 


مر فير 7 و سس ا ص واس سم 2-7 0 0 8 
تفتى اللذَائد يا مَنْ نَال و ا 


0 00000 26 02ت رمن 20050 
رجال مِن أمَتَىْ َأَكُلْرنَ ألوَان العام وَيَسْرَ بون ألْوَان الشَرَاب وَيَلسَسُون الوان 


م وه 


سهد ى 1 


لتاب وَيعَشَدَفُوْنَ في اكلام تَُولَيِكَ شِرَارُ متي ' رواه الطبراني . وقال صل الله 
عليه و : "ِرَارٌ أَمتِي الَِّيْنَ وُلِدُوَا في النَِيِم وَعُدُوا يه يَأَكلوْنَ مِنَ الطّعَام 
لْوَانا وَيلْبَسَوْنَ مِنَ الثيّاب أَلْوَانا وَيرْكَبُوْنَ مِنَ الدَّوَابٌ أ 
أخرجه الحاكم . يتشدقون في الكلام : أي يتوسعون فيه من غير احتياط . وقد 
أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة رضي الله عنها في أكلها 
اي ا ال ا 
رضي الله عنها قالت سُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 1 َم وَقَد أكَلْتُ في الْيَوْم 
بيْنَ أن يَكُوْنَ لَكِ شعْلٌ إِلّا جَوْفَكِ ؟ الأكل في الْيَوْم 


مَرَتَئْنِ بمِنَ الْإسْرَافٍ ؛ وَاللهُ لا تحب المسْرفِنَ إنَ". وق رواية فقال :"ا عائكة : 


وان يَتَشَدَكُوْنَ في الْكَلَامِ" 


0 


مَرَئَيْنِ فَقَالَ : يَا عَائْصَةٌ 


اتْحَدَّتِ الدُنْيَا بَطْنَكِ ؟ أَكْتد مد كُلَةٍ كل يَوْمِ سَرَفْء وَالههُ لا نب الث رفِيْنَ" . كذا 
في الترغيب إه . وورد أيضا : " إِيّاكَ د وَالَُّمَ إن باد الله ليْسُوا تعن "رياه 


/ا/ا١ا‏ - 
أحمد بن حنبل عن معاذ رضي الله عنه . قال المناوي رحمه الله تعالى : لأن التنعم 
بالمباح وإن كان جائزا لكنه يوجب الأنس به » ثم إن هذا محمول على المبالغة في 
التنعم والمداومة على قصده . فلا ينافيه ما ورد في المستدرك وغيره . أن المصطفى 
صل الله عليه وسلم أهديت له حلة اشتريت بثلاثة وثلاثين بعيرا وناقة » فلبسها 
مرة » على أنه وإن داوم على ذلك فليس غيره مثله » فإن المعصوم واقف على 
حدود المباح » فلا يحمله ذلك على ما يخاف غائلته من نحو بطر وأشر ومداهنة 
وتجاوز إلى مكروه ونحو ذلك » وأما غيره فعاجز عن ذلك » فالتفريج على تنعمه 
بالمباح خطر عظيم » لإبعاده عن الخوف . قال العارف الجنيد : دخلت على 
العارف السري وهو يبكي » فسألته فقال : جاءته البارحة الصبية » فقالت : يا 
أبت! هذا الكوز أعلقه لك يبرد » فتمت: فرأيت جارية من أحسن الخلق نَزِلُت من 


الساء فقلث : كن أنت قالت : لمن لا يشرب اماء اليد » فكسرث الكوز إه . 
الحكمة الحادية والستون 

خَاصَمَ الْعَجْرُ وَالَرْمَانُ : أيجا أَضَرٌ عَلى صَاحِبهِ ؟ وَتَرَافعَا إلى العقلٍ 

5 - 20020220 2/60 6ه 

نَتَعَى بَيَْهَُا : أَنَّ الْعَجْرَ أضل . وَالَرْمَانَ فَرَعَهُ . 

(تخاصم العجز والحرمان) بلسان حاهماء والعجز هو فقد القدرة على فعل الكمال . 

والحرمان هو اللسجب والإمتناع عن المطالب (أيهها أضر على صاحبه ؟) فقال 


-ملا١‏ - 
العجز للحرمان : أنت أضر مني ! وقال الحرمان للعجز : أنت أضر مني ! 
(وترافعا إلى العقل) الذي يزن الأمور ويدرك حقيقتها (فقضى) العقل (بينهها : أن 
العجز أصل . والحرمان فرعه) فلا يكون الحرمان الذي هو الفرع إلا بوجود 
العجز الذي هو أصله . فمن عجز عن الجد والإجتهاد في العمل الذي يمكن 
تحصيله لسعادته في الدنيا والآخرة » فسيكون محروما عما يفوز به المفردون 
المتجردون الذين قد عمروا أوقاتهم بالعبادة والطاعة . والعاجز هو الذي غلبت 
عليه نفسه » وعمل با أمرته به » فصار عاجزا وأتبع نفسه هواها » وهو مع ذلك 
لا يعتذر بل يتمنى على الله الأماني أن يعفو عنه » ويقول في نفسه : الله غفور 
رحيم » وسأتوب إذا كبرت . وسوف أترك هذا الذنب في! بعد » وما أشبه ذلك 
من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه » وهو كمن يريد أن يكون فقيها في 
الدين لكنه يشتغل بالبطالة » ويقول : إن الله تعالى قادر على أن يفيض على قلبي 
من العلوم ها أذاضيه عل قلوب انبياته وأصفياته عير بهد وتعل » فهذا الشخص 
في غاية العجز والجهالة والحاقة حيث يتمنى حصول الشيء بدون الإشتغال 
والأخذ في سببه . فعن شداد بن أوس رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : "الْكَيّسُ مَنْ دَانَّ تَفْسَهُ وَحَمِلَ كا بَمْدَ أكَوْتِ » وَالْمَاجِرُ مَنْ أنبِ 
َفْسَهُ هَوَامهَا وَتَنَّى عَلَ الله الْأَمَانِنَ" رواه الترمذي والحاكم والطبراني . الكيس : 
أي العاقل . دان نفسه : أي حاسبها . ومن ثم استعاذ رسول الله صلى الله عليه 
ل 
ا لس سولاك صم الله عله ود َم ذَاتَ يَوْم ألَسْجِدَء فَإذَا هو يرَجُلٍ يمن 


و 


ء فُقَال ؛ يا آنا أمنا مَدَ مَاليْ أَرَاكَ جَالِسًا في أْلَسْجِدٍ ف غَبٍْ 


َو و 27 


وَاخْرَنِ » وَأَعْوْدْ بِكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ ء وَأَعُوْدُ ِكَ مِنَ الجن وَالْمُخْلٍ » وَأَعْوةُ 
بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنِ وَكَهْرِ الرّجَالٍ . قَالَ : مَمَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَذْمَبَ الله عَزَّ وَجَلّ عَمَيْ ‏ 
َََى عَنَيْ ددنِيْ " أخرجه أبوداود . الهم والحزن : قال الطيبي : الهم في المتوقّع » 
والحزن فيا فات . الكسل : أي التثاقل عن الأمر المحمود مع وجود القدرة عليه . 
قهر الرجال : أي غلبة الأعداء . 
الب ا 
الحكمة الثانية والستون 

قال رضي الله عنه : 

ما مِنْ طَويّة إلا وَوِيّْهَا حَفِية. 

(ما من طوية) من طوايا القلوب » والطوية الضمير لأنه يطوى فيه السر (إلا 
وقيها خفية) أي خصلة تخفى على غير صاحبها» ومع خفائها على الغير فقد تظهر 
آثارها في ظاهر الجوارح . قال السندي رحمه الله تعالى : فمن الناس من يكون في 
طويته خصلة طيبة يفوز ا في الدارين : وكثيرا ما يظهر اثارها على ظاهره ؛ ومن 
الى امن ور أي اللويج العصاة رديه عدر جا لي لودب و واتزنا ماجور 
ل 0 : (سبييّاهم الك 
السجود) (الفتح : الآية 154 . سياهم : علامتهم . فبعض الناس ينطوي 


500 
سره على المحاسن الشرعية ويظهر آثار ذلك بوجود النور والضياء في محيّاه 
وجوارحه . والبعض الآخر تشتمل طويته على المخالفات وتلوح آثارها في وجهه 
بالظلمة والسواد . والفرح إذا قوي انبسط روح القلب من داخله ووصل إلى 
الأطراف ٠‏ فَيُرَى الوجه مشرقًا متلألًا . والغم إذا قوي انحصر الروح إلى باطن 
القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه ء فيربّدٌ الوجه ويصفر أويسود ء ويظهر 
فيه أثر الأرضية » فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه » ومن لوازم الغم 
والحزن اربداده واسوداده » فلذلك كني عن الفرح بالإستنارة » وعن الغم 
بالأسوداد . قال تعالى : ( وَإِذَا ب كر حدق بالألتى عل وَجْهَةُ هنود وَهْرٌ كَظيم) 
[النحل : الآية 104 . كظيم : أي ممتلئ غنًا . قال ابن عجيبة في شرح حكمة ابن 
عطاء الله : "ما استودع من غيب السرائر ظهّر في شهادة الظواهر" . ما استودع 
الله سبحانه في القلوب وجعله فيها من خير أوشر » من نور أوظلمة » من علم أو 
جهل . من رحمة أو قسوة . من بخل أو شح » أو كرم أو سخاء » وقبض وبسط » 
ويقظة أو غفلة » ومعرفة أو نكران ٠‏ أوغيرذلك من الأحلاق المحمودة أو 
المذمومة لا بد أن يظهر آثار ذلك على الجوارح من أدب وتهذيب » وسكون 
وطمأنينة ورزانة » وبذل وعفو » أو طيش وقلق وغضب . وغير ذلك » من 
الأحوال القلبية والأعمال القالبية » فأفعال الجوارح تابعة لأحوال القلوب » فمن 
أودع في سر غيبه معرفة مولاه لم يطلب من سواه » ومن أودع في سر غيبه الجهل 
بمولاه تعلق بها سواه . وهكذا أحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن» فالأيرّة تدل 
على السريرة . والكلام صفة المتكلم . وما فيك ظهر على فيك . وكل إناء بالذي 
فيه يَرْضَحُ . وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره . وأعظم ما استودع في غيب 


١8١ -‏ - 
السرائر معرفة الله إه بتصرف . ويقال لهذا أيضا الظواهر تدل على السرائر . قال 
صل الله عليه وسلم : "إِنَّ في الجَسَدِ مُضْعَةٌ إِدَا صَنُحَتْ صَلْحَ الجَسَدُ كُلَّهُ وَإِنّْ 
َسَدَتْ قَسَدَ الجسَدُ كله ألا وَهِيَ لَب" رواه البخاري عن أب نعيم الفضل بن 
دكين ٠»‏ وأخترجه مسلم عن زكريا بن أي زائدة . فالجسد دليل القلب صلاحا 
وفسادا . وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجًَْا 
يَعَْتُْ بِالصًا فَقَالَ : "لَوْ حَسَعَ قَلْبُ هَذَا حَشَعَتْ جَوَارِحَُة" رواه البيهقي . 
هذا ! وقد تدل السرائر على الظواهر » وذلك كالنوايا المخفية في طوايا القلوب 
فإنها تدل على الأحكام المبنية على الظواهر ى) تدل عليها قرائن الأحوال » فقد 
يتفق العمل ولكن يختلف الحكم فيه باعتبار نية الفاعل» فهذا يفعل الفعل ناسياء 
وهذا يفعله متعمداء والآخر مكرها » وهكذا ء ولكل حكمه . وكثيرا ما يعول 
على النية وقرائن الأحوال في المسائل الفقهية لا سيها في الطلاق والأيمان والدور 
فيسأل الشخص عن قصده ونيته في كلامه » أو يستدل بقرينة حاله » ويعول في 
الحكم على ذلك ويُوكَلُ في الصدق وعدمه إلى تدينه لله . ومن أمثلة اعتبار القصد 
قوله : "اللي از عَيْدِيٌ وَأَنَا رَيْكَ" أخطأ من شدة الفرح . أخرجه مسلم في 
كناب التوبة » قلم يؤانعذ بذلك . وعن أبي عريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله 
| 


3 7 ع رس اب" ل ل ا ور 20 
عليه وسلم أنه قال" آنرف وخل غل افيه > فلنا مخضر» اثوت وصى بنيه 
2 ع 5 0 22 5 0000 0 35 0-7 000 
أن يل تاشر نون التخعفزي ل اذزون فى الررح ني البسر ‏ فوالمر 


فَقَالَ : 


9:ى/أا - 
اسحقوني : أي دقوا الرماد إذا أحرقتموني . اذروني : يقال أذرته الريح أي أطارته . 
ومما يستدل على اعتبار قرائن الأحوال ما يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ا 0 ام فجاء عات 
سُوْلَ الله أَقبلُوَأنَا صَائِمٌ ‏ فقَالَ : لاء فَجَاءَ شَيْحَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ الله قبل وَأَنا 
ساود ل نك تدر نش إن ندر لقا ررك ال سل لاد يه وَسَلَم 
2 عَلِمْتٌ تَظَرَبَعْضِكُمْ إِلَ بَعْض ء إِنَ الشَّيْحَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ" رواه الإمام أحمد . 


وى اه اج 
وى هيهو هو + + 


الحكمة الثالثة والستون 
قال رضى الله عنه : 
- ده جما 2-6 2 
إِذَا صَلْحَتٍ أَلَقَاصِدٌ 1 تخب الْقَاصِدُ . 


(إذا صلحت المقاصد) والنيات (ل يخب القاصد) والخيبة هي عدم الفوز بالمطلوب . 
فإذا صلحت نية القاصد في تحصيل ما ينفعه أو دفع ما يضره » فإنه لا يخيب ولا 
برجع صفر اليد » فالذي يسعى جهده في سبيل سعادته في الدنيا والآخرة بالأعمال 
الصا حة . وترك المخالفات » فسيرى نتائج سعيه في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : 
ودار وهار إلامااضكى ان سه درك ضة الْجَرَاءَ الأؤق) 
(النجم : الآية ١-7”‏ 44 . وقال تعالى : (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةً وَسَعَى طَا سَعْيَهَا وَهُوَ 


مآ | 0 


مؤمرٌ فأوليك كان سَحَبهَنْ مشكزرًا) (الإآسراء : الآية 115 . قال لبيد: 


و 


وَكُلّ امْرىء يَوْمَا سَيُعْرَفُ سَعْيْهُ * إدًا حُصَّلَّتْ عِنْدَ الإلو الحَصَائِل 


- ١895 - 

وصلاح القصد أكبر مُعِين على حصول المقاصد سواء كانت دنيوية أوأخروية . 
فهو بصلاحها وإن لم يفز بمطلوبه في الدنيا فسيفوز بالأجر العظيم في الآخرة . 
قال تعالى : (فْمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاء َب َلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَامَِا وَلَا يُقْرِك بعَِاةِ رب 
أخذًا) [الكهف : الآية 4١١١‏ وقال تعالى : (وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ التِقاء مَرْضَاتٍ الله 
فَسَوْفَ نويه أَجْرا عَظيا) [النسياء + الآي: + 2 
ل 


ٍ 


هما فَابحَتوَا حَكما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمَا ِنْ أَهْلِها إن يريد إضْلَاحا يُوَفّقٍ الله م 


0 


الله كات عَليعًا ‏ خبيرًا] [النساء : الآية 1 . وقال صل اللّه عليه وسلم : ' 


ا | 


حدم 


ع 
مساو 


لديا لأرْبَعَةِ تَمَرِ » عَبْدِ رَرَقَهُ الله مَالَا وَعِلّا ‏ كَهُوَ تق ل ا 
اس 6 سر ااه اع مت لز ل ا سه م ا ا م 
ويعْلمُ لله فيه حَمَاء كهَذَا فصل أَلنَازلٍ . وَعَبِدٍ رَرَقَهِ الله عِلَا و1 يَرَرْقه مَالا » فهو 

2 18 7 اعرد 3 وه وار ل سح م لد 
حادن اليه يفول : لَوْ أن ِْ مَالَّا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فَلَانٍ فَهُوَ بيه » فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . 
62 معو 10ظل اك 2ه يه فقوي 3 34 7 
وَعَيْدِ رَرَقَهُ الله مَالَا وَكَيَرْزُقَةُ عِلَا : يبط في مَالِهِ عبر عِلَم » لا يََفَْ فيه رَبَّه ربه » و 

قي 


يِه رَحَهُ » وكا يَخْلَمُ لله فِيْهِ حَمَاء ههَدَا بأَبث ألتَازِلٍ . وَعَيْدِ يرق لله 


ا ا ا ا 
ع الوات 0 


ص 5-0 2 . 


ار اج صن َه - و " . إلا 
000 م قَالَ لَهُ : "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ تفقة تَبْتَنِي 2 


0 2 0ه 0" 
أَجِرْتَ با حَتَّى مَا تمِعَلُ ف هم امْرَأتِكَ أخرجه البخاري . 


- 85ت 
اكب ال اع راون 


6 سس -_ه 


الشَّيْطَانُ عَلَ إِضْكَالٍ الْعَالأَْرَ رض مِنْهُ عَلَ إِضْلَالٍ الجآحِلٍ » لِأَنَّ الْعَالحإذا 


ضَلَّ يَضِلْ بِضَلَالِهِ عَبْدهُ » وَاجَآمِلُ لَيْسَ كَذّلِكَ . 


(الشيطان) الذي هو عدو الإنسان . قال الله تعالى : (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ َاتْذُوءُ 


ره 


ره 


عَدَوًا) إفاطر : الآية 5 . (على إضلال العالم) الذي يقتدّى به (أحرص منه) أي 
من الشيطان (على إضلال الجاهل) الذي لا يُقتدى به (لأن العالم إذا ضل) عن 
طريق الهدى (يضل بضلاله غيره) فينشا من ضلاله فساد عظيم » فالعالم كقائد 
القافلة » فإذا كان خبيرا بالطريق عارفا بالمسالك فإنه وصل إلى المقصد بأمان 
وكذلك أتباعه » أما إذا كان غير عارف بالطريق المستقيمة المتجهة إلى المقصد 
فسيضل مع أتباعه «(والجاهل ليس كذلك) فإن ضلاله مقصور على نفسه ولا 
ااا اله 
عَالم » وَجِدَالٌ مُنَافِقٍ بالْقرْآنِ » وَالتَكْذِيْبَ بِالْقَدَرِ" . وقيل : رَلَهَ الْعَالم وله الْعَالَ. 
وقيل : لَه آلعَالِ كَالسّفِيْئَة تهْرِقُ ‏ وَيَخْرَقُ مَعَهَا حَلْقٌ كِ . وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : يَنْيِمٌ الإسْلاءَ رَلَهُ الْعَالم رَجِدَالُ لفق بالْكِتَاب وَحُكْمٌ الْأَئِمّة 


5-017 
5 


ضاي . وقال معاذ رحيه الله : اخدَرُوا رَلَهَ العَام ؛ لِآن قَدْرَهُ عِْدَ الختلق عَظِيمٌ ء 
فر عل ذه وقال الناغر : 


راي إلى اس ات 7 ل مان ةا 2 ب 
و كتا: نَسْتَطِتٌ إذا مَرضنًا * فصَارٌ هلاكنا بِيَدِ الطبيب 
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وقال غيره : 
وَرَاعِي الشاةٍ يحمي الذئبَ عَنْهَا * فَكَيْففَ إِذَا الرّعنَاةٌ ا ذِئَآانُ؟ 


وقال صل الله عليه وسلم : "وَْلٌ لِأمَتِيْ مِنْ عُلَاءِ السُوْءِ يَتَخِدُوْنَ هَذَا الِْلْم 
جَارَة يِيعُْتجا ين أمرَاءِ رَمَاءِِمْ بحا لمهم لَاأربَح الله رُم" أخ رجه الحاكم 
في تاريخه عن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال المناوي : وهم الذين قِصدّهم من 
العلم التنعم بالدنيا » والتوصل إلى الجاه والمنزلة » فالواحد منهم أسير الشيطان 
أغلكته شهر نه ١‏ وغلت عليه شترتة ٠‏ وق هذ1 جاه فض عل الأمة دن 
وجوه كثيرة منها : الإقتداء به في أفعاله وأقواله » ومنها : تحسينه للحكام ظلم 
الأنام » وتساهله في انفتوى لمم » وإطلاقه القلم واللسان بالجور وبالبهتان » 


استكبارا أن يقول فيا لا علم عنده به : لا أَدْري إه . 
ىاه اج 
+ + جه ++ + 


الحكمة الخامسة والستون 


(من أصلح نيته) في الأعمال » وزكَّى قصده فيها (بلغ أمنيته) أي بغيته وطلبته من 
قبول الأعمال » وقضاء الحوائج ١‏ وبلوغ الأوطار» ومن لم يصلحها لم يفز بأمانيه 
ومطالبه . قال الله تعالى : (وَمَنْ يجاجز في سَبيْلٍ الله يد في الأزض مْرَاعََ) كَئيرا 


م 


2 
2 عه ن. 8 8 ولق 


ه صقؤواه ه سه 1 ص )هم يل سدس تير م 22 وه له د 20 
وَسَعَةَ وَمَنْ يرح مِنْ بَيْتِه مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوَلِهِ ثم يدركه الموت فقد وفع أجره 


- 216 
عل الله وَكَانَ الله عَفْوْرَا رَحِيا) (النساء : الآية 1٠٠١‏ . مراغما : أي مُهاجَرًا 
ومُتَحَوَلَا من الضلالة إلى ا هدى . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : " إن 
الأغكل باليّاتٍ » ونا لل ار مَا نوَى . هَمَنْ كَانَتْ حِجْرَئة إل الله وَرَسوْلِه 
فَهِجْرَنهُ إِلَ الله وَرَسُوْلِهِ » وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُة إِل دُنْيَا يُصِيُْهَا ٠‏ أو امْرأة يَنْكِحُهًا : 
فَهِجْرَنّهُ إِلَ ما هَاجَرَ رَ ليه ا 


كت 


آ# 


2 


فهر 


فصلاح النية ركن أساسي في قبول الأعمال » وعليه مدار السعادة الدنيوية 
والأخروية » حتى إن ما كان مباحا في أصل الشرع أو كان عادة يصيرعبادة 
بصلاح نية الفاعل ع ا ا 
صَدَقَةٌ قَالَوَا :يا وَسُوْلَ الله أَيأْ أَحَدٌ دنا شَهُوَتَهُ وَيَكُوْنْ لَه فِيِهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ أَرَاَيتُمْ لو 
وَضَعَهًا في حَرَام ا ا 0 
رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . بضع : أي فرج . وحيث صلحت 
نية العبد في عمل من الأعمال أثيب عليه وإن لم يفعله . قال بدر الدين العيني في 
عمدة القاري : قال صل الله عليه وسلم : يَقَوْلُ الله تَعَالَ لِلْحَمَطَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ : 
"اكْْبُوَا لِعَبْدِيْ كَذَا وَكَذَّا مِنَ الأَجْر» فِيَقَوْلُوْنَ : رَبَّتَا 1 تَحْمَظْ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَا هُوَ 
ف صُحْفِنا ‏ فَيَقَولٌ : إِنّهُ نَوَاه" رواه أبو يعلى في مسنده إه . وذكر في المجالس 
السنية : أنه حكي عن أخوين كان أحدهما عابدا » والآخر مسرفا على نفسه , 
وكان العابد يتمنى أن يرى إبليس » قال : فظهر له إبليس يوماء وقال له : واأسفاه 
عليك ضيّعتَ من عمرك أربعين سنة في حَصْر نفسك وإتعاب بدنك » وقد بقي 
من عمرك مثل ما مضى » فأطلنٌ نفسك في شهراتها » فقال العابد في نفسه : لعل 


أنزل إلى أخي في أسفل الدار» وأوافقه على الأكل والشرب واللذات عشرين سنة » 


- لاما - 
ثم أتوب وأعبد الله في العشرين التي تبقى من عمري » فنزل على نية ذلك . وأما 
أخوه المسرف فإنه استيقظ من سّكْره » فوجد نفسه في حالة رديئة » قد بال على 
ثيابه » وهو مطروح على التراب وني الظلام » فقال لنفسه : قد أفنيت عمري في 
المعاصي ٠‏ وأخي يتلذذ بطاعة الله تعالى ومناجاته » فيدخل الجنة بطاعة ربه » وأنا 
بالمعاصي أدخل النار . ثم عََْدَ التوبة » ونوى الخير والعبادة » وطلع يوافق أخاه 
على عبادة الله تعالى » فطلع على نية الطاعة » ونزل أخوه على نية المعصية » فزلت 
رجله » فسقط على أخيه » فوقعا ميّتين » فحشر العابد على نية ا معصية » وحشر 
العاصي على نية التوبة والطاعة . فينبغي للعابد أن يحسن نيته . 
(وقد حكي) أيضا أن العبد يؤتى به يوم القيامة » ومعه حسنات كأمثال الحبال , 
فينادي مناد : من كان له عند فلان حق فليأت له وليأخذ حقه منه . فيآتي الناس 
فيأخذون حسناته » حتى لم يبق له حسنة » فيصير حيران . فيقول الله تعالى له : 
عبدي ! إن لك عندي كنزا لم يطلع عليه أحد من خلقي » فيقول : يا رب وما هو؟ 
فيقول : نيتنك التي كنت تنوي بها الخير » كتبتها عندي سبعين ضعفا . 
(وحكي) أيضا أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة » فيدفع له كتاب » فيأخذه بيمينه » 
فيجد فيه حجا وجهادا وصدقة . ما فعلها » فيقول : يا رب ! ليس هذا كتابي » 
فإني ما فعلت شيئا من ذلك » فيقول الله تعالى : هذا كتابك » لأنك عشت عمرا 
طويلا وأنت تقول : لو كان لي مال حججتٌ منه » لو كان لي مال تصدقتٌ منه » 


فعرفتٌ ذلك من صدق نيتك » وأعطيتك ثواب ذلك كله إه . 


وحكي أنه خرج الأمير أَنُوشَرْوَانَ للصيد » فأدركه العطش » فرأى في البِرَيّة بستانا 


- 1١88 - 


وعنده صبي » فطلب منه ماء » فقال : ليس عندنا ماء » قال : ادفع لي رمّانة » 
فدفعها إليه » فاستحسنها فنوى أخذ البستان » ثم قال : ادفع لي أخرى » فدفع له 
أخرى فوجدها حامضة » فقال : أما هي من الشجرة الأولى؟ قال : نعم » قال : 
كيف تغير طعمها ؟ قال : لعل نية الأمير تغيرت » فرجع عن ذلك في نفسه » ثم 
قال : ادفع لي أخرى » فدفع له أخرى » فوجدها أحسن من الأولى » فقال : كيف 
صلحت ؟ قال : بصلاح نية الأمير . 
للد م 

الحكمة السادسة والستون 
قال رضي الله عنه : 
يَضْعُْبُ شلوك سيبْلٍ النجَاةِعَلَ مَنْ عَلَبَ عَلَ كَل حب َال وَالحو. 


9 - 


و ار ل لا الاك شري ١‏ عار الملكة ا 2 اه 
الدنيا وعذاب الآخرة (على من غلب على قلبه حب المال) المذموم وهو ما 
يكتسب بغير طريق شرعي أويصرف فيا لا يطلب شرعا (والجاه) أي طلب 
المنزلة السامية التي تعَدَّى بها على الآحرين وترفّع بها على عباد الله تعالى » فإن من 
أسباب النجاة من دواهي الدنيا وأهوال يوم القيامة الزهد في المال والجاه » ولكل 
شيء سبب . فللرزق أسباب » وللعلم أسباب » وللهال أسباب » وهكذاء والأخذ 
بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار أمر لازم لا بد منه . قال الله تعالى : 
(وَمْري كبجع الل تساقِط عل رطا جا (مريم : الآية 0*0 . هزي 


إليك بجذع النخلة : أي حرّكي جذع النخلة إليك سَحْبًا ودَفعًا . رطبا جنيا : أي 
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طريًا صا حا للأخذ والإجتناء . فأمر الله تعالى مريم عليها السلام بهز الجذع مع أن 
2710 
الله جارية على حصول الأشياء بالأسباب . كا قال الشاعر : 
11ت أن اله قال لع اه اك 
وَلوْ شاء أختى اجذْعَ مِنْ غَبْرِ هَرو * إِلَْهَا رك ل ل 
فمن أراد النجاة من أسر النفس والموى وفتنة الدنيا وعذاب الآخرة فليترك الدنيا 
ومافيها من التنعم والراحة » ولينبذ حب المال والجاه من قلبه » وإلا فهو منقطع 
عن الله وجميع السعادة والفضل والكمال » وهو ممن يصدق عليه قول الشاعر : 


تَرْجُو النّجَاةً وََتَسِلَّكُ مَسَالِكَهَا * إن السَّفِيئَ لا تجْرِيْ عَلَ الْمِسِرِ 


0) 
8 


ولذا قال الله تعالى : (إنَّا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِتنَةُ) (التغابن : الآية 1١5‏ . وقال 
صل الله عليه وسلم :" فِتَْة الرَّجُلِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِه" أخرجه الترمذي 
والنسائي عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال , 
ان سول ان عل أنه عي رتك "تياو غل التار زعلة 1 يشم لذي ددر 
دِيْنهُ » إلا مَنْ هَرَبَ بِدِيْيهِ مِنْ شَاهِقٍ إل شَاهِقٍ » وَمِنْ جُحْرٍ إِلَ مجْخر » فَإِذَا كَانَ 
دَلِكَ الزَّمَانُ ل تل ألَعِيْمَةٌ إلا بسْخْطٍ الله » ٠‏ فَدَا اكَانَ ذَلِكَ كَانَ مَلَاكُ الرَّجْلٍ عَلَ 
ما سي ع وو 
فَإِنْ 1 يَكُنْ أبَوَانٍ كَانَ هَلَاكُهُ عَلَ يَدَيْ قَرَابتِِ أو الْجيْرَانٍ » فَالُوا كت ذَلِكَ يا 
رَسْوْلَ الله ؟ قَالَ كد بصق لوبقو قعندَ ذَلِكَ يِوْرِة نفْسَه الوارد التي 


ياك ينها تدش" . ذكره الخذري في الترخيب والترهيب . شاهق : أي مكان عال . 


5 

والمراد بالمال الذي حبه مذموم ى) هو ظاهر هو الذي يحصله بغير إذن شرعى 

ويصرفه في غير ما يجوز شرعا . 
وحكي : أنه دخل جماعة على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في مرض موته 
يعودونه » فإذا فيهم شاب ناحل الجسم » فقال له عمر : ماالذي بلغ بك ما أرى ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين » أمراض وأسقام . فقال له عمر : سألتك بالله إلا ما 
صَدَّقتَن » فقال : يا أمير المؤمنين » ذقتٌ حلاوةً الدنيا فوجدتها مُرَّةَ » فصغرّث 
زهرثها وحلاوتّها في عيني » فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا » والناسٌ يُساقون إلى 
الحنة والنار » فأظمات لذلك نهاري » وأسهرتٌ له ليل , وقليل حفية كل ما أنا 


فيه في جنب ثواب الله تعالى وعقابه . 
ىه اج اج 
+ هه هب هي 


الحكمة السابعة والستون 


0 03 2 ك2 وى خده عن مر ل إل اس 7 رات 
1 
0 69> 2 ىه 


إِخْرَاق الأشجَار . قَالَ الله تَعَالَ : (تَأْصَابَبَا إِعْصَارٌ فيه نَارٌ 


وَالرّجَاءُ الصَّادِقُ يَمْمَلُ في اسْيِخْرَاجٍ الشيّاتٍ الطَيبَةِ وَالأغَالٍ الصَّاحٍ 
وه اليم 5 06 هرد را هب 3 جج - سسحت ام 
عَمَلَ الماء فى الأزض اطامِدَةٍ الخاشعةٍ . قال الله تَعَاى : (وَتَرَى الأزرض 
رس إن 5 و - 0 


ع تو 27 الا 0 سه 8 سرض 8 سي : م ه 
هّامدة فا | أَنْزّلنَا عَلَيّهَا الما المتزت وَرَيَت وَأنبَتت من كل زوج تبيج) : 
- - َ# 
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(الخنوف) من الله وسطوته وغضبه (الصادق يعمل في محو الشهوات النفسانية) 
الموجبة للزلات (واهمم الدنية) المضلة (عمل النار) أي مثل عمل النار (في 
إحراق الأشجار) اليابسة (قَالَ الله تَعَالَ : (فَأْصَابَبَا) أي أصاب الجحنة أي البستان 
(إِعْصَارٌ) أي ريح شديدة (فِيْهِ) أي في الإعصار (نَارٌ فَاحَْرَقَتْ) أي الجنة [البقرة : 
الآية 1577 . (والرجاء» في رحمة الله وعفوه (الصادق يعمل في استخراج النيات 
الطيبة) التي عليها مدار صحة الأعمال وقبوهما (والأعمال الصالحة) التي هي 
نتائج النيات الطيبة (عمل الماء») أي مثل عمل الماء الجاري (فني الأرض اطامدة) 
أي اليابسة (الخاشعة) أي الساكنة التي كنات نيا ذكال الله تاق - ررم 

الْأرْضَ هَامِدَةَ) أي يابسة (فَإِذَا 0 عَلَيْهَا آنّاة اهترّت) أي تحركت الأرض 
(وَرَبَتَ) أي ارتفعت وزادت (وَانْبَتَتُ نبتت من نك زوج أي صنف (بيج) أي حَسّنٍ 
(الحج : الآية 14 فمن خاف الله تعالى وسطوته وكان خوفه صادقا محا الشهوات 
النفسانية » وأحرق الحظوظ الشيطانية التي تغويه وترديه إلى الحلاك السرمدي . 
كا أحرقت النار الأشجار اليابسة واستأصَّلتها . ومن رجا رحمة الله تعالى وكان 
رجاؤه صادقا أخرج ذلك الرجاء النية الطيبة من القلوب الميتة » ومنها تنبت 
الأعمال الصا حة التي تقربه إلى الله تعالى » كما اهتزت الأرض اليابسة الميتة بنزول 
المطر ثم أنبتت تحت بيبانا ييا . ثم إن الرجاء والخوف حالتان متلازمتان لابد منهم) 
لكل مؤمن مستقيم » فلا يتحقق يتحقق الرجاء إلا بالخوف كا لا يتحقق الخوف إلا 
بالرجاء » لأن الرجاء قاتد للطاعة » والخنوف زاجر عن المعصية ٠»‏ ولذا قال 
بعضهم : هما كرَّوْجَي المفُراض لا يفيد أحدهما إلا مع وجود الآخر . وقال 


الآخرون : كجناحي الطير متى اعتدلا طار طيرانًا تامًّا » ومتى زاد أحدهما على 
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الآخر اختل طيرانه » ومتى ذهبا بالكلية سقط وصار كالميت والمذبوح . قال تعالى : 
(قُلُ يا عِبَادِيَ الَِّيْنَ أَسْرَفُوَا عَلَ أَنْمْسِهِمْ لا تَفْتَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ الله) ( الزمر : الآية 
0 وقال تعاى : (قلآا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوّمُ الاير وْنَ) [ الأعراف : الآية 
8 . لكن في حال الصحة ينبغي تغليب الخوف على الرجاء » ىا قال الدردير 

في الخريدة البهية : 

وَغَلَّبِ الَف عَلَ الرَّجَاءِ * وَيِرْ لوْلَاكَ بلا تَنَاءِ 

وقال شيخ مشايخنا الشيخ حسن محمد المشاط رحمه الله تعالى في شرحها المسمى 
بالبهجة السنية : ينبغي تغليب جانب النوف على الرجاء في حال الصحة » إذ به 
تزول الرعونات عن القلب بمشيئة الله تعالى » فإذا نزل به المرض وأشرف على 
الموت » ينبغي تغليب جانب الرجاء على الخوف لأنه حال القدوم على الكريم 
الذي لا تتنخطاء الآمال » ولقوله صل الله عليه وسلم : "لَايَمُوْتَنٌ أَحَدَك إلا وَهُوَ 
حْسِنُ الظَّنَّ بالله تَعَالَ" إه . روى هذا الحديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما . وحكي أنه كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد رحمه الله تعالى على 
صفة من الزهد والعبادة والتقى والعفة وحسن السيرة ء لا سيم أيام ولايته » قيل : 
لا أفضت إليه الخلافة سُمع من منزله بكاء عالٍ » فسئل عن ذلك », فقالوا : إن 
عمر حير جواريّه» فقال : "نزل بي ما شغلني عنكم » فمن أحب أن أعتقه أعتقت» 
ومن أحب أن أمسكه أمسكتٌ . ولم يكن لي إليه شيء" . وسأل عقبة بن نافع 
زوجته فاطمة بنت عبد الملك . فقال : ألا تخبريني عن عمر ؟ فقالت : لا أعلم أنه 
اغتسل من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله تعالى حتى قبضه . وقالت : قد 


يكون هن الوجال مَنّْ هو أكثر صلا وصياما من عمر + ولكن لم آر من الناس 
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أحدا قط أشدٌ خحوفا من ربه منهء كان إذا دخل البيث ألقى نفسه في مسجده ء 

فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبّه عيناه » ثم يستيقظ ويفعل مثل ذلك ليله أجمع . 

ويروى أنه لا حضرثُ معاذا رضي الله عنه الوفاة قال : "اللهم إني قد كنتٌ أخافكٌ 
وأنا اليوم أرجولك » اللهم إنك تعلم أني ل أكن أحثٌ الدنيا » وطول البقاء فيها 
لزي الأنبار ولا لغرس الأشجار » ولكن لظمأ المواجر » ومكابدة الساعات » 
ومزاحمة العلماء بالرّكْبٍ عند حَلّق الذَّكْر" . لظمأ المواجر : أي للعطش وقت 
الماجرة أي نصف النهار» والمراد بذلك العطش لأجل الصوم . مكابدة الساعات : 
أي مقاساتها بالعبادات من قيام الليل وأنواع الطاعات . 


وه اله اج 
+ هوهو هه هي 
الحكمة الثامنة والستون 


قال رضي الله عنه : 


يبن أَنْ توْقِدَ لَكَ راجا مِنَ الْعِلْم الثافِع وَالْعَمَلٍ الصَّالِح » د تَضِيْءٌ به 
قل يثنا عل يع عي فز قوب .أ دش نع 
فَإِنَكَ إِنْ بَقِيْتَ في ليْلِهَا بلا سِرَاج . ٠‏ تَنَظِرُ طُلْوْعَ ع هَذَا الْمَجْرِ» أَوْ سُطْوْعَ 
َل اسمس , عق عَليِكَ َل العلل : ( مَنْ كَانَ ف هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ 
في الْآخِرَةٍ أَمى وَأَضَلَّ سَريكا) . 

(ينبغى) لك يا طالب السعادة الأخروية (أن توقد) أي تُشْعِل (لك سراجا من 
العلم النافع والعمل الصالح) المضيئين بنورهما (تستضيء به) أي بالسراج (في 
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ليل ظلمات الدنيا) الظلاء (حتى يطلع) أي يظهر ويُشْرق (عليك فجر الموت) 
فترتفع به الظلمات عنك (أو) تطلّمَ عليك (شمس الساعة) أي القيامة » فتزول 
عنك الظليات (فإنك إن بقيت في ليلها) أي ظلمات الدنيا (بلا سسراج) من العلم 
النافع والعمل الصالح (تنتظر طلوع هذا الفجر) وهو الموت (أو سطوع) أي 
شروق (هذه الشمس) وهي يوم القيامة (حقّ) أي ثبت (عليك قول الله تعالى : 
(وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ) الحياة الدنيا (أَعْمَى) البصيرة عن طريق الحق (فَهُوَ في الْآخْرَةٍ 
أَعْمَى) عما ينجيه (وَأَضَلٌّ سَِيْلَا) أي أبعد طريقا عنه ( الإسراء : الآية 498 . 
والمراد بالعمى عمى القلب لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضر » بخلاف 
العكس . وما ينسب لابن عباس رضي الله عنهما لما عمي في آخر عمره : 

فينبغي للعاقل أن يطلب العلم النافع الحامل لسعادته في الدارين » فإنه سراج 
يستضيء به العبد في حياته » ونور يستنير به القلب » فينبعث به الأعضاء للعمل 
الصالح » فمن فعل ذلك فهو كامل البصيرة » ومن لم يفعله فهو أعمى البصيرة » 
ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى » فهو في الآخرة أشد عمّى وأضل سبيلا » لا 
يهتدي إلى طريق النجاة ولا يستطيع أن يسلكها . حتى يقع في جهنم . نعوذ بالله 
من ذلك ونسأل الله العافية . 

(فائدة) قال بعض المحققين : إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا ؟ فاطلب 
من نفسك حمس خصال : حب الفقر لقلة المؤنة » وحب الطاعة طلبًا للثواب » 
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وحب الزهد في الدنيا طلبًا للفراغ » وحب الحكمة طلبًا لصلاح القلب » وحب 
الخلوة طلبًا لمناجاة الرب . وقال بعض العارفين : العلماء ثلاثة : عالم بالله غير عالم 
بأمر الله » وعالم بأمر الله غير عالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله . أما الأول : فهو عبد 
قد استولت المعرفة الإية على قلبه » فصار مستغرقًا بمشاهدة نور الكلال » 
وصفحات الكبرياء » فلا يتفرغ لتعلم علم الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني : هو 
الذي يكون عالاً بأمر الله وغير عالم بالله » وهو الذي عرف الحلال والحرام 
وحقائق الأحكام » لكنه لا يعرف أسرار جلال الله . أما العالم بالله وبأمرالله فهو 
جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات . فهو تارة مع الله 
بالحب له ء وتارة مع الخلق بالشفقة وال رحمة » فإذا رجع من ربه إلى الخلق » صار 
معهم كواحد منهم كأنه لا يعرف الله » وإذا خلا بربه مشتغلًا بذكره وخدمته» 
فكأنه لا يعرف الخلق » فهذا سبيل المرسلين والصديقين . وهذا هو المراد بقوله 
عليه السلام : "سَائِلٍ الْعْلَاءَ وَحَالِلٍ الحَكاءَ وَجَالِسٍ الْكْبَرَاءَ " فالمراد من قوله 
عليه السلام : سائل العلماء أي العلماء بأمر الله غير العالمين بالله » فأمر بمساءلتهم 
عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم » وأما الحكماء فهم العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم » وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله » فأمر 
بمجالستهم لأن في تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة إه . والحديث المذكور 


أي سائل العلماء إلخ رواه الحكيم الترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه . 


«+ « «+ 
+ + + + + + 
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الحكمة التاسعة والستون 


0 


كََى بالنّجَاةِنَ ارم مَتوْبَة » وَكَقَى بِحِرْمَانِ أَجَنَة عُقُوْيَةً. 


(كفى بالنجاة من النار مثوبة) بعدم ذوق عذابها الشديد » وإن لم يدخل الجنة . 
فكيف إذا أدخل الجنة ولّد فيها بفضله تعاللى ؟ (وكفى بحرمان الجنة عقوبة) 
بعدم ذوق نعيمها الدائم » وإن لم يدخل النار » فكيف إذا أدخل النار بعدله تعالى؟ 
نسأل الله العافية وهو المستعان » وقد أحس بذلك من دخل النار وأخرج عنها ثم 
أدخل الجنة بفضله تعالى . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ؛ قال رسول 
كن إن عب وتن :1ن اقل انار اشرو ع لعلو لا بار ترد ييا لا 
يْيوْنَ . وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ انار بدَنوْهِمْ » فَأَمَائنْهُمْ إِمَائَهَ » حَنَّى إِذَا كَانُوْا قَحنَا 
أن بالشََّاعَةٍ » قَجِيْء يهمْ صَبَاِر صَبَاِرٌ - أي جمَاعَاتٍ - فوا عل أثهارٍ الج كم 
يل : يا أل لخن أَِيِضُوا عَلَيِْمْ . فَيَبَوْنَ نبَاتَ الح تَكْوْنُ في حميْلٍ السَيْلٍ" روا 
مسلم . فيثوا : أي فتشروا . حميل السيل : أى ما محمله السيل من طين وغيره , 
فإذا ألقيت فيه حبة واستقرت فإنها تنبت في يوم وليلة . فشبه بها سرعة عودة 
أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لما . وكذا أهل الأعراف الذين استوت 

حسناتهم وسيئا مهم قبل دخوطم الجنة , » فإنهم كلما رأوا أهل النار وماذاقوه فيها من 
العذاب الشديد خافوا من دخوطا مستعيذين منها وتضرعوا إلى الله بدعائهم 
شاكرين الله حيث لم يدخلهم النار بإحسانه إلى هذا الوقت : "ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين" . وأيٌّ مثوبة أعظم وأعلى عندهم من النجاة من النار؟ . وكلما رأوا 


00 - 
أهل الخنة وما أَعَطُوا فيها ما لا عن رأت ولا أذنٌّ سمحت ولا خطر على قلب 
بشر» طمعوا في دخوطا , وأيٌّ عقوبة أَمَرٌّ وأشدٌ عندهم من عدم دخوهم الجنة 
حين رأوا أهل الجنة قد دخلوها » وأخذوا مكانهم فيها وذاقوا نعيمها ؟ قال الله 
تعالى : (وَعَلَ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كد بِسِياهُمْ » وَنَادَوْا أُضْحَابَ اند أَنْ 
سَلَامٌ عَلَيكُمْ ل يَدْحْلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعْوْنَ » وَإِذّا صُرِفَتْ أَبْصَارُهْمْ تِلقَاءَ َضْحَابِ 
لَّارٍ قَانُوَا رَبَنَا لا تَجِعَلْنَا مَمَ الْقَوْم الظَّالِيْنَ (الأعراف : الآية 45-/41) . 
الأعراف : السّور المضروب بين الجنة والنار . رجال : أي طائفة استوت حسناتهم 
لل ار ل الل أ لي ع الى 
الوجوه للمؤمنين » وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال . وعن 
حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال : أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » غدرت بهم سيئاتهم عن النار » وقصرت بهم حسناتهم عن الجنة » 
جُعلوا على سُوْرٍ بين الجنة والنار حتى يُقصَى بين الناس » فبينم| هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربهم » فقال لهم : قوموا فادخلوا الجنة فإنٍ غفرت لكم . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما في قوله تعالى : "وعلى الأعراف" قال : هو السور الذي بين الجنة 
والناره وأصحابه رجال كانت لهم ذنوب عظام » وكان جسيم أمرهم لله » يقومون 
على الأعراف يَعرِفون أهلّ النار بسواد الوجوه وأهل الجنة ببياض الوجوه » فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوها ء وإذا نظروا إلى أهل النار تعوّذوا بالله 
منها فأدخلهم الله الجنة . وإذا علمت ذلك أيها العاقل فاحرص أن تكون تمن نجاه 
الله من النار بالتقوى . قال الله تعالى : (ثُمَ ننجي الّذِيْنَ انَقَوْا) وممن فاز بدخول 


ك2 ووه 


00 ا ا له‎ ٠ 
الجنة بالتقوى » قال الله تعالى : ( إن المتَقِيْنَ في جَناتٍ وَعيونٍ) جعلنا الله تعالى‎ 
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وأهلنا وأحبابنا من الناجين من عذاب النار والفائتزين بدخول جنات النعيم آمين . 
+4 + 
ووو ووه 


الحكمة السبعون 
قال رضى الله عنه : 
لْعَاكَبأَسْرِه مُتَلَاشِيْ » وَهُوَ في أ حَتِيْقَةِ لامَيْءَ . 


ح ن #*ه ‏ سبي 


(العالم) بفتح اللام وهو ما سوى الله تعالى (بأسره) أي بكليته (متلاثي) أي 
مسجل وصائر إل العدم - فال الله تعال :(كُل َي هَالِلك إلا وَخهَة) (القصص: 
الكية 6 وقال تحال : (كُل منْ عَلَيِهَا فان وَيَيْقَى وَجْدُ رَبك ذو الخال وَالْْكَرَام) 
(الرحمن : الآية 7-/477 . فالدنيا وما فيها تفنى » والأرض وما فيها تذهب » 
والسماء با فيها تنتهي » والعوالم كلها تتلاشى » ولا يبقى في الكون إلا الحي الباقي 
ذو الجلال والإكرام » وإذا علمت ذلك أيها العاقل فكيف بك لا تسعى إلى ربك 
الذي أعطاك الحياة ووجّهك إلى ما فيه سعادتك مما بينه في كتابه الحكيم ودلك 
إليه رسوله الحبيب الكريم في حديثه القويم ؟ ولما ذا تغتر بالدنيا الفانية التي لا 
ينظر إليها ربك منذ خلقها ؟ ولما ذا تطمع فيها وهي لا تدوم لك » بل تجبعلك 
ذليلا حقيرا بتركك ربك الكريم وتعلقك بها وجعلها إِهَا لك تستعبدك؟ لأنك ما 
أحبيتَ شيا وطمعت فيه إلا كنت عبذا له هَيّنا . قال الشافعي رضي الله عنه : 


ا اي سي ع 0 ل د للا 
أَمَت مَطامِعِئْ فأرَ حت تَفيِئْ * فإن النفس ما طومعت تبون 
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اكت الْفَنْوْعَ وَكَان نَ مَينا * فَفِيْ إخيائه عِرْضِيئْ مَصون 
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دا طَمَعٌ يحل بِقَلْبٍ عَبْدٍ © عَلَْهُ مَهَالهٌ وَعَلَاهُ هُوْنُ 
وقدم علِنٌّ رضي الله عنه البصرة فدخل جامعا فوجد القّصَّاص يقٌصُون فأقامهم , 
حتى وجد الحسنّ البصري رحمه الله فقال : يافتى » إني أسألك عن أمر » فإن 
أجبت عنه أبقيتك وإلا أقمتك كا أقمت أصحابتك : وكان قد رأى عليه سَيْنًا 
وهَدْيًا » فقال الحسن : سل عما شئت » فقال : ما ولاك الدين ؟ قال : الورع » ثم 
قال : فا فساد الدين ؟ قال : الطمع » فقال له علي : اجلس ! فمثلك من يتكلم 
على الناس . (وهو) أي العالم أي ما سوى الله (في الحقيقة) بالنسبة لوجود الحق 
ب 0 
فإن القديم والحادث لا يلتقيان » فإذا قرن الحادث بالقديم تالاشى الحادث وبقي 
القديم . فانتفى القول بالإتحاد إذ معنى الإتحاد هو اقتران القديم بالحادث 
فيتحدان حتى يكونا شيئا واحدا وهو محال » إذ هو مبني أيضا على وجود السوى 
ولاسوى . كما قاله ابن عجيبة . وقال أبو الحسن الشاذلي : "إنا لننظر إلى الله تعالى 
ببصر الإيمان والإيقان » فأغنانا عن الدليل والبرهان » وإنا لانرى أحدا من الخلق» 
فهل في الوجود أحد سوى الملك الحق ؟ وإن كان ولا بد فكالهباء إن فتشتهم لم 
تجدهم شيئا" . وقال ابن عطاء الله في حكمه :" يا عجبا كيف يظهر الوجود في 
العدم ؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القِدّم ؟ " قال ابن عجيبة : وقد 
تقرر أن الحق واجب الوجود . وكل ماسواه عدم على التحقيق » فإذا ظهر الوجود 
انتفى ضده وهو العدم » فلا وجود للأشياء مع وجوده ء فانتفى القول با حلول . 
إذ الحلول يقتضى وجود السّوَى حتى يحل فيه معنى الربوبية » والفرض أن السوى 


لك 
العالمين » فقال له الجنيد : كَمّلْه يا أخي . فقال له الرجل : وأيّ قَدْرِ للعالمين حتى 


يُ 
يُذكّروا معه ؟ فقال الجحنيد : قُلَّهُ يا أخي . فإن الحادث إذا قر 


ن بالقديم تلاشى 
الحادث وبقي القديم إه بتصرف . ولذا قال رضي الله عنه : 
وى اج اج 
و وهو + + + 
الحكمة الحادية والسبعون 
مِنْ رَحْمَةٍ رَيَكَ بك أنْ حَجَبَك عَنْه . 
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(من رحمة ربك بك أن حجبك) أي سترك (عنه) قال السندي رحمه الله تعالى : إذ 
لو كُشِف لك عنه ولم تستعدٌ وم تتأهل بعدٌ لشهوده لتلاشيتٌ وتفانيت أو وقعت 
فيها لا ينبغي ألا ترى إلى قوله تعالى : (قَ0َ) تجن رَبَهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَرَّ مُوْسَى 
صَعِنَا) الأعراف : الآية 111 زع .دكا : أي فنا مساويا للارضي ١‏ قال 
شيخنا العلامة السيد عمر الجيلاني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه : إنه لا يرى الله 
تعالى كل أحد» ولا يعرف كنهه وحقيقته » وإنما يرى آثار فضله تعالى من هذا العالم 
فيرف بذلك خالقه + وهو محجوب عن أبصارعباده . قال تعالى : (لَا تذركة 
الْأَبَصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَنَصَارَ وَهُوَ اللّطِيْفْ البيْكُ) [الأنعام : الآية ٠١‏ إه . 
وقال بعض المحققين : الستر عبارة عن حفظهم عن التلاثشي والإحتراق . 
وتمكينهم في مقام الثبات » إذ لولا ستره عليهم ما يكاشفهم به لَتلاشَّوًا عند ظهور 
سلطان الحقيقة » إذ الخلق لا بقاء لهم عند وجود الحق إه . قال ابن كثير : وفي 
الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : "يا مُوْسَى ء إِنّهُ لا يَرَاننِ حي 
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إلا مات » و إل كد إه . تدهده :أي تدحرج وتقلب . فلا يتمكن 
أحد من رؤيته تعالى لقوة النور الذي هو حجابه . وعن أبي موسى رضي الله عنه 
قال : "قَامَ فِيْنا وَسْوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بكَمْسٍ كَلِمَاتٍ » قَقَالَ : إن الله لا 
يَنَامُ » وَلَا يَنْبَغِيْ [ َهُ أن يَنَامَ » وَلَكِنَهُ فض بِالْقِسْطٍ وَيَرْفعْهُ» يُرهَمُ إلَيْهِ عَمَلُ اليل 
قَْلَ عَمَلِ التَهَار وَعَمَلُ التَّهَارِ بل عَمَلِ اللَيْلِ حِجَابَهُ النؤرُ» لَوْ كَسَمَهُ لأَخْرَقَتْ 
سُبحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ يَصَرّهُ مِنْ حَلْقِهِ" رواه البخاري ومسلم . ول تثبت 
رؤيته تعالى في الدنيا يقظة لغير نبينا صلى الله عليه وسلم » ومن ادعاها فهو ضال » 
قال صل الله عليه وسلم : "إتكم أن روا ركم ختى ونوا" روا النسائي عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت رؤيته 
بأحاديث صحيحة : منها ما أخرجه مسلم والترمذي وابن مردويه عن أب ذر 
رضي الله عنه قال : "سَأَلْتُ وَسْوْلَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ هَل رَأَيْتَ َب ؟ 
شال ال آراة” ' أي كيف أراه وحجابه نور» مِنْ صفته أنه لو كشفه لأحرق ما 
انتهى إليه بصره من خخلقه . وأخخرج مسلم وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه : 
"أنه َال وَسْوَْ الله صَلٌَ لعي وَسَلَم عل وَأيْتَ رَبك ؟ ققَاَ : َأَيْتُ وا " . 
وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن أبي العالية قال "شيل رسو لم 
عَلَيْهِ ملم هَل رَأَيْتَ رَبّكَ؟ قَالَ : رَأَيْتٌ عبرّاء وَرَأَبْتُ وَرَاءَ التَهْر حِجَابًا » وَرَأِْتَ 

الحججات تُوْرًا 1 أرَهُ غَيْرَ ذَلِكَ". واختلف هل يراه بقابه بقلبه أو بعيني رأسه » فقال ابن 
عباس : يراه بعيني رأسه + وقالت عائشة : يراه بفؤاده . والراجح كيا في إسعاد 
الرفيق أنها بعيني رأسه » وقول ابن عباس مقدم على قول عائشة لانه مثيت . والله 


أعلم . قال في إسعاد الرفيق : والأصح وقوع رؤيته تعالى مناما . قال صلى الله 


755 
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عليه وسلم : "حََيْرٌ الرّؤْيَا أَنْ يَرَى الْعَبْدٌ و َه ف مَنَامِهِ » أو يَرَى بيه أو يَرَى أَبْوَيْه 
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إن كَانَا مُسْلِمَينِ" . ويجب على الرائي أن يعلم أن المرئي أمر وارد منه تعالى . 
وخلق من خلقه » فليجر مجرى حديث ينزل ربنا. وقد حكي عن كثير من السلف 
أنهم رأوه في المنام » فعن أبي حنيفة أنه رآه تسعا وتسعين . وقال : لئن رأيته تمام 
المائة لأسألئه بم ي' ينجو الخلق يوم القيامة ؟ قال : فرأيته فقلت : يا رب عر جاراه 
وجل ثناؤك وتقدست أسساؤك بم ينجو العباد يوم القيامة ؟ فقال سبحانه وتعالى : 
من قال في الغداة والعشي : "تان الْأبِييٌ الأبد الْوَاسِي الأحذ ؛ شتحان القرد 
الصَّمَدْ » سُبْحَانَ من رَقَمَ السَّبَّاه مير حَمَدُ » سُبْحَانَ من بَسَط الْأرْض عَلَ مَاء 


3 8 


جمد . سُبْحَانَ مَنْ حَلَقٌ الَْلْقَ وَأَحْصَاهُمْ عَدَدْ » سبْحَانَ مَنْ ٌ قَسَمَ الرَرْفٌ و1 ينس 
أَحَد » سُبْحَانَ مَنْ 1 يَتَخِذْ صَاحِبَةَوَلا وَلَدء سُبْحَانَ مَنْ ليلد وَلَيُوْلَد وَلَيَكُنْ له 
كما أَحَنْ " نجا من عذاي ‏ إه . هذا في الدنيا . وأما في ابلينة فقد ثبقت رؤييه 
تعالى على حقيقتها بالأبصار للأنبياء والرسل والصديقين وعامة المؤمنين . قال 
تعالى : (وَجُوْهٌ يَوْمَِذَ نَاضرَةٌ إلى رَمَا نَاظِرَة) (القيامة : الآية 151-177 . وقال 
صل الله عليه وسلم إذا نظر القمر ليلة البدر : "م إِنَّكُمْ سَيَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ 
هَذَا القَمَرَ ليل الْبَدْرِ ا تَصَامُوْنَ فْ رُؤْيَتِه" أخرجه البخاري ومسلم عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه . لا تضامون : أي لا ينالكم ازدحام وضيق . وفي حديث 
معي وا ا 0 


تُضَارُوْنَ ف رُؤْيَة المَّمْسِ في الظَهرة لنت ف مخا2؟ فاليا ١‏ 1 فال كل 


اك 
الحكمة الثانية والسبعون 

قال رضي الله عنه : 

الْإمْرَاطٌ في الْأمر آي عَلَ ألَصِبْرِ فِيْهِ إِلَ التَفربْطٍ 

(الإفراط) أي مجاوزة حد الإعتدال بالزيادة (في الأمر آية) أي علامة (على المصير 
فيه) أي في الأمر (إلى التفريط) أي مجاوزة الحد بالنقصان والتقصير . فإفراط 
الإنسان في أمر مأمور به إلى حدٌ لا يطيقه علامةٌ على التفريط فيه » لأن تكليف 
النفس على فعل ما فوق طاقتها يؤدي إلى الملل والكسل والتقصير فيه » بل إلى 
تركه رأسا ‏ قال الله تعالى : (لا يُكَلَنْتُ الله تَفْسًا إلا وْسْعَهَا) (البقرة : الآية 47 . 
عا ل دقل امل الْكِتَابٍ لا تَعْلُوا في دِيْيِكُمْ غَيْرَ الحىّ) (المائدة : الآية /ا/ا) . 
والغلو هو الخروج عن حد الإعتدال الذي هو التوسط بين الإفراط والتفريط » 
والخطاب لأهل الكتاب الحاضرين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
ويتناول ذلك من جاء بعدهم . وقال صل الله عليه وسلم : "وَإيّاكُمْ وَالْغُُوّء 
إن أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ العْلُو في الدَيْنِ" رواه أبوداود عن ابن عباس رضي الله 
عي فال سل الله عليه وسلم : "إن اميت 4 ازضا فطلم ولا عورا أنقى" ' 
وتقدم هذا الحديث في الحكمة السادسة . وقال صل الله عليه وسلم : "اكْلموَامنَ 
الْعَمَل م ون" رواه أحمد وأبوداود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها . 
فالحزم التوسط في العبادة » والمداومة عليها. وهو المشروع من سنة النبي صل الله 
عليه روسل . قال تعالى : (وَالَّدَيْنَ إذَا نموا 1 يُسْر فوا و1 يَقمْروْا وَكَانَ بَيْنَ ذْلِكَ 
قَوَامَا) (الفرقان : الآية 4819 . وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (وَلَا تجَعَل 
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يَدَكَ مَخْلُوْلةٌ إل عَنّقك وَلَا تَبْسَطْهَا كل الْبَسْط فَتَفَعْدَ مَلْوَمًا عحْسْوْرًا) (الإسراء : 
الآية 17) 00 إلى عنقك : أي لذأ تمسك يدك عن الإنفاق كل 
الأمساك . محسورا : أي منقطعا لا شيء لك . وقال تعالى : (وَلَا تجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا 
حافت يها وَابْتَعْ بين ذَلِكَ سَمِيْكَا) [الإسراء : الآية )٠١١‏ . ولا تجهر بصلاتك : 
ل ا ا ا 


وده و ووو م 22 عام 


الل بن عمرو بن العاضص رضي الله عنهيا قال : "كنت صرح الذهر وأفرا القزار 
ضي صوم الدهر 


كل لَيْلَةٍ - قا ل - قَِمًا ككرت لِلبييَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإ َإِنا أزعل إل ١‏ فائنة 
َقَالَ ب : 1 أخيز نَكَ تَصُوْمُ الدَهرَ وََفْرَأ لْقَآنَ كُلّ ليْة؟ قلْتُ ل 
وَل أَرِدْ يدَلِكَ أ الخيْرَ . قال : فَإِنَّ بحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْءَ مِنْ كُل شَهْرٍ تََانهَ يام 
ُلْتّ + يا تن الله إن أَطِيْق أَنْصَل مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَإِنَّ ِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَمّاء 
ل 0 


كَانَّ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرٌ يَوْمَا 0" ل قلت الى 
لله إِنّ أَطِيْقٌ أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَافْرَهُ فْ كُلّ عِشْرِيْنَ . قَالَ قُلْتٌ : يَانبِيّ الله 
إن أطِينُ فصل من ذَلِكَ . قال : كَافْرَأه في كُلٌ عَمْرِ . َل كُلْتُ :يا يي لله إن 
أطي أفضل مر ذَلِكَ قال : فَافْرَءُ ف كُلّ سَبْع » وَلَا تَرِد عَلَ ذَلِكَ َِنَ لِرَوْحِكَ 
عََنكَ عَم ؛ وَرَوْركَ عَلَيْكَ عَمًا؛ وَحَسَدِكَ عَليْكَ حََّا ". قَالَ : فَعَدَدْتُ فَشَدَه 
عَكَّ . قَالَ َكَل ل الي صَلٌ الف َي وسلَم : إنْكَ لا تذري لعلكَيَطْْل بك 
غ:ة .. ثال + فحزت 1 0 الاسم 
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لله 


5 
قال رضي الله عنه : 
مَنْ مَدَحَكَ عِنْدَ رضَائْهِ يها لَيْسَ فِيّكَ , ذَمَكَ لا حَحَالَةَ عِنْدَ عِنْدّ عَضَبهِ عَلَيْكَ بن 


لتر 


58 تا شعر 6 
سم ل مه 75 :. 
ور 


2 و مو 


ا 00 
فيك) من الصفات (ذمك لا محالة) أي لايد (عند غضبه عليك) بنحو قطع ما 
أحسنت إليه » أوبرؤيته ما لا يَسُرّه منك (ب| ليس فيك) أيضا يعني : من مدحك 
عند رضائته عدك يما أخستت إليه من وعحوه اللحسان بأوصاف لست متصفا مها 
فاعلم أنه سيذمك يوما من الأيام عند غضبه عليك بط لا تكون متصفا به أيضا . 
ل 
الذين قال الله تعالى فيهم : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْوَرّكَ في الصَّدَ َاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِّْهَا رَضُوَا 
وَإِنَ ل يُعْطَوًا منّْهًا إِذّا هُمْ يَسَحَطُوْنَ) (التوية : الآية 404 . يلمزك : أي يعيبك . 
ومع ذلك لا ينبغي لك أن تعامله معاملة المسيىئ بالإساءة » بل عليك أن تعامله 
معاملة المسيئ على إسائته بالإحسان كما أمرالله تعالى بذلك في قوله : (وَلَا تَسْتَوِي 


الحَسَنَة ولا اكع ادكَم بال هي أَحْسَنٌ) (فصلت : الآية 1 وقوله : (اذْفَعْ 


ل (المؤمنون : الآية 445 . 


(بَيْنَا شعر) أي هذان بيتا شعر أنشأهما العلامة العارف بالله المؤلف صاحب هذه 


رك 
الحكم رضي الله عنه في مقابلة الجفاء بالصفاء » والإساءة بالإحسان (إذا آنستٌ) 
أي عَرَّهْتٌ (من جَل) أي صديق (جفاء) أي قطيعة وعدم أنس منه » والجفاء 
نقيض المواصلة والأنس (فلا أجفو وإن هو قد جفاني) ولا أقابل جفائه بالجفاء 
(ولكني أفارقه برفق) أي لطف (وأمسكُ عن تناؤله) أي الوقوع في عرضه با 
يعيبه (لساني) فلا أسبه ولا أغتابه . وهذا أمر محمود لا يفوز به إلا من وفقه الله 
م 
صل الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في مدحه اما 00 


ع 


(القلم : الآية 54] م ا "كنت كنت أشي مع 


وه وى عدياه 5077 و تف 80.58 
4 سُوْلٍ الله َل الله عَلَيْهِ وم مم وَعَلَيّهِ بُردٌ تَجرَاننٌ غَلِيْظ الحاشيّة » فَأَذْرَ اعرابي 
0000 ل + ع عد و و 4 0ل اع 0 ب 
فَجَبَدَهُ بردائه د شَدِيَدَة » ل انس : فنظرت | صَفْحَة عات الى الله 
مه 0 2خ56 ٠‏ عم كك 5 اي 2 01 6س || 3 
يه و وفل قل اد تَ با حَاشِية الودَاءِ من سدة جبدبه ) قال يَا محمد مر 
ًَ 3 0 0 له 1-6 اين 2 20 - ع 
- )| 


لا 
5 
3 
اه 
9 


الشيخان . وعن عبد الله رضى الله عنه قال قشع ال َل الأ َس قتا 
هر يه 00 


قال دَجْلٌ ا ل كم ُ البييّ صَلَّ الله عَلَيه 

مُوسَى قل دزي باكر ين قدا مص ا الدع رس . وعن أنس رضي 
الله عنه قال : "كُنْتٌ مَمَّ النَّبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَ جَ وَعَلَيّه زد غَلِيّْا الخَايِيَة » 
تاروع مي د حل أل حي دق حطعز د 
قال + نا مد اي بي عل بَعبرَيّ هين نمال اله ل عِنْدَكَ » فإِنْكَ لا 0 
ته ْهِ وَسَنُمَ نُمَ قال : امال 


ص 2 
هه 


5 
قَالَ كي يَا أ2” 
َالَ : لَِنْكَ أ كا بالكية التي + قسياك صل ا 2 عَلَيِْ وَسَلّمَ» ثَمَ أمرَ أن 


أ 
م 
2 


حْمَلَ لَهُ عَلَ بَعِبْرِ شَعِيْدْ » وَعَلَ الْآخَرٍ عَدْ" . يقاد منك : أي يقتص منك . وفي 


٠ 575 2‏ : 1 هي 3 . 0008 0 
رواية أي داود عن أبي هريرة رضى الله عنه : "كان النينّ صل الله عَلَيْد وَسََ 
22 ه0 مم 0 | م كت ا اه 2 3 
يَجْلِس مَعَنَا في المجلس ححَدَتُنَا » فإذا قامَ قَمْنا قِيَامًا حَتى نَرَاه قَْ دَحَلَ بَعض بيت 
2 جره عر وموم 26 هر يم تورك م 
أزوّاجه » فحدثنا ما فقمنا حِيّن قامّ » فنظرنا | أعرّابي قد أَذْرَكَهُ فَجِبَذْه بردّائه 


كط 


فَحَمّرَ رَكَبتَهُ -قال أبو هريرة : وَكَانَ رِداءَ حََشِنًا- فَالْتَعَتَ ١‏ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَاي : 
غل ب عل بوي كان »تك للخل بن الك ولام ع كيك قا 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لاء وَأَسْتَغْفِرٌ الله! لاء وََسْتَغْفرٌ الله! لاء وَأَسْتَغْفْرٌ للها 
لا أجل ذلك حَتَّى تيد عدن ا ديك الى حل و تك دَلِكَ يَقَوْلُ لَهُ الْأعْرَاي : 
وَالله لا أقِيْدُكَهَا قَذَّكَرَ الحَدِيْتٌ ‏ قَالَ : كم دَعَا رَجْلَا قَقَالَ لَه 5 : امل له عل تعره 


به سو و : انْصَرِفُوَا عَلَ بَرَكَةٍ 
له". قوله : لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك ء يعنى : يريد الأعراي من 
ل 
الجفاء في القول والفعل . فقال النبي صل الله عليه وسلم : لاء وأستغفر الله! لا 
وأستغفر الله! لاء وأستغفر الله!" - يعني : أنه صلى الله عليه وسلم لا يحمل له من 
مال ع لان 1 وا اس عرو لك الال وقرله لا اجن لك حر 
تقيدني من جبذتك التي جبذّني . يعني : أنه صل الله عليه وسلم طلب من 
الأعرابي أن يقيده من تلك الجبذة التي لت ا رمي كال 


أخلاقه صل الله عليه وسلم, فقد أَِيءَ إليه؛ ومع ذلك يداعبه ويلاطفه ويقول له 


- 5853 ب 


مثل هذا الكلام » والأعرابي يأبى أن يُقيده » وهذا من الأعرابي جفاء أيضًا - 
وى اج 
ووو و +و + 


الحكمة الرابعة والسبعون 

قال رضي الله عنه : 

الذّكرٌ لله مَعْنَاطِيْسُ الْقَلُوْبٍ , يَخْذِيهَا بخَاصِييِه مِنْ مَوَاطِنِ الْعَفْلَةِ إِلَ عَوَالم 
الْْيُوْبٍ 

(الذكر لله) بالقلب أو باللسان أو بهما (مغناطيس القلوب» المغناطيس : حجر 
يجذب الحديد بقوة وقهر (يجذبها بخاصيته) أي الذكر (من مواطن الغفلة إلى عوام 
الغيوب) عا الغيب هو عالم الأرواح والروحانيات » ويقال له عالم الأمر وعالم 
الملكوت . قال السندي ما حاصله : أن للذكر نورا يدفع ظلمة القلوب » فتتنور 
وتتكشف لما حقائق الأأمورء ولا يزال الذاكر يترقى إلى أن يكشف له من المغيبات » 
ويرى صور الملائكة ويسمع كلامهم » ويفهم أذكار الجمادات وكلاتها إه . وكا 
أن حجر المغناطيس يجذب كل حديد حوله » ويقربه من بعيد ويلصقه » كذلك 
ذكر الله تعالى يجذب القلب البعيد عن الله تعالى » الغافل عن ذكره » ويقربه إلى 
اك 2 جار بكرن ا كن ال ار لك اما 
وَتَطْمَئِنُ ويم بذِْر الله ألا بذِكْر الله تَطْمَعِنُ الْقلُوْبُ) (الرعد : الآية 4*8 . أي 
بذكر الله تعال تسكن قلوب المؤمنين أنسا بالله » ومحبة له » وتزول غفلتها عن 


حضرته . وبه ينغرس في القلب حب الإكثار من الدعاء إلى الله تعالى » وحب 


كت 11ت 


المساكين والفقراء » وتحلية القلب بالفضائل . لا بالمشارب والمآكل » وبه يبتعد 
المسلم عن اتباع الموى . وحب الدنيا الملعونة » ومجحاوزة حد الإعتدال في الأمور . 
قال الله تعالى : (وَاصَيرٌ تَفْسَكَ مَعْ الَدِيْنَ يَدَعَوْنَ رَعجُم ب الْعَدَاة ة وَالْعَيِيٌ يرِيدَوْنَ 
ل وَلَا نِْ مَنْ أَغْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ 
فدطًَا) م اي اص شك: 0_0 


لام سا 


ذِكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 


مره 


000 


ْ حير مِنهُ " رواه البخاري 
ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه . وفي الوصايا المتبولية : أنه لا يحصل الكشف 
والإخلاص إلا بذكر الله » ولا يصل أحد إلى الحضرة إلا به » وهو منسوب 
الولاية » وأنه أسرع في الفتح من سائر العبادات . وبه تنزل الرحمة ويزول الغم 
إه . وقال أبو سعيد الخراز رضي الله عنه : إذا أراد الله أن يوالي عبدًا من عباده 
فتح عليه باب ذكره . فإن استلذ الذكر فتح الله عليه باب القرب , ثم رفعه إلى 
مجالس الأنس » ثم أجلسه على كرسي التوحيد » ثم رفع عنه الحجب .» وأدخله دار 
الفردانية » وكشف له ستور الجلال والعظمة » فإذا وقع بصره على الجلال 
والعظمة بقي بلآ هر » وصار فانيا فوقع في حفظ الله وبرئ من دعاوي نفسه 
فصار وليا إه . وإذا كان ذكر الله يقربه إل. حضرته تال ؛ كانت الغفلة تُبعْده 
عن الله تعالى » وتخلّصه عن حفظه وأنسه . وقد جاء مرفوعًا : "آجَالُ الْبَهَائم 
كُنَّْا وَحَسَاشٍ الْأَرْض في التّسيِح » قدا الى تَسْريْحُهَا قبِضَ الله أَرْوَاحَهَا" . 
ورروى :"ثاون ضير بساة ويا شَجَرَةِ تُقْطمٌ إِلّا بِعَفْلَتهَا عَنْ ذِكْرٍ الله "وفي 


5-0 - 

الميديت: : ارات وتتم نرنا انلك القطم الشركة الا . وقال بعض العلباء : "إن 
ل 
عن أبي العباس بن مسروق + قال : كنت باليمن فرأيت صيادًا يصطاد السمك 
على بعض السواحل وعلى جانبه ابنة له» كلما اصطاد سمكة تركها في دَوْحَلَةٍ معه» 
فتردها الصبية إلى الماء » فالتفت الرجل فلم ير شيئًا » فقال: يا بنية أي شيء صنعتٍ 
بالسمك ؟ فقالت: يا أبت سمعتك تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ا 0 

غفل عن ذكر الله . قبكى الرجل ورمى بالصّثارة . إه . الدوخيلة : وعاء من 
خوص كالزنبيل يجعل فيه التمر أو الرطب أوالسمك . الصنارة : التي تنشب في 
3-1-9 
أحَدِهمَا أكَلَكُ » وف الْآر الشَّيْطَانْ » فَإِذَا ذَكَرَالهَ حَمَسَ » وَإِذَا 1 يَذْكْرٍ الله وَضَعَّ 
السَّيِطَانْ مِنْقَارَهُ ف قَلْبِهِ وَوَسْوَسَ لَهُ " أخرجه ابن شيبة عن عبد الله بن شقيق . 
وحكي أن إبليس أراد أن هلك بعض أولياء الله العارفين » ويفسد إيانه » فتصور 
بصورة آدمي . وخدمه » وراقب كل ساعة غفلته عن ذكر الله » فلم يتمكن من 
ذلك إلى أن بلغ عشر سنين : فليا أيس منه قال له : أنا إبليس إنها خدميك لأفسِد 
إيعانك » وأترقب غفلتك عن ذكر الله فلم أتمكن , فقال له : قد عرفت من أول 
بجيئك أنك إبليس » وتركتك تخدمني عقوبةً لك , أخرّج يا لَعِيْن ! فقال له إبليس : 


ماو عدت أحذا من أمثالك امد انا متك . 


+ + «+ 
+ + + + + + 


الحكمة الخامسة والسبعون 
قال رضي الله عنه : 
ا يَطْمَعْ في بُلوْغْ الآمال وَالْأوْطارٍ » مَنْ 1 يُوَطْنْ تَفْسَهُ عل رُكُوْبٍ 
الْأَمْوَالٍِ وَالْأَخْطَار . 


(لا يطمع في بلوغ الآمال) والأماني السامية (والأوطار) أي الحوائج (من لم يوطن 
نفسه) أي لم متها ولم يُمهُدَها (على ركوب الأهوال والأخطار) التي يلقاهاء فإذا 
كان الإنسان قد وطن نفسه لركوب الأهوال والأخطار » وصير على المشاق 
الواجهة عليه » وكابدها وبذل جهده في سبيل بلوغ آماله العلية من القرب إلى الله 
تعالى » والفوز بدخول الحنة » والنجاة من النار » فقد تجاوز هذه العقبات 
والمصاعب . وبلغ أمانيه » ووصل إلى مقاصده . قال صل الله عليه وسلم : "ثَلَانَة 
بَّهُمْ الله : الرَّجْلُ يَلْقَى الْعَدُرّ في فِتةِ قَِصِبُ َمْ تَخْرَهُ حَنَّى يُفتَلَ أو يُفْتَحَ 
لِأَصْحَابِهِ » وَالْقَوْمُ يُسَافِوُوْنَ فَيَطُوْلُ سُرَاهُمْ حَنَّى ميا آنْ يَمَسُوا الْأَرْضَ مِنّ 
لاملل لمر ل ريط رجو رخ كرة 
َهُ الجَارٌ فِيَضْير عَلَ أَذَاهُ حَتّى يُقَرّقٌ بَيْنَهَا مَوْتٌ أَوْ ظَعْرنٌ " رواه أحمد عن أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه . فينصب لهم نحره : أي يكون مقبلا غير مدبر . سراهم : 
أي مشيهم في الليل . فيتنحى أحدهم : أي لا ينام . أو ظعن : أي ارتحال . فهذا 
الرجل الثاني الذي يمشي مع إخوانه في السفر الطويل أصابه ما أصابهم من التعب 
والمشقة » لكنه جاهد نفسه » وكابد المشقة » فقام يصلي وحده وأيقظ إخوانه 


للرحيل » لا غرو أنه فعل ذلك لمحبة الله تعالى وطاعته » والطمع فيها عنده » فأحبه 
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الله وقرّبه إليه » وبلّغه مأمولّه » ووفقه لما يرضاه . وانظر إلى ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مكابدة التعب والمشقة في العبادة مع أنه يغفر له ما تقدم 


من ذنبه وما تأخر . وكذلك أصحابه والأولياء ل ا 


الله عنها قالت : "كَانَ الب صل الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلْ حَنَّى فح قَدَمَاهُ » قلْتُ يا 
سُوْلَ الله : أتمْعَلُ هَذَا وَقَدَ خَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْبِكَ وَمَا تأر كَالَ : أمَكَا 


د00 ام » قال 


رسول الله صل الله عليه و : "مَنْ أصْبَح مِنْكُمٌ الْيَوْمَ صَائَ] ؟ 00 


سس ع ع#ة 


رَضِيَ الله عَنْهُ : أن . قَالَ فَمَنْ تَبعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَتَارَةَ ؟ قَالَ أَبوْ بكر رَضِيَ 


عر عي 


أنَاء قَالَ : فَمَنْ أَطْعَمَ مِنّْكُمُ اليَوْمَ ا للك 


ار ل : أنَا » 


9و 


1١ 
55 


ل ؛ وَ1يَضَعْ 0 
بالأزض عَفْرِيْنَ سَنَةَ - يَمْنِيْ كَانَ يَنَامْ جَالِسًا - وَكَانَتْ لَه امْرَأتَانٍ ”. وكان 
الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب يصلي في اليوم والليلة 
ألف ركعة حتى صار في ركبتيه مثل ثََنِ البعير أي ركبته من الغلظ والخشونة . 
وكذلك كومس : بن الحسن صلى في اليوم والليلة ألف ركعة ء فإذا ملّ قال لنفسه : 
قومي يا مأوّى كل سوءٍ فوالله ما رضيتكِ لله ساعة قط . وكان كهمس يعمل في 
الجصٌّ كل يوم بدانِقَيْنٍ » فإذا أمسى اشترى بها فاكهة فأتى بها إلى أمه . دانق : نوع 
من الأوزان القديمة قدره سدس الدرهم الواحد . وكذا عامر بن قيس فرض على 
نفسه ألف ركعة » يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائ! إلى العصر. ثم ينصرف 


2 
وقد انتفخت ساقاه وقدماه + فيقول : يا نفس ! إن! خخلقت للعبادة : يا أمارة 
بالسوء ! والله لأعملن بك عملا » لا يأخذ الفراش مك نصيبا . وكذلك مصعب 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة » ويصوم الدهر, 


قال : بِتَ ليلة في المسجد بعد ما خخرج الناس منه » فإذا برجل قد جاء إلى بيت 
ل ل ا 


كنت أني ضاي : ل اللي ل 
الِْيْدَ فَأَطْعِمْنِيْهِ مِنْ عِنْدِكَ . قال : فنظرت إلى وصيقي داخخل من ححوخة الممارة . 


ا ا ل ا ا ا ل ا 0 
يديه » وجعل الرجل يأكل وحَصّبني . فقال : هلم ! فجئته وظننت أنها من الجخنة . 


فأحببت أن آكل منها » فأكلت منها لقمة فإذا طعام لا يشبه طعام أهل الدنيا» ثم 


1 


1 
3 


2 


احتشمت فقمت فرجعت إلى مكاني » فلم| فرغ من أكله أخذ الوصيف القصعة . 
ثم أهوى راجعا من حيث جاء » ثم قام الرجل منصرفا » فتبعته لأعرفه » فلا 
أدري أين سلك؟ فظننته آنه الخضر. رضي الله عن الجميع وأرضوه » وأفاضنا من 
بركاتهم آمين . الثريد : الخبز المخلوط باللحم . قال الشاعر : 

ذا مَا احبر شِيْبَ بِلَحْم * قَذَاكَ أمَانَةٍ الله التْرِيِدُ 
ل ل ل د 


بالمتصباء ء أي الحصى . اختشمت ت : أي انقبضت وتركت الطعام . 


> © + + + + 
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الحكمة السادسة والسعون 
9 وسو و 2 8 - ل 0 وه نا ع وك تس © 
نَهُ إِنْ حَاطْبَةُ عَلى مَُتَضَى عَفَلِهِ ٠‏ كَانَ مُضَيّعًا للْعفْلٍ وَمَسْتهِينا بفضله . 
من 9 م2 هو ساد سا 2ه 7 و سم لا غ2 ه 
وال تس هاو وان مُتَشَبُهَا به وَمَعْدُوْدًا مِثلَهُ . 


(حَذ الْعَموَوَأمْر الْعْرْفٍ وَأَْرضُ عَنِ الَاهِلِنَ) 


د لِنْعاِل أن يحَاِتَ الساجل » الل يْ ين بنَفْسِ الْعَقْلَ أَضْلًا 
نه 


ب 
جو 


قَالّ الله تَعَالّ : 


(لا ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل » الذي يظن بنفسه العقل) ويدعي العلم . 
وهو الجاهل المركب ٠‏ أما الجاهل البسيط فلا يدعي العلم بل يعترف بجهله 
(أصلا) أي بالكلية أي لا يخاطبه بمقتضى عقله ولا بحسب جهله ى| سيصرح 
فيها بعد (فإنه) أي العاقل (إن خاطبه على مقتضى عقله) أي العاقل (كان) العاقل 
(مضيعا للعقل) الذي يتمير به عن الجاهل (ومستهينا يفقبله) من التمييز بين 
الحسن والقبيح والنافع والضار » وذلك لأن العاقل استعمل عقله مع من لا 
ينتفع به (وإن خخاطبه) العاقل (بحسب جهله) أي الجاهل (كان) العاقل (متشبها 
به) أي بالجاهل (ومعدودا مثله) لأن من أخذ طريق إنسان وسلك مسلكه يكون 
مثله » ومن تشبه بقوم فهو منهم . (قَالَ اللهُ تَعَالَ : حَذٍ الْعَمْوَ) أي خذ يامحمد 
الَهْل والبُسْرَمن أخلاق الناس لثلا ينفروا (وَأْمْرْ ِالعْرْفِ) أي بالمعروف وهي 
أفعال الخير (وَأَعْرِض عَنٍ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف : الآية 149) . أعرض عن 
الجاهلين : أي لا تكافتهم على جهلهم » واحلم عليهم . فينبغي للعاقل أن يعرف 


- 51١6 - 


المخاطب وحاله » ويعرف كيف يخاطبه ؟ حتى ينفعه خطابه ولا يكون مضيعا 
لعقله ووقته » فهو كالطبيب يلزم عليه أن يعرف حال المريض والدواء الذي 
يناسبه » ومقداره الذي يرجى حصول الشفاء به » وكذلك المعلم الداعي إلى الله 
تعالى يلاحظ في تعليمه ودعوته حال مَن تَعلّم منه ومّن سَمِع كلامّه » فيخاطبه 
بقدر ما أدركه فهمه » فإن كان من يدعوه جاهلا بسيطا يعترف بجهله وفيه قابلية 
للتعلم والخير» فليعلمه ب| ينفعه من صغار العلم التي يحتملها فهمه » وليتلطف به 
ليقبل العلم ويفهمه . وإن كان جاهلا مركبا يدعي أنه عالم وهو في الحقيقة جاهل , 
نهذا نا ا وي 
قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى : النّاس أَرْبَعَةٌ : 
لون عَاوَيَذي أ عَايك فَهَذَا كَامِلٌ فَسَوّدُوْه . 
ان : عَالدوَ ١‏ دري لعل ل وف هم 

لم رس 0 00 

لابه : بال وَلَايدري أثهجَاولٌ ‏ هذا تارق كاثذكؤة. 
مارق : أي خارج عن الدين بجهله وضلاله . والثالث الذي هو جاهل ويدري 
أنه جاهل . هو الجاهل البسيط الذي فيه قابلية للهدى والعلم . والرابع الذي هو 
جاهل ولا يدري أنه جاهل » هو شر الأقسام الأربعة » وهو اللماهل المركب الذي 


يراد بالجاهل في هذه الحكمة والله أعلم . 


4*4 
+ و هو و+ + 
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0 سر ع 9 017 عر ابس 6.2 1 
ووه 2و ري صا سر هر فيه م رس سم هد مره 


لمر اكور َلك عَدُوٌ وإ كانث تفشك عِبل إن حَيِثُ تق 
وليك ووه ال 


وَمَنْ 0 ف 0١‏ َالتََائْصٍ 
الِتِيْ هي ذِيَكَ فَهُوَ لَك وَل وَإِنْ كَرِهْته وَمَدَلُُ كالدَوَاءِ لمر الّذِيْ 


ء-_ هو 2 .ىم . إن فد 2 
يَكُونٌ ف ضمّيه الْعَافْيَة وَالشْمَاءٌ . 


(من أرضاك با يضرك في دينك) الذي هو أغلى من كل شيء (كالمداهنة لك) 
والمداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر على دفعه ولم تدفْعْه » حفظا لجانب مرتكبه أو 
جانب غيره » أو لقلة مبالاة في الدين (وعدم النصح) لك والشفقة بك . قال صلى 
الله عليه وسلم : "الدين العبحة ٠‏ فنا : لمن ؟ قَالَ : لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسْوْله 
وَلأيمَة ألْلِْنَ وَعَامتِهِمْ " رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه . وعن 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : "بَايَمْتٌُ الى صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عَكَ 
السّمْع وَالطَاعَةٍ» َقَِيْ يا اْتَطَمْتُ» وَالنْضْح لكل مُسْلِم" أخرجه البخاري. 
لشض 2 كد 
الله يمول حت عبادة عبدي إل النصِيْحَةَ" أخرجه ابن عساكر . (و) عدم 
(التبصير بالعيوب) التي فيك (فهو لك) في الحقيقة (عدو) يلزم عليك اجتنابه 


-5١8- 
(وإن كانت نفسك ميل إليه) أي تحبه (من حيث طبعها وهواها) لأن النفس تحب‎ 
اي‎ 
"يَادَاوُدُ مَايٍ أَرَاكَ مُنْتبِذَا وَحِيْدَا ؟ فَقَالَ : قَلَيْتٌ الَلْقَ مِنْ أَجْلِكَ ء فَقَالَ : يَادَاوُ‎ 
وائتد إتفيك اواك بتكل دب لامو افقَكَ عَل ميك فلا تضكة‎ ٠ ينطانا‎ ١ 


أذ 5 
م ١١‏ 2 


قَإِنَهُ لَك عَدُوْ » وَيُقَمّيْ قَلْبَكَ وَيبَاعِدّكَ عَنَيْ ا 


يا 
٠‏ 
1 


اطلب . خذن : أي أخ وصديق . (وهو) أي الذي يرضيك بها يضرك في د 
(كالطعام اللذيذ الملائم) أي الموافق لذوقك (وفيه السم الناقع) أي القاتل (ومن 
أسخطك با ينفعك في دينك . مِثْل التنبيه على العيوب والنقائص التي هي فيك 
فهو لك) في الحقيقة (وليّ) أي صديق (وإن كرهته بطبعك) حيث إن النفس تكره 
من يذكر نقصها وعيبها (ومَكَلّه كالدواء الم) الذي يمُجّه ذوقك (الذي يكون 
في ضمنه العافية والشفاء») فالذي يُظهر لك المداهنة » ويُكَطَّى عنك عيوبك » 
ويبين لك الأمر على غير حقيقته طلبا لرضاك » ولم يِجْدٌ بنصحك . هو في الظاهر 
صديقك لأنه يسعى لرضاك . لكنه في الحقيقة عدو لك . وهو كالطعام اللذيذ 
الذي يحبه كل ذي ذوق سليم لكنه في داخله سم قاتل» فهو إنم|ا يسعى في هلاكك» 
ويفعل ما يكون لك فيه الندم في العاجل والآجل » فلا تصحبه ولا تغتر به ولا 
تلتفت إليه . لأنه لو أخلص في صحبتك لأرشدك إلى ما ينفعك ولا يضرك . قال 
شيخنا العلامة السيد عمر الجيلاني ل ا 


صدّقك إه .وقال صل الله عليه وسلم : " 1 حَدَكُمْ مِرْآةٌ أَحيْه قَإِذَا رَأى به أَذَى 
- أي حسيا أو معتويا- فَليْمِطه عَنْهُ عن" رواه الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه . 


والذي يبين لك عيبك الذي فيك والنقص الذي تتصف به » لكن لا بلطف بل 
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بأسلوب يسخطك . هو في الحقيقة ولي وصديق لك . فاصحبه واتخذه خليلا » 


وأخراك . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "رَحِمَ الله مَنْ أَهْدَى إآ 


مه 


ا 


عُيْوِيْ" . واعلم أن المداهنة مذمومة وهي ك تقدم ترك دفع المنكر طلبا للرضا ء 
والقصد فيها غالبا طلبُ حظٌ من الحظوظ الدنيوية أو إقامة جاه » وهي من 
صفات الكفار والمنافقين . قال تعالى : (وَدُوَا لَوْتَدّهِنُ فيُدْهِنْوْنَ) (القلم : الآية 
9 . أي مَنَّوَا لوتلين لهم بأن لا تذكر آلتهم بسوء » فيلينون لك » فهم يدهنون 
لك الآن لطمعهم في إدهانك . بخلاف المداراة فإنها محمودة » والفرق بينهما أن 
المداراة ما أردتٌ به صلاح أخيك فداريته لرجاء صلاحه » واحتملت منه ما تكره » 
والمداهنة ما قصدتٌ به شيئا من ال هموى من طلب حظ أو نيل جاه . وقيل : المداراة 
بذل المال لإصلاح الدين » والمداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا » ولذا قيل : 
المداراة من أخلاق الأبرار والمداهنة من شِيّم الأشرار . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "رَأَسٌ الْعقْلٍ بَْدَ الْويّانٍ التََدهُ إآ 
النّآس" رواه الطبراني » والبيهقي في شعب الإيهان . وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال , قال النبي صلى الله عليه وسلم : "مدَاَاة لاس 
صنق" رواء السهفي وابن حبان . فينبغي للعاقل أن يداري الأهل والأولاد 
والجيران والأصحاب وكافة الناس بكل ما أمكن من الإحسان إليهم » وتحمل 
أذاهم » وكف الأذى عنهم » وملاطفتهم » وكان من حسن مداراته صلى الله عايه 
ا ان اناري عدي بدن ادر رضي القاعيه وان السدمت 
0 


عو 
ع غ2 0_0 ]|[ بس 51 آم 
- 


الي صَلٌ الَو سم عر نف الي : أ قط وما قال ل تيه | 


3 


5 ص وه تن جر وس 5 8 ير ل 2 1 ع 
أفْعَله : ألا كنت فَعَلَتَهُ؟ » وَلَا لِتََمْءِ فَعَلتهُ : لم فَعَلِتَهَ ؟" رواه البخاري . أف : هو 
ضوت ول عل التضجر . قال الشاعر ؛ 
8 م لس ساكو جف ها ه يه م اوم ا 
فَدَار أخئ مَادُشت حيا فتَغْتمً]ا # ولا تك من فد يِدَاهِن للمَقت 
ءاس # يخ سر ا ع ا م 0 00-7 يس رج . 5-8 
وَلَسْتَ تَرَى مَنْ قد يَدَارِيُ بيَومنا # وَلكِن ترَى من قد يداهن في الوّقتٍ 
وى اج اج 
+ + به + به + 
سس 9 َ 32 َه ره عرو 2 و و ىه 000 0 أ تدر وس مركو 8 
مَنْ حب أن يَذْكرَه الناس ويثنوا عَلَيْهِ بشىْءٍ مِنَ الكمَالٍ » وَهو يَعلم من 
- 2 تك ل 2ه رد وو . ع 78 6 92 ؟ وسرره مره 22 
نَفسِهِ خلافه » وكره أن يَدْمُوَه بأمر يَعلم من نفسِه انطواءه عَليّْهِ » حتى 


0 
«> 


و و عع 
6 # عراه ناه روت رو و صا ف ر هاه و 7 ّ. 5 
يَصِيرٌَ يَفْرَّح وَيَمِيل إلى مَن يَمْدَحَه » ويَنفر وَيَكرَه مَن يَذْمَه » فقد عَظمّت 


رر يعو ر وم ه 


ل ارو 
فته وتمت غباوته . 


(من أحب أن يذكره الناس ويثنوا عليه بشيء من الكمال » وهو يعلم من نفسه 
خلافه) بأن يعلم أنه غير متصف بذلك الكمال » ويكون ذلك إما لجهلهم بحقيقة 
حاله » أو لكذيهم ؛ أولحسن ظنهم به أو غير ذلك (وكره أن يذموه بأمر يعلم من 
نفسه انطواءه) أي احتوائه واشتماله (عليه) أي الأمر (حتى يصير يفرح) بالثناء 
عليه (ويميل إلى من يمدحه) مع أنه يعلم أن المدح لا يقع موقعه (و) حتى يصير 
(ينفر) بالذم عليه (ويكره من يذمه) مع أنه عالم بأن ذمه وقع موقعه (فقد عظمت 


حماقته) حيث صدّق الناس با أثنوا عليه به وفرح به مع علمه أمهم مخطئون في 
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ذلك (وقت غباوته) حيث كذّب الناس الذين ذموه بأمر عو فيه + وكرعهم ونفر 
منهم » مع علمه أنهم مصيبون وصادقون فيه . فينبغي للإنسان إذا مدحه مادح أن 
ينظر » إن كان المدح بها يستحقه فليتواضع وليحمد الله تعالى » ولا بأس بالفرح به 
كها هو الطبع البشري » ولكن لا يغتر به لئلا يقع في العجب المأموم . فعن خلاد بن 
السائب رضي الله عنه قال » دخلت على أسامة بن زيد فمدحني في وجهي فقال : إنه 
حملني أن أمدحك ني وجهك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : 
"إذَا مُدِحَ المُؤْمِنُ ف وَجْهِهِ رَبَا الْإِيَانَ ف كلد" رواه الحاكم . وإن كان المدح فيا لا 
يستحقه » بأن يعرف من نفسه أنه على خلاف ما مُدِح به » فالفرح لأجله غباوة 
شديدة . وهذا من صفات المنافقين الذين أظهروا شيئا على خلاف ما أبطئوه . وأما 
إذا اتتقده أحد من الناس على عمل عَجِله » أوذمه بنقص أو عيب كان فيه » فعليه 
أن يشكر الله تعال حيث كنض له بمن يذكدء » وعخلضّه من الخطأ أو التقص + 
ويفرح به لأنه يعينه على إصلاح حاله . ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب يوما على المنبر » وكان من خطبته النهي عن المغالاة في مهور النساء » ويريد 
تحديدها » قاعترضت له امرأة في المسجد فقالت : أما مسمعث فوله تعالى : (وَاتَيثَمّ 
ل 
ندا ء عل الناس أفقة من عبر . وفي رواية أنه قال :| ا امات راضطا شمر 

وصعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله . ألا ترى أن عمر رضي الله عنه نسي هذه 
الآية وما تدل عليه من أنه يجوز أن يكون المهر قنطارا -أي مالا كثيرا- لم ذَكْرَيه 
هذه المرأة » وهذا دأب المؤمن العاقل يزدري نفسه ويبضمها . ولا يرفعها فوق 
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قدرهاء ويفرح بمن يذكره . وكان بعض العلماء إذا قال في رأيه بشيء يقول : هذا 
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ايا فمن جاءنا برأي أحسنّ منه قَبِلْناه . وكان الشافعي رحمه الله يوصي أصحابه 
باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله » وأن يضربوا بقوله 
حينئذ عرض الحائط . وقال أيضا : كلّ ما قلت » وقال النبي صل الله عليه وسلم 
خلاف قولي مما يصحٌ ء فحديث النبي صل الله عليه وسلم أولى ولا تقلّدُوني . 
وكان يقول في كتبه : لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالى 


5-29 


يقول : (أما يتدبَروْنَ الْقَرَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِذْد غَيرِ الله لَوَجَدُوًا في ااا كَدثرَا) 
[النساء : الآية 15 . وقال الشافعى رحه الله : وودث إذا ناظرت أحذًا أن يُظهر 
و 01 0 ١‏ :1 ع 2 5 / 
الله الحق على يديه . وكان يقول لبعض تلامذته : وددت أن لو اخذ عنى هذا 
العلمٌ من غير أن يُنسب إِليّ منه شىءٌ . وكان يقول لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله 
أنت أَعْلَّمُ بالحديث مني » فإذا صح الحديث فأَعلِمْني حتى أذهبَ إليه شاميًا كان 
أو كوفيًا أو بصريًا . رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بعلومهم آمين 

جه جه جم 

+ به بج ه هبه هيه 


قال رضى الله عنه : 


0 م م 1 ومرهة 00 5 0 2 
لان شَجَرَةٌ تَابَةٌ في أْض الْقَلْبٍ , وَالْإِعْتِقَادَاتٌ وَالمَحَارِفَ الإيازية 


2 
2 


ام 0 
بمَنزلة الأصوَلٍ وَالعَرَوَةَ ق لِتلكَ الشَجَرَةٍ .2 وَالأَخْلَاقٌ المحمودة وَالَأَعَلُ 
الصَّاحَِةُبمنْْلَةِ اُْوْع وَالْفُصُوْنٍ هَا 


ِتَالُ أَلَوْتِء وَمَايَعْرضُ عِنْدَهُ مِنَ الْفيَنِه وَيِحَصْل بِوَاسِطَيه يد من شِدَّة 


الام كاليلٍ الْقَويَ الَِّيْ خرِيْ عل أَصُوْلٍ هذه الشَّجَرَة ‏ أو الب 
أمرَعْرْعَةٍ ال تحر مُُوْعَهَا , وَمميَلُ با يَِيْنَا وَشَِالَا 
َإِنْ 1 تَكّنْ هَذِه الشَّجَرَةٌ الشرِيِمَةُ » ف ف ف ييابة الَو » وَالْمُوٌ » وَالرسُوْخ . 
روْعَا وَأصُوْكُا خيِف عليه الإنْقِكَامُ ف ذَلِكَ الوَقْتِ . 
وَمِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ » اشْتَدّ حَوْفُ الأكابر مِنْ سُوْءِ الحَةٍ » وَرَيْعْ الْقَأْبٍ 


0 الْعَوَاِحَ وَالْعَوَارِضَ الَنِيْ تَعْرضِ ل كك وَالشكُوْكِ 
الال أَمْرِ الآخِرَةٍ » يِخْرِيْ يجْرَى مَا يَعْرض ف أصُوْلٍ لجر مِنَ 
الآَاتِ . وَالَأَخْلَاقٌ المدْمُوْمَةٌ وَأَلَمَامِيْ تَجْريْ مِنْهَا تجرَى مَا , ََعُ لمرو 
الشّجَرَةِ وَأَغْضَاتِها مِنَ الَْوَارضٍ 

َك م أذ كَانَّ الذي يَقْدَحُ في الْأَضلٍ وَيُوِْنَُ » أَصَرّ عَلَ الشّجَرَةِ كدزرا 
منَ الَّذِيْ يَقَعُ عَك الْفَرَوْع . 

رَكَذَا عَظُمَ آَمْرُالْبدْعَةٍ وَالشَّك في الْيَوْم الآخِر . وَكَانَ عل صَاحِبِهِ أضَرّ 
مِنَ المَحَاصِيْ وَالميحء مات . 

تَسآل الله الْعَافبهَ وَالْوَقَاة عَلَ الإشلام ' 

(«الإيهان) أي كلمة الإيمان والتوحيد (شجرة ثابتة) أي كشجرة ثابتٍ أصلّها (في 
أرض القلب) الذي هو منبع المعارف والعلوم الإلهية (والإعتقاداتٌ) الجازمة 
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(والمعارف الإيانية) المستقيمة » كائنة (بمنزلة الأصول والعروق لتلك الشجرة) 
الإيوانية (والأخلاقٌ المحمودة) كالحلم والصبر والكرم والشجاعة (والأعمال 
الصا حة) كالصلاة والصوم والحج »ء ثابتة (بمنزلة الفروع والغصون لا) أي لتلك 
الشجرة (ومثال الموت) الذي إذا جاء لا يتأخر عن وقته المحدود ولا يتقدم (وما 
يعرض عنده من الفتن) والأهوال من مشاهدة صورة ملك الموت » ومشاهدة 
العصاة موضعهم من النار » وفتنة الشيطان الذي يريد سلب الإيان » فقد روي : 
أن إبليس أمر أعوانه إلى الميت واستعملهم عليه ووكلهم به » فيأتونه وهو على 
تلك الحال » فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحباب الميتين الباغين له 
النصح في دار الدنيا » كالأب والآم والأخ والآخت والصديق الحميم » فيقولون 
له : أنت قوت يا فلان » و نحن قد سبقتاك في هذا الشأنء فمثّ يهوديًا فهو الدين 
المقبول عند الله تعالى » فإن انصرم عنهم وأبى » جاءه آخرون وقالوا له : مت 
نصرانيًا فإنه دين المسيح . وقد نسخ الله به دين موسى »ء و يذكرون له عقائد كل 
ملة » فعند ذلك يُزيغ الله من يريد زيغه . نسأل الله السلامة (ويحصل بواسطته) 
أي الموت لأمن شدة الألم) حالة النزع وسكرات الموت » فقد قيل : إن ألم الموت 
أشد من ضرب بالسيف . ونشر بالمناشير » وقرض بالمقاريض . حتى انقطع 
صوت الميت من شدة الألم . اللهم هون علينا سكرات الموت آمين (كالسيل 
القوي) جريانه » الجار والمجرور خبر قوله ومثال الموت (الذي يجري على أصول 
هذه الشجرة) ويمزق عروقها (أو) ك (الريح المزعزعة) أي المحركة تحريكا 
شديدا (التي تحرك فروعها) أي ترفعها مرة وتخفضها أخرى (وتميّل بها يمينا 
وشالا) وتسقطها . (فإن لم تكن هذه الشجرة الشريفة) الإيانية (في نباية القوة » 
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والنموء والرسوخ » فروعا وأصولا خيف عليها الإنقلاع في ذلك الوقت) الذي 
تزعزعها فيه الفتن » وهو وقت الموت (ومن أجل ذلك » اشتد خوف الأكابر) من 
الأولياء والصالحين (من سوء الخاتمة وزيغ القلب) أي ميله عن الحق والهدى 
(عند الموت) والأعمالٌ بالخواتيم . قال صل الله عليه وسلم : "قو الله الي لاله 

عه إن أحَدَكُمْ لِيمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ ان حَنَّى مَا يَكُوْنُ بَينَهُوَييّْهَا إلا ذِرَاعٌ فيسْرِقٌ 
عَلَْهِ الكِتَابُ فَيَحْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ المَارِ َيَدخَلّهًا' ' رواه البخاري ومسلم عن عبد 
لله بن مسعود رضي الله عنه . ويروى : أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدًا للأذان و 
الصلاة » وعليه بهاء العبادة و أنوار الطاعة » فرقِيّ يوم المنارةَ على عادته للآذان » 
وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي » فاطّلّع فيها فرأى ابنةَ صاحب الدار » فافتتن 
هاوترك الأذان » ونزل إليها ودخل الدار فقالت له : ما شأتّكٌ ما تريد ؟ فقال : 
أنتِ أريدٌ . قالت : لماذا ؟ قال لها : قد سَلَبْتٍ لَب وأخذتِ بمجامع قلبي . قالت : 
لا أجيبك إلى ريبة . قال لها : أتزوّجُكِ . قالت له : أنت مسلم وأنا نصرانية » وأبي 
لا يزوجني منك . قال لها : أتنصّمْ . قالت : إن فعلتَ أفعلٌ . فتنضّر ليتزوجها ء 
وأقام معها في الدار . فل| كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار » 
فسقط منه فات . فلا هو بديئه ولا هو بها . فلعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء 
الخاتمة . وقال شيخنا العلامة السيد عمر بن حامد الحيلاني حفظه الله تعالى : إن 
سوء إتاقة والعياذ بالله تعلل من ذلك يخشى ممن يضر عل المعاصضى لا سييا 
مرتكب الكبيرة كالزنا ء وعقوق الوالدين إه . وحكي أن رجلا من أهل المعاصى 
كان واقفًا على باب داره » وكان باب داره يشبه باب الحمام » فمرت امرأة جميلة 


وهي تسأل عن طريق حمام مِنْجاب . فقال لها : هذا حمام منجاب » وأشار إلى 
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داره » فدخدَتٌ دارّه » ودخل ورائهاء فلم| رأث نفسّها معه في داره وليسثٌ بحام » 
عَلِمَتٌ أنه خدعها وأراد منها الفاحشة » فاحتالت عليه بأن أظهرت له الفرح 
والبشر باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار . وقالت : ينبغي أن يكون 
عندنا طعام طيب وروائح طيبة يَطيبٌ بذلك الإجتاع » وتقر به العيون » ففرح 
وقال : الساعة آتيك بكل ما تريدين وما تشتهين . وخرج وتركها في الداره وظن 
أنه أغلق عليها الباب » ومضى وأتى با تريده » ورجع ودخل الدار فوجدها قد 
خر حت وذهيث ول يجد ا أثرا . فهام الرجل بها وذعب يليه » فأكثر الذكرٌ بها 
والحزن والجزع عليها » وجعل يمضي في الطرق ويقول : 

يارْبّ قَائِلَةِ يَوْمَا وَقَد تَعِبَتْ * أَيْنَ الطَرِيقٌ إل حَمَنَام منْجَابٍ 
وم من عند بيتها وهر تكد هذا البيت ؛ وإذا ها تجاوته من داخبل دارمك وتقول 
بصوت سمعه : 

هَل جَعَلتَ سَرِيْعًا إِذْ ظَفِرْتَ يا * جِرْرًا عل الدَار أو قفلا عَل الْبَابِ 
فلم) سمع الرجل. ذلك ازداد هيانه واشتد هيجانه » وجعل يردد : يا رب قائلة 
يوما إلخ حتى نزل به الموث » ولم يستطع أن يقول : لا إله إلا الله إه . نعوذ بالله 
من سوء الخاتمة . وحكى ابن ظفر في كتاب النصائح له قال : كان يونس بن عبيد 
رحمه الله تعالى بزَّازًا - أي بائع الثياب - وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم 
غَيّم + فأخذ يوا ميزائة فرضّيه - أي كسره - بين حجرين فقيل له ؛ هلا أعطيته 
0 فأصلح فساذه ؟ فقال : لو علمتٌ فيه فسادًا 1 أبقيت من مالي قوت ليل . 


فيا له : فلم كسرته ؟ قال : حضرثٌ رجلا احتّضِرٌ فقلت له : قل : لا إله إلا الله » 


ل 
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فامتعض - أي شق عليه- . فَأَلحَحْتٌَ عليه فقال : ادع الله لي فقال : هذا لسان 
الميزان على لساني يمنعٌني من قوها . قلت : أفما يمنعْكَ إِلّا من قوها ؟ فقال : نعم . 
قلت : وما كان عملك به ؟ قال : ما أخذتٌ ولا أعطيْتُ به إلا حا في علمي . 
غير أني كنت أقيم المدة لا أفتقده ولا أختبره . فكان يونس بعد ذلك يُشترط على 
من يبايعه أن يأتي بميزانٍ ويزن بيده وإلا لم يبايعْهُ . وقال ابن أبي الدنيا : قيل لأحد 
التجار لما حضرته الوفاة : قل : لا إله إلا الله » قال : خمسة في ستة كم تصير؟ قل لا 
إله إلا الله ! قال : خمسة في ستة كم تصير ؟ فلم يستطع أن يقول : لا إله إلا الله 
حتى مات . 
وقال بعضهم : من الأمور التي يخشى منها سوء اخاتمة نعوذ بالله من ذلك : 
١‏ - التكلم حال الآذان وعدم إجابته . 
-١‏ إساءة المسلم لا سيما العلاء العاملون » ومنها غيبة العلماء » ويروى عن 
بعض السلف » وهو محمد بن سيرين رحمه الله أنه أصابته ديون في آخر عمره » 
فقال : إني أعرف الذنب الذي أصبته » وأوجب لي هذا » قلت لرجل قبل أربعين 
سنة : يا مفلس ! فابتلاني الله بالدَّيْنِ . فهذه المقالة قالها قبل أربعين سنة ولكن ما 
ترك الله عز وجل أثرها وعاقبتها له . 
*- عقوق الوالدين . 
4- شرب الخمر وكل مسكر . 
ه- الإستخفاف بالصلاة المفروضة . 


وجمعها بعضهم في بيتين : 


أوْعَقّ أضلا أؤ تَعاطى اللْقَئرًا * أو ف صَلَاتِهِ اسْتَحَفٌ الئرا 
وزاد على ذلك شيخنا العلامة أحمد بارزي محمد فتح الله عافاه الله تعالى ونفعنا 
بعلومه آمين ثلاثة أمور نظمها في الأبيات الآنية : 
وَزِيْدَ مَنْ يَكْرَبُ لِلدَّحَانٍ * مُنَشِمًا ف جَجْلِس الْقُرْآنٍ 
أو أكلٌ اليا وَمَالَا لِلتِيْم * ظُلا وَمَنْ يَفرٌ من كُلُ عَلِيُم 
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وَرَبَّنَا تَسْأَلّةُ حُسْنَ التَامْ * باه حَيْر الْأنْيَاءِ وَالسََّامْ 


(ثم إن القوادح) المضكّة (والعوارض) الحادثة (التي تعرض لأصوها) أي 
الشجرة الشريفة » وأصوها هي الإعتقادات والمعارف الإيوانية (من البدع» في 
الإعتقادات (والشكوك) الموقعة في الشُبّه (والإضطراب) أي الشك (في أمر 
الآخرة) وأمر القبر(يجري) أي ما ذكر من القوادح والعوارض (مجرى ما يعرض 
في أصول الشجر من الآفات) الموجبة لانقلاعها وانقلاع عروقها » وهي أشد 
ضررا من الآفات العارضة على فروع الشجرة (والأخلاق المذمومة) كالرياء 
والحسد والتكبر (والمعاصي) كالزنا وشرب الخمر وترك الصلاة (تجري منها مبجحرى 
ما يقع لفروع الشجرة وأخصاءا من العوارض) المضعفة طا (فلا جرم أي حتا 
(أن كان الذي يقدح في الأصل ويوهنه » أضر على الشجرة كثيرا من الذي يقع 
على الفروع) لأن ما يوهن أصلها يوجب إتلاف كلها ولا يمكن تدارك الأصل » 
وما يوهن فروعها إنما يوجب إتلاف ببجتها فقط » ويمكن تدارك الفرع (وهذا 
عظم أمر البدعة) في العقيدة (والشك في اليوم الآخر) أي في وقوع يوم القيامة 
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والبعث وسؤال الملكين وغير ذلك (وكان) أي ما ذكر من أمر البدعة والشك في 
اليوم الآخر (على صاحبه أضر من) فعل (المعاصي والمحرمات) وإن كان كل منهما 
مضرا . لأن الشك المذكور يوجب انقلاع أصول الشجرة الإيمانية » ولا يمكن 
تداركها . وفعل المعاصي والمحرمات يوجب زوال بهجتها فقط لخلل في فروعها » 
ويمكن تداركها . (نسأل الله) تعالى (العافية) والسلامة من الآفات التي تعرض 
لشجرة الإيهان (و) نسأله تعالى (الوفاة على الإسلام) آمين يا أرحم الراحمين . 


+ اج اج 
+ ++ ب + هي 


الحكمة الثمانون 
قال رضي الله عنه : 
الدَنَْا تنَادِيْ عَلَ تَفْسِهًا بِلِسَانِ الال , خِطَابًا لِلرَّاغِييْنَ فِيْهَا : احَدَّرُوِ 
إن فته » وَحَُذُوَا مِنّيْ رَادَ الآخرة . وَامَْتلُوَا أ مر الله لَكُمْ ف تَرَكِكُمْ ياي . 
0 
عدف ؛ وَكَيِفَ ذَعَبوا وَالْقََبُوَا إل الآخِرَةٍ . الرَاِدُوْنَ مِنْهُمْ بتعِيم 
يَنْقَضِيْ » وَأَهْلَ الحرْص بِحَسْرَةٍ لا تَنْقَطِعٌ . 
(الدنيا) الخدّاعة (تنادي على نفسها بلسان الخال) ولسان الحال : ما دل على حالة 
الثبىء من ظواهر أمره » فكأنه قام مقام كلام يَعَبْر به عن حاله , فلم يحتج فيه إلى 
كلاء (خطابا للراغبين فيها) أي الدنيا (احذروني) 2 العاشقون لي (فإني) لكم 


(فتنة) تون بي » هل تلهّوْنَ بسببي عن ربكم أولا ؟ وهل تقعون بسبب التكاثر 
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نما لا برضي ي ربكم أولا ؟ . قال تعالى : (إنَّا أَموَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ 
جْرْ عَظِيّةٌ) (التغابن : الآية )١60‏ . (وخذوا مني زاد الآخرة) وانتفعوابي لحاء فإننٍ 
و و 0 
كَانَيُرِيْدُ حَرْتٌ الْآحِرَةِ نَِدْ َه ف حَرْئِهِ وَمَنْ كَانَ يُِْدُ حَرْتٌ الدُنْيانوْتِهِمِنّْها وما 
لهف الْآَخِرَةِ مِنْ تَصِيِْبِ) (الشورى : الآية 7١‏ . (وامتثلوا أمر الله لكم في ترككم 
إياي) فتفوزوا في الدنيا والآخرة . قال تعالى : (وَمَا الخَيَاةٌ الدنيا إلا لَعِتْ وَكَدٌ 


اي كر 


وللذاة الآعحدة 2 0 عفرن افلا حتلزن) [الأنعام الآية 1 2 آى 


خْلْوَةٌ حَهْرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفَكْ يها » فَنَاظه كَبْفت تَسْمَلْرْنَ ؟ قائقرا الدنيا" 
أخرجه مسلم . (واعتبروا بمن مضى من قبلكم » من الزاهدين فّ) الآخذين مني 
لزاد الآخرة (والمتمتعين بي) المغرورين بظواهري حتى يتقاتلوا بسببي » وينسوا 
آخرتهم (وانظروا في سّرهم) وراقبوا أخبارهم وحكاياتهم » فتعتبروا بها وتعرفوا 
قدرهم ومكانتهم (وكيف ذهبوا) عني (وانقلبوا إلى الآخرة) التي تدوم لهم 
(الزاهدون منهم) متنعمون (بنعيم) في الجنة (لا ينقضي) وعطاءٍ لا ينفد » وقرة 
عين لا تنقطع (وأهل الحرص) والشرّه » متقلبون ومتألمون (بحسرة) في النار (لا 
تنقطع) وخسارة لا تنتهي . هذا نداء الدنيا على نفسها بلسان حاها » يسمع هذا 
النداء الزهاد المعرضون عنها في كل لحظة من لحظاتهم » ولا يسمعه المشغوفون بها 
طول حياتهم . قال تعالى : (وَلَقَدُ دَرَأنَا لحَهَنَمَ كَثيْرًا » من الح والإنس نع لدوب 
لاسغيرة ارك اع لا م ُنْصِر وْنَ بها وَكُمْ آذَانْ لا يَسْمَعْوْ مون نا ولك 0 
َل من أضل أوليك م م الْغَافِلٌونَ) (الأعراف : الآية 111/4 . ذرأنا : أي خلقنا . 


ف 5 

قال صلى الله عليه وسلم : "ويا عَجَبَا كُلّ الْعَجَبٍ لِلْمُصَدّقٍ بِدَارٍ الخُلَوْدٍ وَهُوَ 
يَسْعَى لِدَارِ الْعْوُوْرِ » وَيَا عَجَبًا كُلّ الْعَجَب لِلْمُخْمَالٍ الْمَخْوْرِ » وَإِنَّا خلقٌ مِنْ تُطْمَةٍ 
تم يَعْوْدُ جيْمَةَ » وَهُوَبَئْنَ دَِكَ لَا يَدْرِيْ مَا يُفَعلُ بو" رواه القضاعي عن أبي جعفر 
عبد الله بن مِسُوّر الماشمي . وروى الليث عن جرير قال : "صحب رجل عيسى 
عليه السلام » وقال : يا نبي الله أكون معك وأصحبك . فانطلقا إلى شط مر » 
فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة » فأكلا رغيفين » وبقي رغيف » فقام عيسى 
عليه السلام إلى النهر فشرب ء ثم رجع فلم يجد الرغيف » فقال للرجل : مَن أخخدٌ 
الرغيفَ؟ قال : لا أدري » فانطلق ومعه صاحبه » فرأى ظبية ومعها خشفان لا . 
قال : فدعا أحدهما فأتاه » فذبحه وشَّوّى منه » وأكل هو والرجل . ثم قال 
للخشف : قم بإذن الله ! فقام فذهب » فقال للرجل : أسألك بالذي أراك هذه 
الآية من أخذ الرغيف؟ قال : ما أدري » قال : ثم انتهيا إلى نهر » فأخذ عيسى بيد 
الرجل فمَّشَّيًا على الماء فلم| جاوزا » قال : أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ 
الرغيف؟ قال : لا أدري » قال : فانتهيا إلى مفازة فجلسا ء فأخذ عيسى فجمع 
ترابًا أو رَمَلَا » وقال له : كُنْ ذهبًا بإذن الله » فكان ذهبًا » فقسمه ثلاثة أثلاث . 
فقال : لي ثلث » وثلتٌ لك . وثلث كَِنْ أخذ الرغيف » فقال : أنا أخذتّه » قال : 
نري سس ءاسي إن لان وعر في للغارة رومع الماك فارادا 
أن يأخذاه منه ويقتلاه » فقال : هو بيننا أثلانًا » قال : فابعثوا أحدّكم إلى القرية 
ليشتري طعامًا » فقال الذي بُعث : لأي شيءٍ نُقَاسِمْ هذا امال ؛ لأجعلنَ هما في 
الطعام سنا فأقتلهه| به » وآخذ هذا المال جمبيعه ؛ فجعل فيه السم » وقال صاحباه في 
غيبته : لأي شىء نقاسِمُّه المال» إذا جاء قتلناه » واقتسمْنًا الملل نصفين » فجاء 


- 275577 
فقتلاه » ثم أكلا الطعام فماتا » وبقي المال في المفازة » وأولتك الثلاثةٌ قَتْل حَوْلَهُ : 
فمرٌ عيسى عليه السلام بهم » وهم على تلك ال حالة » فقال لأصحابه : هذه الدنيا 
فاحذروها" . الشف : ولد الظبية . 


+ اج اج 
+ وهو و+ + 


الحكمة الحادية والثيانون 


1 
ع 


هلم ويرك حي له عا ا ٠‏ وَهُوَ الْقِيَامُ آم الله . 
وَالإِخْلَاضٌ في الْعِلَم وَالْعَمَلِ وَهُوَ تَضْفِيَة مَا لله . 

اَن أَوْلٍ وَالُْوَو» وَهوَ الْإِغتِاءعَل الله . 

فَمَنْ عَرَفَ حٌَّ الله » وَكَامَ أمْر لله » وَصَقَى ما لله . وَاعْتَمَدَ عَلَ الله » فَهوَ 
الإنسَانُ الْرْتَعَى , الْوَُ لله أَلْسْتى . 

(الكمال) الديني (أربعة أجزاء) فمن أتى بها فقد كمل دينه وقوي إيمانه . قال الله 
تعالى : (الْيَوْم أكْمَلْتُ لكُحْ يكم وَأعمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الام 
دِبْنَا) (المائدة : الآية 4 . قال أبو حفص : كمال الدين في شيكين : في معرفة الله 
واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال شقيق شقيق في هذه الآبة : كمال الدين في 
الأمن والفراغ . إذا كنت آمنا بها تكفل الله لك صرت فارغا لعبادته . وبين المؤلف 
رحمه الله تعالى في هذه الحكمة أن كمال الدين يكون بأربعة أمور ك] قال : الأول 
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(العلم) بالله وبأحكامه (وبه يعرف حتق الله تعالى) على عباده بأن يعبد الله ولا 
يشرك به شيئا » ويأتي بها أمر وينزجر عما زجر . قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ 


,ث 2" 
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يا مُعَادُ ! هل تذرئ ما حق الله عَلَ الْعِبَادٍ ؟ قال - قلت الله 
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مه 5202 صر 0 5# مره وى ع7 إن وى 6ت 
قال : فإن حَق الله عَلى الْعِبَادٍ أن يعبدوه وَلا يشركوا به شَيئًا" 


والمراد بالعلم علم التوحيد والفقه والحديث والتصوف فإنها مُقَدّمة في التعلم على 
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غيرها . قال تعالى : (فَاعْلّمْ أَنّهُ كا إِلَهَ إِلّا الله وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِينَ 
وَأْمْوْمنَاتِ) ( محمد : الآية 119 . فقوله عز وجل : فاعلم أنه لا إله إلا الله » فيه 
الإشارة إلى علم التوحيد » وقوله عز وجل : واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات » فيه الإشارة إلى علم الفقه والتصوف . قال بعضهم : 
مَا حَوَى الْعِلْمَ جَريْعَا أَحَدٌ * لا وَلَوْ مَارَسَهُ آلف سَنَةُ 

مارسه : أي عالجه وزاوله . الغور : القعر من كل شيء (و) الثاني (العمل بالعلم) 
وهوثمرة العلم . فالعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر (وهو القيام بأمر الله) من أداء 
الحقوق إلى ذويها . وامتثال الأوامر واجتناب النواهي . وقد روي عنه صل الله 
عليه وسلم : "مَنْ عَوِلَ با عَلِمَ وَرَنَهُ الله عِلْمَ مَا ل يَعْلَمْ" رواه أبو نعيم في الحلية 
عن إلس رضي الله عنه . وقال علي ؛ بن أي طالب رضي الله عنه : "يا عَمَلَهَ العلم 
اعمَلُوا به » فإن) العا مَنْ عَلِم ثم عَمِل » وواققٌ عِلمّه عمّله » وسيكون أقوامٌ 
يحولون العم لا تُجَاوِرُ تَراقَِهُمْ » تخالِفٌ سريرئهم علانيتهم » ويخالف عملّهم 
علمّهم . يَقَعْدُون حَلَقَا ياي بعضّهم بعضا ء حتى إن الرجل لَيغضَبٌ على 
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جَليسِه أن يلس إلى غيره ويدّعَه » أولئك لا تَصْعَدٌ أعماهُم في مجالسهم تلك إلى 
الله عز وجل" . تراقيهم : جمع تَرْقُوَةٍ » وهي عظم بين ثغرة النحر والعاتق» والمراد : 
ليس حظهم من العلم إلا اللسان ولاتتعظ به قلوبهم . وقال سفيان : أجهَلٌ الناس 
من تَركَ ما يَعلّم » وأعلمٌ الناسٍ من عَجِل با يَعلّم » وأفضلٌ الناس أخشّعُهم لله . 
000038 2300000 
وقال بعض الصحابة رضي الله عنه : العلم يتف بالعمّل » فإن أجابّه وإِلّا ازتحل . 

وقال بعضهم : العلم حجة له إن عمل أو حجة عليه إن لم يعمل . 
(و) الثالث (الإخلاص في العلم والعمل » وهو تصفية ما لله) وتخليصه من أي 
شائبة تكدرهما من الرياء والتكبر والعجب وغيرها . والإنسان ما دام يراقب 
الناس ويهابهم لا يتحقق إخلاصه أبداء وذكر ابن عجيبة حديثا مسلسلا عن النبي 
صل الله عليه وسلم : "أَنّهُ يِل عَنِ الإإخلاص ‏ فَقَالَ : حَتَّى أُشأل جِرْرْيْلٌ . كَل 
ا ا انان ور الو فل مان لا ل ل و أن ري روح 
إه . فينبغي للعاقل أن يخلص نيته في التعلم لله تعالى » بأن يقصد إحياء تعاليم 
دينه » والعمل به » ونيل رضاه في الدنيا والآخرة » ولا يقصد بذلك وجه الناس » 
والمدح منهم . وتحصيل الشهرة . ولا يجعله وسيلة لنيل الأعراض » وسبيلا إلى 
أخذ الأعراض . ولا يكون قصده كثرة الأتباع » والتباهي به » والماراة » وليعلم 
أنه سيحاسب بعلمه بعد امات » يوم لا يرجى فيه إلا الأعمال الصالحات . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من تََلّمَ عَِا ين يت به وَجْهُ لله عَزَ وَجَلَ لا 
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يَتَعَلَمُهُ إلا لِيْصِيْبَ بهِ عَرَضًا مِنَّ الدنْيًا 1 يد عَرْفَ الجن يَوْمَّ القِيّامَةِ" رواه أبو 


00 
داود عن أبي هريرة رضي الله عنه . عرضا : أي متاعا . عرف الجنة : أي رائحتها . 
وقال صل الله عليه وسلم : "مَنْ طَلّبَ الْعِلْم لِيُجَارِيَ به العْلَاءَ ار 
السّمَهَاءَ أَوْيَضْرفَ به وُجوْهَ النّاسٍ إِلَيْهِ أَدْحَلَهُ الله الثاو' “روا الترملي عن تعب 
ابن مالك رضي الله عنه . ليجاري به العلماء : أي ليقاوم به العلماء رياء وسمعة . 
ليهاري به السفهاء : أي ليجادل به السفهاء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا 
از فنا عر يزه الؤيائة ل يشال عل على ويم فكل :4" وتقام تر عيه ف 
الحكمة السادسة والثلاثين . وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه ذكر فتنا تكون في 
آخر الزمان » فقال له عمر رضي الله عنه : متى ذلك يا علي ؟ قال : "إذا تمُقَهَ لغير 
الدين ء وتُعُلّمَ لغير العمل » والتَّمِسَتٍِ الدنيا بعمل الآخرة" . ولكن لا ينبغي 
الإمتناع من تعليم العلم أو تعلمه لعدم خلوص النية » فإن حسن النية سيكون له 
ببركة العلم» قال بعض السلف : : "طلبّنا العلم لغيرٍ الله فَأبَى أن يكونٌ إلا لله" - قيل 
معناه : فكان عاقبته أن صار لله تعالى . ولو شرط ذلك مع عسره على كثير منهم » 
لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس » وذلك خسران في الدين » ولكنه 
يدخل على قلبه تدريجيا ما يبعثه على حسن النية » وخلوص القصد قولا وفعلا 
حتى تتحسن نيته . وكا يلزم عليه الإخلاص في العلم كذلك يلزم الإخلاص في 
العمل ) فإن به يقل العمل ويه يعد إلى الله تكاق ء وبقدم الإلخداص يرد 
ا 
الآية 47 . قال المفسرون : أحسن العمل هو أصوبه وأخلصه . فإذا كان العمل 
صوابا ولم يكن خالصالم يقبل » حتى يكون صوابا خالصا . والخالص الذي يكون 
لله تعالى بإرادة القلب » والصواب الذي يكون على سبيل السنة وموافقة الكتاب . 
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0 
(و) الرابع (البراءة من الحول والقوة) فلاتحوّلٌ عن المعاصي والمخالفات » ولا قوة 
على العبادات والطاعات إلا بتوفيق الله ومعونته (وهو الإعتاد) والتوكل (على 
الله و الثقة نا قدره والرضا بها فسمه ٠.‏ وقال سهل : التقوى هوالتيري من الول 
والقوة . وقيل : كمال الدين التبري من الحخول والقوة والرجوع في الكل إلى منزلة 
الكل . وقال بعض المشايخ : صحح عملك بالإخلاص » وصحح إخلاصك 
بالتري من الول والقوة ل(فمن عرف حق اله ؛ وقام بأمر الله وصغى ما لله : 
واعتمد على الله » فهو الإنسان اُرْتصَى » الولح لله المجْتبَى) أي المختار » وسيكفيه 
الله ما أهمه من أمور دنياه وآخرته . قال أبو الحسن عمر بن واصل العنبري : 
سمعت سهل يقول : دخلت البادية سيعة هشرة مرة بلا زاد من طعام ولا شراب 
ولا هميانٍ ولا ركوة ولاعِصِيٌ » فلم أ حتج إلى شيء آكلّه إلا وهو مُعَدٌ لي » فقَرٌبْتٌ 
من البادية ذاتٍ كُرْه » فدفع إِيّ رجلٌ درهمين صحيحين » فوضعتهم| في جيبي 
ومضيت » فسرت مدة فلم أجد شيئًا » فضعفت وجعلت أقول لنفسي : ما الذي 
أحدثتٍ حتى حُبسٌ عنكِ معلومّكِ؟ فسمعت صونًا من ال هوى يقول : اطرح ما 
في الجيب يأتك ما في الغيب . فتذكرثٌ أن في جيبي درهمين » فأخرجتهما ورميت 
هما فلم أشر مُتيْهَةَ حتى أبصرت رغيفين بينهما عسل » كأنهها أخرجا من التتور 
ساعة. وعدت إلى ما كنت عليه . اللهميان : ما يجعل فيه الدراهم ويوضع في الحقو . 
الركوة : الحجارة التي يعصر بها العنب . وقال أبو يعقوب السوسي : الإسلام دادٌ 
عليها أربعة أبواب وأربع قناطر ثم المراتب بعد ذلك » من لم يدخل الدار ول يعبر 
القناطر لم يصل إلى المراتب . فأول باب منها أداء الفرائض . ثم اجتناب المحارم ؛ 
ثم الأمن بالرزق» ثم الصبر على المكروه» فإذا دخل الدار استقبلته القناطرء فأول 


حرس 5 


قنطرة منها الرضاء بالقضاء . والثاني التوكل على الله » والثالث الشكر لنعاء الله » 

والرابع إخلاص العمل لله » فمن لم يعبر هذه القناطر لايصل إلى المراتب إه . 
الحكمة الثانية والثمانون 

قال رضي الله عنه : 

السماغ يي السْهيْمَ ٠‏ وبخي الرمِمَ » بذ وَعْ ين أخليه مع أله 

الْوَقَتِ - نت القاب ليك ١‏ وللَعلٌ الي يدء ومو يق عل تع بان 

وَأَهَوَىء وَعَلَ أُسمِع عَلَ هَدًا الَْجْهِ. 

(السماع) الرحماني وهو ما يطابق شرع محمد صل الله عليه وسلم لا السماع 


الرحماني يكون بالقراءة والأذكار » وبالأناشيد الداعية للخير المرققة للقلوب 


5 


(يشفي) القلب (السقيم) بنحوالكبر والعجب (ويحيي) القلب (الرميم) أي الميت 
المنفتت القاسي بالشهوات والذنوب ( إذا وقع) السماع (من أهله) كشيخ المجماعة 
الذي يقتدى به (مع أهله) الذين يسمعون لله (في الوقت القابل لذلك) بأن 
يسمعوا في وقت لا يتشوشون فيه عن واجباءهم (والمحل اللائق به) بأن يكونوا في 
مكان لا يطلع عليهم من لا يكون من أهله (وهو) أي السباع (فتنة على للست 
بالحظ) النفساني (والحوى) الشيطاني (و) فتنة (على المسمع على هذا الوجه)» أي 
على حظ النفس وال حوى . فسماع القرآن والأذكار الشرعية مطلوب ومندوب إليه » 
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مالم يطرأ عليه محظور شرعا ء قال صل الله عليه وسلم 0 

رواه أبوداود عن البراء بن عازب رضي الله عنه . وقال ابن كثير : والمراد من 

ل 

الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لَو رَأَيْمَِيْ وَأنا أَسْتَمِعُ قرَاءَئَكَ 

ال ادا مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوّد " رواه مسلم والبيهقي . زاد أبو 
الرار "كال : قلت : أمَا وَالله لَوْ عَلِمْتٌ أَنّكَ تَسْتَوعْ قِرَاءَيٍ مها لَكَ حيرا" 
- أي زيدتها لك تزيينا -. وأما ساع الغناء فيرتبط حكمه بالغناء فحيث كان 
مباحا فساعه مباح والعكس بالعكس . والغناء مباح على ما عليه الأكثرون إلا إذا 
عرض عليه خمسة عوارض فيحرم : الأول : أن يكون الْمْسْمِع من لايحل النظر 
إليه وتخشى الفتنة من سماعه كالأجنبية والآمرد . والثاني : أن يكون بآلة من شعار 
أهل الشرب أو المختثين كالأوتار والمزامير وطيل الكوبة . والغالث : أن يكون فق 
الشعر ثيء من انا وَالجْوٍ أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله صل الله عليه 
وسلم . والرابع : في المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه » وكان في عَرَّة 
الشباب . وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها . والخامس : أن يكون 
الشخص من عوام الخلق واتخذ السماعَ ديدنًا له وقصر عليه أكثر أوقاته » فإن 
بعض المباحات يصير بالمداومة صغيرة . كذا أفاده الغزالي في الإحياء . والخاصل 
أن سماع الأناشيد والأغاني المحركة للأحوال السنية جائز بشروط منها : أن يكون 
السامع ممن يشاهد الوعيد فيرهب .ء أو الوعد فيرغب , أو الحق فيطرب . وأن 
يكون خاليا عما يوجب الخروج عن حد الشريعة المرضية كآلات الطرب وما 
يشوش الفكر من ذكر القدود والخدود » واختلاط الرجال بالنساء الأجانب » 
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ومنها غيرذلك . وحيث كان سماع الإنسان محركا للقلوب » وباعثا لذكر الآخرة » 
ومرغبا في الجنة » ومرهبا من النار » ويزداد به طمعه للقرب من الحق » وتحسن به 
أحواله » ولا يجعل ذلك ديدنا وعادة له حتى يترك لأجله الواجبات والأوراد. 
وربها يحصل ذلك اتفاقا » فهذا هوالسماع الذي يشفي السقيم ويحبي الرميم . وأما 
إذا كان السماع يفسد أحواله السنية » ويشوش أوراده الفاضلة » ى) وقع في هذا 
الزمان الذي تكثر فيه الفتن » فإنه تَصِدَّى للسماع أقوام قلَّت معرفتهم بالحق . 
وغلب على أحوالهم التساهل في الدين » يجتمعون للسماع طلبا للشهوات . لا 
رغبة في الطاعات » فهذا السماع مردود عند أهل الصدق وفتنة للمستمع والمْسيع 
معاء فهما شريكان في اللهو والطرب ٠‏ لاسيما إذا كان مع آلات اللهو المحرمة ‏ 
واختلاط الرجال مع النساء » فهذا الساع لا شك محرم بالإجماع . وقيل : إن 
الجنيد رحمه الله تعالى ترك السماع ‏ فقيل له : كنت تسمع ؟ فقال : مع من ؟ فقيل 
له : تسمع لنفسك ». فقال : من ؟ لأنهم كانوا لايسمعون إلا من أهل مع أهل . 
فلما فقد الإخوان ترك . وقال بعض العارفين : لا تُمَكَنُ أحدا من إخواننا يصغي 
لشىء من الآلات المطربة ولا لغناء أحد من الشباب والنسوان . وني الحديث : 
"كَمَن اتَقَى الشّبْهَاتٍ قَقَدِ اسْتَئراً لِدِينه وَعِرْضِهِ " رواه البخاري ومسلم عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه . وما نقل عن بعض المتصوفة من سماع العود 
ونحوه إنما ذلك عند غلبة حال . ويكفي المتديّنَ في ذلك أن ظاهر كلام أئمة 
المذاهب الأربعة التحريم غالبا إه . وكفى بهم قدوة . وقال الشيخ أحمد 
النقشبندي في كتاب جامع الأصول : وقيل : السماع فيه نصيب لكل عضو ف| 
يصيب العين يتولد منه البكاء » وما يصيب اللسان يحدث منه الصياح » وما 
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يصيب اليد يحدث منه تمزيق الثياب واللطم » وما يصيب الرّجَل يحدث منه 
الرقص إه . وقال الغزالي في الإحياء ما معناه : أن تأثير السماع في القلب محسوس », 
ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الإعتدال بعيد عن الروحانية » زائد في 
غِلَظٍ الطبع وكثافته على الطيور والجمال . وحكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري 
رضي الله عنه قال : كنت بالبادية فوافيتٌ قبيلة من قبائل العرب . فأضافني رجل 
منهم وأدخلني خباءه » فرأيت في الخباء عبدا أسود مُقَيّدَا بقيد » ورأيت جمالا قد 
مانت بين يدي البيت ٠‏ وقد يقي منها جل وهو تاحل ذابل + كأئه يرع روه » 
فقال لي الغلام : أنت ضيف » ولك حق فتشْفَّعَ فّ إلى مولاي » فإنه مُكْرِم 'لضيفه 
فلا يَردٌ شفاعتك فى هذا القدر » فعساه يكل القيد عني > قال : فليا أحضروا 
الطعام امتنعثٌ » وقلت لا آكل مالم أَشَقّحْ في هذا العبدٍ » فقال : إن هذا العبد قد 
أفقرني وأَهْلَّكَ جميعَ مالي » فقلت : ما فعل ؟ فقال : إن له صوتا طيبا وإني كنت 
أعيش من ظهور هذه الجمال » فحمّلها أحمالا ثقالاء وكان يَحْدّو مها حتى قَطَعتْ 
مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة » من طيب تَغْمته » فلم) حُطّت أحماًا ماتت كلها 
إلا هذا الجملّ الواحد » ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قد وهبتّهُ لك » قال : 
فأحببتُ أن أسمع صوته فلم| أصبحنا أمرْتّهُ أن يحدو على جمل يستقي الماء من بثر 
هناك , فلم رفع صوتّه هام ذلك الجملٌ وقطع حبالّه » ووقعثٌ أنا على وجهي » 
فلم أظن أني سمعت قط صوتا أطيب منه إه . وعن الجنيد أنه دخل يوما على 
السّرِيّ فوجد عنده رجلا مغشيا عليه » فقال : ما لهذا ؟ فقيل له : سمع آية من 
كتاب الله » فقال الجنيد : تقرأ عليه ثانيا » فقرئ فأفاق » فقال السري للجنيد : من 


أين لك هذا ؟ قال : إن قميص يوسف ذهب بسببه بصر يعقوب لما جاؤا عليه بدم 
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كدب ء ثم عاد بسيبه لما جاء البشير فأعبكب السريٍّ قوله . ويحكى أن الشبل سمع 
قائلا يقول : الخيار عشرة بدانق » فصاح وغثي عليه » فلم| أفاق قيل له في ذلك » 
فقال : إذا كان الخيار عشرة بدانق فكيف أحوال الأشرار ؟ . 
4ع ووو 


الحكمة الثالثة والانون 


َحَدَُهُمَا : المْدَايَةَ وَالتَوْفيْقُ مِنَ الله . وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعيْثِ الَّذِيْ يُصِيْبُ 
2 ً ه 8 ٍّ 6 الم 1 6 2 قو سر مم 6 7 
وَالئاني : السَّعْىُ إلى الله عَلى مَنْهَج الإِسْيِقَامَةِ » وَهُو بِمَنزْلةٍ الحرث 
0 2 0 كدير 2 00 

للأزض ء وَتَعَهِدِهَا يا تحتاج ا ا والحفظ » وتشحة 


ه 2 2ه 2-0 ا ب ود سا يه 
الؤْذِيْ إِلَ غَبْر ذّيتَ نَحَرْثُ الأرْض دُوْنَ أَنْ يُصيْبَهَا السّيْلُ عَنَاءٌ وَتَحَبٌ 
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ا مَعَ تَرْكِ ألَرْثِ إضَاعَةَ . فَالتوْفِيْقٌ مِنَ الله 
كَانْتيِت ٠‏ تب لِلْعَْدِ فيه مذخل » وَذَلِكَ عُوَ المهيئقة . وَالسَنو 


وَالِْجْيهَادُ الَّذِيْ هُوَ برا حَرْثِ الْأَرْضٍ وَتَعَهُدِمَا إِلَ الْمَبْدِ » وَهُوَ 


3 


سه وَعَنْهُ يُسَأَل » وَعَلَيْهِ تجْرَى» وَدَلِكَ هُوَ الشرئعة . 


(لابد للإنسان في الوصول إلى سعادات الآخرة) من دخول الجنة والنجاة من النار 
(من أمرين : أحدهما : الحداية) لطريق الخير (والتوفيق من الله) لفعل الطاعة 


2 

واجتناب المعصية » والهداية هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب » والتوفيق هو 
خلق قدرة الطاعة في الإنسان (وهو) أي التوفيق (بمنزلة الغيث) أي المطر النافع 
(الذي يصيب الأرض) فيحييها بعد موتها » فكذلك أمطار التوفيق من الله تعالى 
تحيا بها القلوب الميتة » فتحيا بمعرفة الله تعالى وبشريعته » وتتهيأ الجوارح لعبادته 

تعالى وتنشط لا . قال الشاعر : 

وَإِذَا حَلَّتِ أَهِدَايَةَ قبا # نَشِطَتْ لِلْعِبَاَةٍ الْأَعضَاءٌ 

(والثاني) أي الأمر الثاني (السعي إلى الله) بائتار ما أمر وانزجار ما زجر (على 
منهج الإستقامة) من غير تفريط ولا إفراط مع المداومة . والإستقامة هي اتباع 
الحق » والقيام بالعدل . وملازمة المنهج المستقيم » ولا يطيقها إلا من استضاء قلبه 
بالأتوار القدسية » وتخلص من كدورات البشرية » وأيده الله بتأييد من عنده ؛ 
وقليل ما هم » وهؤلاء أولياء الله تعالى لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
تال الله تعاى - درن الَديْنَ كَانُوَا َيْنَا الله كُمّ استَقاموًا متتل عَلَيْهمْ أللايكةُ ألا 
افوا وَل ري وا دوا الجن الي كُنُمْ تُوْعَدّوْنَ » نَسْنٌ أَوليَاوُكُمْ في الحا 
لديا وَفي الْآحِرَةِ وَلَكُمْ فيا مَا تَمْتَهِيْ أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيْها مَا تَدَعْوْنَ » ُرلَا من 
عَمْوْرِ رَحِيْم) (فصلت : الآية 487-7٠‏ . أن لاتخافوا : أي من الموت وما بعده . 
ولا تحرنوا : أي على ما خلَّفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه . تدعون : أي 
تطلبون . نزلا : أي رزقا مهيئا . وحكي عن بعض المشايخ أنه رأى النبي صل الله 
عليه وسلم في المنام فقال له : يارسول الله روي عنك أنك قلت شيبئني سورة 


هودء فا الذي سيبك فيها » قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ قال : لاء ولكن قوله 
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تعالى : (فَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ) (هود : الآية 2١١7‏ . (وهو) أي السعي إلى الله على 
منهج الإستقامة (بمنزلة الحرث للأرض ٠»‏ وتعهيها با تحتاج إليه من البذر 
والتربية) بالسقي ووضع نحو السماد (والحفظ) عما يضر (وتنحية المؤذي) من 
آفات الزرع (إلى غير ذلك) مما يحتاج إليه لنماء الزرع (فحرث الأرض دون أن 
يصيبها السيل) من نحو الغيث (عناء) أي مشقة (وتعب بلا حاصل) لأن الأرض 
بدون الماءلا تنبت شيئا (وإصابة السيل لها مع ترك الحرث إضاعة) لأنها لاتنبت 
بدون حرث البذر فيها (فالتوفيق) الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد» وهو 
الهداية (من الله كالغيث) النازل من السماء (ليس للعبد فيه) أي في التوفيق 
(مدخل) بل هو عض فضل من الله تعالى (وذلك هو الليقيقة) لأن الأمور فى 
الحقيقة بيد الله تعالى يتصرف فيها با يشاء » فهو تعالمى يعطي الهداية بمعنى التوفيق 
لمن يشاء » وينزعها ممن يشاء » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال الله تعالى : 
(إنّتَ ا عَبِدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله يَدِيْ مَنْ يَشَاءُ) (القصص : الآية 201 . 
ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الغداية في قوله تعالى : (امْيَنًا الصّرَاط 
لْسْتَقِيْمَ) (الفاتحة : الآية 45 . سبع عشرة مرة في اليوم والليلة على الأقل في ضمن 
الفاتحة التي تجب قراتتها في كل ركعة من الصلوات الخمس . وأما الهداية المثبتة 
للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : [وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم) 
(الشورى : الآية 107 . فهي الحداية بمعنى الدلالة إلى الحق والإرشاد إليه » 
فا حداية بمعنى التوفيق هي الحقيقة » والهداية بمعنى الدلالة إلى ما شرعه الله تعالى 
جما 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك (والسعي والإجتهاد) في فعل المأمورات واجتناب 
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المنهيات (الذي هو بمنزلة حرث الأرض وتعهدها) موكول (إلى العبد) وله في 
ذلك اختيار » وإن كان الله هو الذي خلق ذلك الإختيار (وهو كسبه) وفعله » إن 
بذل جهده فيه واجتهد ني تحصيله » فاز بالربح العظيم » يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم » وإلا خسر خسرانا مبينا . قال السندي رحمه الله تعالى : 
رح هذا ات الله يعن جك و القلت ثوه إرالة ار رقرة عاسم إراذة الوه 
وجعل في أعضائه قوة فعل الخيرات والإنصراف عن السيئات » وكلفه ما يطيقه . 
فمن استعمل قوته بهداية الله وتوفيقه فيا يرضاه فهو الفائز » ومن عجز عن ذلك 
فهو الملوم . إه بتصرف . (وعنه) أي عن كسبه (يسأل) الإنسان يوم القيامة (وعليه 
يجرى) جزاء وفاقا (وذلك هو الشريعة) فالحداية التي بيد الله تعالى يؤتيها لمن يشاء 
ويمنعها بمن يشاء هي الحقيقة » واختيار العبد بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
هي الشريعة . ولابد للوصول إلى السعادة الأخروية إلا بها » فالشريعة أوامر الله 
ونواهيه » والحقيقة تصوّفه فيم| يقضيه . قال الآلوسي : قال الشعراني قدس سره فى 
الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية : سمعت سيدي عليا المرصفي يقول : 
لايكمل الرجل فى مقام المعرفة والعلم حتى يرى الحقيقة مؤيدة للشريعة » وأن 
التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية » وإنا هو عينها . وسمعت سيدي 
عليا الخواص يقول مرارا : من ظن أن الحقيقة تخالف الشريعة أو عكسه فقد 
جهل . لأنه ليس عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبدا » حتى قالوا : "شريعة 
بلا حقيقة عاطلة » وحقيقة بلا شريعة باطلة" » خلاف ماعليه القاصرون من 
الفقهاء والفقراء إه . وني حاشية البجيرمي على الإقناع ما نصه : واعلم أن لهم 


شريعة وهي : أن تعبده تعالى » فعبادة الله تعالى شريعة عندهم » لأنها المقصودة 
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منها » وإن كانت الشريعة عند الفقهاء ما شرعه الله تعالى من الأحكام . وطريقة 
وهي : أن تقصده بالعلم والعمل . وحقيقة وهي نتيجتههما| » وهي أن تشهد بنور 
أودعه الله في سُوَيْداء القلب أي وسطه . أن كل باطن له ظاهر وعكسه كخرق 
الخضر للسفينة » وإن كان منكرًا ظاهرًا فهو جائز في الباطن » لأنه سبب لنجاة 
السفينة من اكَلِك » والأولى أن تُعرّف الحقيقة بعلم بواطن الأمور . كعلم الخضر 
بأن ما فعله مع موسى عليههم| السلام من خرق السفينة وغيرها فيه مصلحة » وإ 
كان ظاهره مفسدة في البعض .» والشريعة ظاهر الحقيقة » والحقيقة باطنها . وهما 
متلازمان معن كيا سبق . وفكلت الثلاثة بالوزة . فالشريعة كالقشر الظاهر ؛ 
والطريقة كاللب الخفي » والحقيقة كالدهن الذي ني باطن اللب » ولا يتوصل إلى 
اللب إلا بخرق القشر» ولا إل الدهن إلا يدق اللبه اه . 


الحكمة الرابعة والثهانون 


الّيَْا بمَْْلَة الْبَادِيَة أُلَحُوْقَةٍ الْكَقْرَةِ السّرّاقٍ وَالْعْصَّابٍ . وَالآخَِرَةُ بِمنْرْلة 
أَدِئةِ أحَصِيْبَة الآمتة. وَالْإنسَانُ حَرَجَ إِلَ الدّئَْا يحل عا وها َبُقَدَمَهُ 
لأآخرّة : َالْعَاقِلٌ كُلّا حَصَلَ إن بَدِه عَيْءٌ مِنْ أَْتِعتِهَا قَدّمَهُ أمَامَهُ » 
ليُسْمَظ وَيأمنَ عَلَيِْ ويْقعَ به إِذَاوَصَلَّإِلَ عحَلٌّ اسْيِْرَارِِ وَهِيَ الآخِرَةُ . 


1 2 بره أ و7 1 ه رعو جهو و 6س 
وَأجَامِلُ تبس مَا مَعَهُ عِنْدَهُ بُخَلا بوء فَإِمّا أن يَأخذه الغصاب مِنْ يَدِهِ ‏ 


- 


جه 


نْ يُسَافِرَ هُوَ مِنَ الْبَادِيَة التي لا قَرَارَ لَه ما 


هَدًَا مَِالُ عَجِيْبٌ » فَلْيفْهَمْهُ الْعَاقِلُ الْلَبيْبُ » قَالَ الله تَعَالَ (ِوَيَلَْكَ الْأَمَْالُ 
تَضْرِيبَا لئاس وَمَا يَعْقِلُهَا إل الْعَائِوْنَ ) 

(الدنيا) الفانية التي هي مزرعة للآخرة (بمنزلة البادية) اليابسة التي لم تكن فيها 
مدينة ولا قرى ء وهي خلاف الحاضرة (المخوفة) التي يخاف فيها (الكثيرة 
السَّدَّاق) الذين يأخذون الأموال خفية (والعصّاب) الذين يأخذوها جهرا وقهرا 
(والآخرة بمنزلة المديئة الخصيبة) الكثيرة العشب والثبات (الآمنة) من السراق 
والغصاب (والإنسان خرج) من العدم (إلى الدنيا) المخوفة (ليأخذ مما فيها) من 
الحسنات (فيقدمه للآخرة) الآمنة (فالعاقل) الذي يستطيع بعقله أن يزن كل 
الأمور ويضعها في مواضعها (كللما حصل في يده شيء من أمتعتها) أي الدنيا 
(قَدّمه أمامه » لِيُحفظ) أي الشيء (ويأمن عليه) أي على ذلك الشيء (وينتفع به إذا 
وصل)غدا (إلى محل استقراره) وخلوده (وهي الآخرة) الباقية (والجاهل) الذي 
لا يستطيع بجهله أن يضع الأمور في مواضعها (يحتبس ما معه عنده بُحلا به) 
لشدة حرصه (فإما أن يأخذه الغصاب) قهرا أو السراق خفية (من يده) فلا يبقى 
معه شيء (وهي أمثال آفات الدنيا) التي يفوت بها ما يمكن أن يتوصل به إلى خير 
الآخرة (وإما أن يسافر هو من البادية التي لا قرار له بها على القهر منه) با لا مفر 


ولا ميد عنه (ويكلّفَ ترك ما معه) مما جمعه في البادية (فيأخذه من يبقى في ا محل 
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الذي انتقل عنه) وهي البادية المخوفة . وهذا مثال الموت الذي يأخذ كل إنسان 
قهراء فيترك به الجاهل ما جمعه ولا ينتفع به بل يأخذه غيره . وهل يعد من العقلاء 
من يضع أمواله وأمتعته في محل لا يأمن عليها فيه من السرقة أو الغصب ؟ أو 
يعرضها للخسارة أوالتلف ؟ أو يضعها في محل يخاف كل وقت من مفارقته بغتة 
وفجأة ؟ فالعاقل لايضعها إلا في محل يكون فيه الأمن والقرار » ويمكن فيه 
الإنتفاع والإستثار بها » كذلك ينبغي له أن يستعد للآخرة الآمنة الباقية بها معه 
من الحسنات المجموعة في هذه الدنيا المخوفة الفانية » ولا يغتر مهذه الدنيا فإنها لا 
تدوم له ولا يدوم لا . والإنسان الذي رزقه الله الأموال لا يسمى عاقلا إلا إذا 
وضعها في محل يكون فيه البقاء والأمن والإستثار » ويكون فيه سعادته في دار 
القرار » وذلك بإنفاقها في سبيل الله » وعدم البخل بها » لآن المال الذي تصدق به 
وإن كان بالإنفاق ناقصا حسا فإنه باق معنى ببقاء ثوابه في الآخرة . قال صل الله 
عليه وسلم : "ما نَقَصّ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةِ" رواه الترمذي عن كبشة الأنماري 
رضي الله عنه . أي ما نقص ثوابه بل يضاعف يوم القيامة أضعافًا كثيرة » معنى 
الحديث : أن ابن آدم لا يضيع بالصدقة من أمواله شيء » وما لم ينتفع به في دنياه 
انتفع به في عقباه » فإن الإنسان إذا كان له داران » فحول ماله من إحداهما إلى 
الأخرى لا يقال في ذلك المحوّل إنه نقص من ماله . وكان بعض السلف إذا رأى 
السائل يقول : مرحبًا بمن جاء يُحَوّلٌ مال دنيانا الفانية إلى أخرانا الباقية . وقال 
تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِيْ يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِمَهُ لَهُ أَضْعَانًا كَيِْرَة) (البقرة : 
الآية ه475 . عن أنس بن مالك رضي لله عنه موقوفا : "بَاكِرُوًا بالصَّدَقَةِ قن 


الْبكَاء لا يَتَخَطَّى الصَّدَقَة" أخرجه أبو الشيخ . باكروا بالصدقة : أي سارعوا بها . 


د 1 > 
وفي عمدة القاري : عن محمد بن علي بن الحسين أخبرني أبي عن جدي عن علي أنه 
سأل النبي صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى : (يَمْحُو الله مَا يَسَاءُ وَيثبِتُ 
(الرعد : الآية 4”) » فقال : هي الصدقة على وجهها » وبر الوالدين » واصطناع 
المعروف » وصلة الرحم . تُحُولُ الشقاء سعادة » وتزيد في العمر » وتقي مصارع 
السوء إه . والصدقة على الأقارب يحصل بها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة . 
سس ور ادا ا ا 
الله عليه وسلم : "تَصَدَفنَ يَا مَعْشَّرَ النّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ » قَالَتْ : فَرَجَعْتٌ ِل 


31 


عَبْدِ الله قَقَلْتٌ : إِنَكَ رَجُلٌ حَفِيْفٌ ذَاتٍ اليد أي قليل المال- 0 
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اكه 1 26 م مدهي بع 3 2 ل سيك 
الله عَلَيّهِ وَسَلمَ قَذَ أَمَرَنَا بِالصّدَقَةِ فآتِه فاشألة » فإن كان مَجْزِيَ عني ولا صَرَّفتهًا إلى 
5 02505 5 0 م سويع أ 2 ه. < 2 6 ا رع نه ذه 20 
غيْركَمْ قالت : قال ل عبد الله : بل ائتيه أنت» قالت : فانطلقت فإذا امَرَأة مِنَ الانصَار 


2 إن 5 2 15 ختبر جر )"مسر 5 نمل و اميل لخر 1 لان 2-0 و2 0 
00 الله صَل الله عَلَيْهِ وم 0 لله 
كن د مسر +10 اسه 500 ده 2 ا ص ع 6ل ل 
لله عَلَيه وَسَلَّمَ آَلْقِيَتْ عَلَيْه اهاب ال : : فخرَّج عَلَيْنَا بال فَقَلَنا لَه 


0 


نَ امْرَأئينِ بالْبَاب تَسأَلَاِكَ أَمهْزِي الصَّدَقَهُ 


ول للع كا 
إن 2 201 فْ ووه م 6 د © امن 
عَنْهِهَا عَلَ أَزْوَاجِهَ وَعَإ يام | حُجُوْرِهمًا ؟ وَلَا َخرهُ مَنْ نَحْنُ» قَالَتْ : قَدَحَلَ 


سس سم يم 


بال َل رَسوْلٍ له صَلَّ الع صلم سا َل وول اله صَلّ الع 


أ 


وَصَلَ : + مَنْ همَا ؟ قَمَالَ : امرَأة” مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَيْنَبُ » قَقَالَ رَسْوْلُ الله صَلَ الله 
عَلَيِْ وَسَلّمَ : أي الزَّيَانبٍ ؟ قَالَ : امرَأَة عَبْد الله ؛ فَقَالَ وَسْوْلُ الله صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم : كا أَْرَانِ أَجْرُ لقاب وَأَجمُ الصّدَقة" أخرجه البخاري ومسلم » واللفظ 
لمسلم . وحكي أنه 0 0 صَلْ اه ِل عد انه 0 


حت اشر 


- 35555 
بدِرْعَميْنِ هَذَهَبَا مِنّيْ » فَدَفَعَهَا حا وَمََى إِلَ السُّوْقٍ » فَاشْتَرَى قَمِيْصًا بِأَرْبَعةٍ 


| 


رأى شَيْسًا يَقَوّلُ : تر كسان ثريا كما الله من خلل النة ع 


دَرَاهمَ ء 


سه 
آ هه ره 11 ا كين 
بح ع يض ع8 م2 
الم 
2 


- 
َدَقَمَ إِليْه الْقَمِيْصَ ء ثم رَجَعَ إِلَ السّوْقٍ وَاشْتَرَى قَمِيْضًا بِدِرْعمَيْنٍ » ثُمَّ رَجَعَ 


قَعَا 0 من أَهْلْ لِطُوْلٍ غَيْبتَْ » فَقَالَ : الْحَقِيْ 
بأَلِكِ ‏ فَتَبِعَهَا حَنَى وَصَلّ إِلَ دَارِ أَمْلِهًا » فَطَرَقٌ بَابَهُمْ وَقَالَ : السّلَامُ عَلَيَكُمْ ! 
َ ٍ الك جا 5 قَقَالَ ال صَلّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ : 4لا 
احشدون من اول نز 9 فقالرا 5 
َمَانُوَا : هِيّ خرَّةٌ لِأَجْلِكَ يا رَسُوْلَ الله » فَرَجَعَ النَِّيُُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ 
مَا رَأَيْتُ تََانِيةَ أعْظَمَ مِنْ هَذِهِ » أَمََّا جَارِيَةَ يجا وَأَعْتَقَنَا با جَارِيَة » وَكَسَوْنَا 
2 ا ملك اموت 
كَنَّ ذلك على داودّ » فلها مضى عليه ثلاثة أيام رآه 


سالا » ثم مضى عليه شهدٌ » فتعجب من ذلك » فجاءه ملك الموتٍ وقال : لم 


بأنه يموت بعد ثلاثة أيام , ة 


أردثٌ قبضّ روحه بعد ثلاثة أيام تجلّ الله علِنّ وقال : يا ملك الموتٍ إنه قبل فراغ 
عُمره بيوم خَرجَ فوّجدَ مسكيئًا » فأعطاه عشرين درهمًا » فقال له : بارك الله في 
عمرك . فاستجبتُ دعوئّه » وأعطيته بكل درهم عامًا . (هذا مثال عجيب » 
فليفهمه العاقل اللبيب) أي الحاؤق (قَالٌ الله تحال : وَتَلْكَ الأمتال نَضْريبًا) . أي 
نجعلها (لِلنَّاسِ) تقريبا لأفهامهم (وَمَا يَمْقِلُهَا) أي لا يعقل صحتها وفائدتها إلا 
الْعَازُوّنَ) بالله وبآياته وشريعته [العنكبوت ؛ الآية "47 . 


+ + + 
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المحكمة الخنامسة والثمانون 


١ 
ا‎ 
9 
7 
0 0 
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0" 
- د اس 2 000 27 أ 
الْإِنْسَانٌ يَكُوَنٌ مَحَهُ الذّهَتُ , وَالْفِضَّةٌ الكيرة ة» والاقوشة المليحة » وَهُوَ 


د 


وَالشْرَفٍ مَعَهُ » وَلكِنَُ َاينتفِعُ به » وَيَشْتَدٌ كَوْفهُ عل فَوْتهِ » و كحَافَ مَنْ 
م إِنَُ لا يي سُرُوْرٌ صَاحِبٍ هذا الل بَالِهِ . وَيَنَْفِئ عَنْهُ أَوْفُ حَبَّى 
بصِلَ اندر ويتِقَنَ السَكامَة . 
02 0 مر ِ 5 ومع و 57 موه 
َالآخِرَةٌ هي > بَندَرٌ الأمن , وَالدّنيًا هِيَ البَحْرٌ المغرق . وَالَيْت المحُوْفٌ , 
ألما هو اسان َالَو وَالْأَقمِمَةُ التي تَكْوْنٌ مَعَهُ هي أَلَحَارفُْ 
الإنيانية وَالْأَعَْالُ الصّاجَةُ , وَالْأَمَوْرُ الت يخْتَى مِنْهَا ذ فْ هَذَا السَّمَّر عل 


2 


م2 رو ع 


َه المع ليقي شوك وَالآقاتُ ال تعْرِضُ لفان وَالََلٍ 
تك , مى جوة ى غ2 ا اس م 7 
الصَاَةَ فَتَفْسِدَهَا . نَسَألَ الله الْعَافِيَةٌ 


(الخوف) من سوء الخاتمة» والخنوف من الله تعالى وغضبه. قال الشيخ زكريا 


001 
الأنصاري : الخوف هو فزع القلب من مكروه يناله » أو من محبوب يفوته » 
وسببه تفكر العبد في المخلوقات » كتفكره في تقصيره وإهماله وقلة مراقبته لما يرد 
عليه » وتفكره فيه ذكره الله عز وجل في كتابه من إهلاك من خالفه وما أعدٌ له في 
الآخرة إه . (لايتتفي ولا يذهب عن المؤمن) الذي آمن بالله واليوم الآخر وعلم 
أن الخواتم بالسوابق (وإن كان قوي الإيمان) ثابت العقيدة (صالح العمل) وكثيره 
(بل كلما كان الإيهان أكمل والعمل أصلح » كان الخوف أعظم) والخشية أشد» كم| 
كان لعلاء الله تعالى المتفكرين فيا أعد الله رن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب . 

قال تعالى : ( إنَّا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِ الْعْلَاءُ) (فاطر : الآية 178 . 
(مثال ذلك : الإنسان يكون معه الذهب » والفضة الكثيرة » والأقمشة المليحة) 
أي الجميلة (وهو مسافر في خبت) أي مكان منخفض (مخوف) أي يخاف منه من 
نحو السراق وقطاع الطريق لمن يسلكه (أو بحر مّغْرِق) يخاف منه الغرق لمن يعبره ) 
لتلاطم أمواجه أوعمقه (فالمال الذي يتوصل به إلى الغنى والشرف معه) ولا 
يفارقه في أسفاره (ولكنه) مع ذلك (لاينتفع به) لأنه مشغول بحراسة ماله دائما » 
فكيف يستطيع أن ينتفع به ؟ (ويشتد خوفه على فوته) فلا يطمئن قلبه (ولايخاف 
من ليس معه شيء2) إِذِ الشّرّاق إنما يقصدون أرباب الأموال (ثم إنه لا يتم سرور 
صاحب هذا المال بواله) الذي يصحبه (و) لا (ينتفي عنه الخوف) على ماله (حتى 
يصل البندر) أي المرسى والميناء (ويتيقن السلامة) على ماله (فالآخرة هي بندر 
الأمن) والسلامة (والدنيا هي البحر المغرق » والخبت المخوف) الذي إن كان 


ل ث5 - 
ويذهب ولا يدري ما يلقاه في طريقه (والنقود والأقمشة التي تكون معه هي 
المعارف الإيانية والأعمال الصالحة) التي نجس صونبا عا يفسدها (والأمور 
التي يخشى منها في هذا السفر على هذه الأمتعة الشريفة هي الشكوك) المفسدة 
(والآفات) المهلكة (التي تعرض للإيمان والأعمال الصا حة فتفسدها . نسأل الله 
العافية) من الآفات التي تفسد الإيهان والأعمال الصا حة آمين الال 
فيتبغي للمؤمن ولوكان إيانه قويا وأعماله الصا حة كثيرة أن يخاف الله تعالى 
وعقابه ويخشى من سوء الخاتمة » ولا يزال على ذلك حتى يلقى الله تعالى وهو على 
السلامة » يرضاه ربه » ويرضيه » فإن الأمن من مكر الله خسران عظيم . قال 
تعالى (قَكا يَأمَنُ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوْمُ الخحَايِرُوْنَ) (الأعراف : الآية 44 . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'بَادِرُوا 
امال ِتنا مقط اليل الحم يُضيحُ الَجُلُ مُؤْمِنا وبي بِيْ كَافِرًا وَيَمْيِيْ مُؤْمنا 
وَيَصْبِحٌ كَافِرًا » يبع عدم وئنة بعر حر ين الذنيا ' »رواه مسلم . قال النووي : 
معنى الحديث الحث عل المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها » والإشتغال 
عنها با يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم . 
ل 
وحم لكر ف ل تضبخ الج فَيْهَا مُؤْينًا وَيُنْرِي كَافرًا إلا من أَخيَاة الله 
ل 
وو ع ا 


سَأَلَ خُدَيْفَةَ بْنَ الْيََاذِ صَاحِبَ مِدٌ رَسُوْلِ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ : 


ل ل 


ودومومةع ء. 2-5 اص م 3 َ م 6 م 0 
حُدَيْمَةٌ » أَسْأَلكَ بالله مَل عَدَنْ لَكَ رَسُوْلُ الله مِنَّ الْمَافقِيْنَ أَمْ لا ؟ قال : 


را اك 
0 


أركي أَحَدًا بَعْدَكَ . فهذا أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين يخاف أن يكون في 
أعاله نفاق وف أن يحون من المنافقين الين قال الله فيهم : (إن للافقان فى 
الدّرْكَ الْآَسْمَّل مِنَ الئّارِ) (النساء : الآية 1١465‏ . وقال ابن أبي مليكة : أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه . قال عبد العزيز الديريني 
في طهارة القلوب : إن الخاتفين على مراتب : فخوف العارفين خوف إجلال 
وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكر جلال الله تعالى وعظمته من غير فكرة في 
شيء من أفعاله » وهذا خوف الأنبياء والملائكة وخواص الأولياء . وأما خوف 
أكثر المؤمنين فيذكرون الوعد والوعيد وأهوال القيامة مع فكرتهم في الجنايات 
والتفريط واتهامهم لنفوسهم أن يكون فيها من الآفات الباطنة ما يربو على 
المعاصي الظاهرة كالعجب والرياء والحسد والكبر ونحوها . وأشد ما يبيج خوف 
هؤلاء ويزعج قلوبهم خوف السابقة والخاتمة » إذ العبد لا يدري هل سبق له في 
علم الله تعالى السعادة أو الشقاوة ؟ والخاتمة تجري على ما جرت به السابقة » فمن 
سبق له في علم الله تعالى السعادة ختم له بخاتمة الإيهان » ومن سبق له في علم الله 
تعالى الشقاوة ختم له بخاتمة الخذلان ا ا ار ال كرك 
َيْنَ أَكَرْءِ وَقَلَهِ) (الأنفال : الآية 115 . أي يملك الله عليه قلبه فيصرفه كيف 
شاء . ذُكِر أن فتى من أصحاب الفضيل بن عياض مات فرآه فضيل في المنام » 
فسأله عن حاله » فأخبره أنه مُكِرَبهِ ‏ ومات يهودياء فقال له : 4 ذلك ؟ قال : 
لأني كنت أظن أني أفضل أصحابك » فكنت أتكبر عليهم » وكان بي علة باطنة » 
فوْصِف لي شرب الخمر » فكنت أشرب الخمر في كل سنة قدَّحًا . وقال سفيان 


الثوري : رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة » وهو يقول : سَلّمْ سَلّمْ » فقلت له : 


2-582 2 


يا أخى ما فُضِيْتك ؟ قال : كنا أربعة إخوة مسلمين » فتوفي منا ثلاثة » كل واحد 
يفن عند موته ٠‏ وف يبق إلا أناء فيا أدري بم حنم لي ؟ . وتاب رجل نياش + فسثل 
عن سبب توبته » قآل : رأيت سبعين رجلا في قبورهم قد حُوُلُوا عن القبلة . إه . 
نسأل الله العافية والوفاة على الإسلام آمين يا أرحم الراحمين . 
1 6 
الحكمة السادسة والثرانون 

قال رضي اللّه عنه : 

(تذهب الدنيا) وتفنى (شيئا فشيئا) أي لا دفعة واحدة (حتى لا يبقى منها شيء) 
وكل ما فيها من أرض وسماء وشمس وقمر سيفنى » والعوالم كلها ستنتهي ) 
ولكون ذهابها تدريجيا فلا يحس به » كما أن الإنسان يولد فيكبر شيئا فشيكا ولا 
يحس به حتى إذا أخذ يضعف بدنه ويرق عظمه ويشيب شعره» فحينئذ يشعر بأنه 
كبير ومسن . ولاتطول مدته في الدنيا بل عن قريب سيلقى ربه » ورب| اخترمته 
منيته وهو شاب يتمنى أن يعيش مدة مديدة ٠‏ فلا يستعد لآخرته بها يكون فيه 
سعادته الأبدية » فيندم حين لا تنفعه الندامة » ولذا لا بد للعاقل أن يختار الآخرة 
الباقية » ولا يحب الدنيا الذاهبة الفانية » فيتنحى ويعرض عنها إلا فيه| لا بد منه 
لقوام عيشه» وقد كتب عل بن أبي طالب إلى سلبان الغارسي ري الله عنهيا "إن 
مكل الدَئَْا كَمَدلٍ الي لين مَسّهَاء قَاتِلُ سَعُهَاء دَأَعْرِض عَنْهَاء وَعَنَ يُحْحِبْكَ منْهاء 
ِل مَ يَضْحَبُكَ مِنهَاء وَدَعْ عَنْكَ مْموْمَهَا يا تيَقَْتَ مِنْ فِرَاقِهَاء وَكُنْ أَسَرٌ ما تَكُوْنْ 
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إن 


6 ه 6ه بر يللاه 0 7 - مه ور 26 مه ) )م 27 ِ 
منهًا » احذر ما تكون منهَا . فإن صَاحِبَهَا كلّ| اطمّان فِيهَا إلى م سرّور أشخصٌ منهًا 


ِل مَكْرّوْهٍ ". وذكر أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سَمِعْتَ رَسُوْلَ الله 


ل فى ا ع عو لدُّنَا دأ 03 6 عا ه ته 
هل الل عليوو ا "مَا سَكَنَ حب الدنيًا قلبَ عبد إلا التاطُ منهًَا بثلاث : 

وس وو 0 07 - َي 6 01 2 ه- 
شغْلٍ لا ينقد عَنَاوٌ وَكَفْرِ لَا يُدْرَكُ غِنَاهُ وَأَمَل لا يتال مُنْتَهَاه » إن الدنيًا وَالآخَرَة 


طايكان مطل يتان + الث الاععرة تطأئة الذنيا, خة يَسْتَكْمِلٌ رْقَهُ » وَطَالِبُ 
دنا تَطْلْبهُ الخرَة حَبَّى يَأَحدَ أَلَوْتٌ بِعْدْقِهِ » آلا وَإِنَّ السّعِيْدَ من اخْتَارَ بَاقِيَةَ يَدُوْمُ 
جنيك عل ان لا ينْقَكٌ عَذَايَا » وَكَدَّءَ كا ُفْدمُ عَلَيْهِ ينا هُوَ الآنَ ف يدو قَبْلَ أن 
حَلَمَهُ كَنْ يَسْعَدُ بِِنْمَاقِهِ » وَكَدْ شَقِيَ هُوَ بِجَمْعِهِ وَاحْتِكَارِهِ " . التاط منها : أي 
التصق من الدنيا أي من حبها بثلاث خصال . قال ابن عجيبة : وعن أبي أيوب 
ل 
أنْفْسَكُمْ بالطَّاعَةٍ » وَأَلبِسُوْمَا ِنَع أْكَخَافَةِ » وَاجَعَلْوْا آخِرَتَكُمْ لِأنْفسِكُمْ » و 

تفرك » وَاعْلَمُوًا أَلَكمْ م عَنْ قَلِيْلٍ رَاحِلُوْنَ » وَإِلَ الله سَائْرُوْنَ » وَلَا يه إن ع 
َُالِكَ إِلّا صَالِحُ عَمَلِ كَدَمتْمُوْهُ » أؤ حُسْنْ نَوَابِ جُرِيُمُوهُ . إِنَكُمْ إِنّا تَقدَمُوْنَ 
َل ما قَدَّمْتُمْ » وَتجَارَوْنَ عل ما أَسلفتُمْ » ملا تدَعَنَكُمْ وَحَارِفَ دنا من عَنْ 
مَرَاتِبِ جَنَّاتٍ عَالِة» فَكَأنْ كَد شف الْقَِاعٌ» وَاََْم الإرْنِيَابُ» وَلَاتَى كُلٌ امريا 
مُسْتََرّهُ » وَعَرَفَ مَنْوَاهُ وَمُنْقَبَه" إه . كا ينبغي للعاقل أن يجعل الموت دائم 
نصب عيئيه » ويستعد لأخرته بزاد كثير من الأعمال الصا حة » وذلك باغتنام 
شبابه قبل كبره وصحته قبل سقمه . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال » قال 
رسول الله صل الله عليه و سلم : "اغْتيمْ خمسًا قَيْل عنس شَبَايَكَ قبل عَرّمِكَ » 
وَصِحَّتَكَ قَبَلَ سَقَمِكَ ء وَغِنَاكَ قَبْلَ فَفْرِكَ » وَهَرَاعَكَ قَبْلَ شَغْلِكٌ , وَحََاتَكَ قَبْل 


5 مدر 2 
مَوْتِكَ" رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وأن يتذكر أن شبابه 
سينتهي , وأن قوته ستضعف قليلا فقليلا » فلا يقوى على العبادة مثل أيام شبابه . 
قال الله تعالى : (اللهُ الَّذِيْ حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ فَوَةٌ ا 
جَعَلَ من بَعْدِ قُوَةِ ضَعًْا وَشَيبَة (الروم : الآية 15 . وقوله تعالى من ضعف- 
أي ماء مهين- ثم جعل من بعد ضعف - أي ضعف الطفولة - قوة - أي قوة 
الشباب - ثم جعل من بعد قوة ضعفا - أي ضعف الكبر- وشيبة - أي شيب 
المهرم . قال القشيري : "خلقكم من ضعف" ' أي ضعف عن حال الخاصة صة "ثم 
جعل من بعد ضعف قوة" بالوصول إلى شهود الوجود القديم "ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا" بالرجوع إلى المسكنة أي في حال البقاء . قال صلى الله عليه وسلم : 
"اللُّم أَحْينيْ مِسْكِيْنا » وَأَمِئِْيْ مِسْكِيْنًا » وَاحْشْرَنِ في زُمْرَةِ الَسَاكِيْنِ" رواء 
البيهقي والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه إه . 

0 
الحجكمة السابعة والثيانون 

قال رضي الله عنه : 
كلام أَمْلٍ الإخلّاص وَالصدق ركه ؛ وَإِنْ كَانَ غَبْرَ م . وَكَلام 


أَهُلٍ الرياءِ وَالتَكَلْفٍ ظَلْمَةٌ وَحَِبة» وَإِنْ كانَ قَصِيْحًا . 


حواي 


(كلام أهل الإخلاص) لله تعالى (والصدق) مع الله تعالى (نور) ينور القلوب 


المظلمة (وبركة) يُؤثّر في القلوب وينتفع به الناس (وإن كان غير فصيح) 


1 - 
فبإخلاصهم وصدقهم يشع كلامهم نورا يتنور به قلب السامع » ويمنح روحا 
فتبقى فيه الحياة الأبدية » وينتفع به غضا طريا على مر الأزمان (وكلام أهل الرياء 
والتكلف ظلمة وخيبة) وفي بعض النسخ : ووحشة بدل وخيبة (وإن كان 
فصيحا) فكلامهم لعدم الإخلاص والصدق لا يحرك الأحياء ولا ينفع الموتى ‏ 
فرب كلام يسير غير فصيح من مخلص صادق يدخل في سويداء القلب » فتنفتح 
به الصدور المقفلة » وتحيا به القلوب الميتة » ورب كلام كثير فصيح صدر من مراءِ 
متكلف لا يجد السامع فيه أثرا » ولا ينتفع به نفسه . فينبغي للداعي إلى الله أن 
يتكلم على أساس الإخلاص والصدق ليكون كلامه مؤثرا ونافعا . قيل : الكلام 
إذا خرج من القلب وقع في القلب » وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان . 
030 
المْرتَارُوْنَ المتصَدَقونَ المتَميْهعَونَ " أخرجه البخاري في الآدب المفرد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . الثرثارون : المكثارون الكلام تكلم وخروجا عن الحق . 
والمنشدقون : المتكلفون في الكلام تصنعًا . والمتفيهقون : المتوسعون في الكلام 
للتفصّح . ومعنى هذه الكلمات : التقعر والتكلف في الكلام ليمِيلَ به قلوب 
الناس وأساعهم إليه . وفي الحديث دلالة على النهي عن كثرة النوض في الباطل » 
وأن تكلف البلاغة والتعمق في التفصح مذموم » وأن ضد ذلك مطلوب محبوب . 
وقال صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ الله يُبَفِض الْبَلِيْمَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِيْ يَتَخَلَّل بِلِسَانهِ 
كَل الْمََرَةِ بلِسَاِهَا : أخر جه أبوداود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . أي يتكلف في الكلام تصنعا وتفصحا وتفاخرا على الأقران لا 


سجية ولا سليقة » أما إذا كانت فصاحته وبلاغته سجية فممدوح ومرغوب فيه » 
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لحديث : " جَمَالُ الرّجَلٍ قَصَاحَة لِسَانِهِ " أخرجه الديلمي والقضاعي عن جابر 
قال ؛ بعضهم : 
لِسَانْ قَصِيْح مُعْرِبٍ فِْ مَمَالِهِ * فيا لَيْنَهُ ف مَوْقِفِ اشر يَسْلَمُ 
وَمَايَنْهَمُ الْإعْرَابُ إِنْ 1 يَكُنْ تَقِيْ * وَمَاضَرٌ ذَا تَقَوّى لِسَانْ مُعَجَّمُ 
فالعالم هو الذي يتكلم بكلام ذ فيه نفع وفائدة ولا يتصنّع فيه » وهذا هو الذي 
ينبغي حضور مجلسه . واستاع غرائبه وفوائده . ومما ينسب إلى الإمام ابن عرفة 
المالكى المتوق سنة 8٠١7"‏ ه: 
000 2ه 0 
ذا لَيَكَنْ ف مَجْلِسِ الدَّرْس نُكُتَةٌ * يتقر يْرٍ إِيْضَاح لِمشْكِلٍ صَورَةٍ 
وَعَرْوِ غَرِيٍْ التَقْلٍ أَوْ حَلٌ مُشْكِلٍ * ار نكال أبدله جه يكم 
فَدَعْ م ا در لنفسك وَاجِتٍ جدهك # وَإِينَاكَ تركا فهو أَقْبَحْ لد 
2 م “» 0 12 وه مسد كوه 2 12 اه 2 80 
وقال ذر بن عمر لأبيه عمر : "ما بَال المتكليئ يَتَكَلْمْرْنَ قلا يكين أَحَدٌ » فَإذَا 
كَلّمْتَ أَنْتَ سَمِعْتُ الْبْكَاءَ مِنْ كل جَانِب . َثَالَ : يا بين لَيْسَتٍ النَايِحَةُ الكل 
كَالنَائْحَةَ المشتأج:" . فبكاء المرأة التى مات زوجها أو أقاربها بكاءٌ خرج من 
قلب حزين محروق . فيتأثر به من يسمعه . وربا يبكي أيضا » لكن إذا بكى 
شخص لموت إنسان طلبا للأجرة والدرهم » فلا يلتتفت إليه أحدّ حتى ولو أخرج 


دمعا من الدم بل يضحك عليه » لأن بكاءه ليس عن حزن وإن| يكون تصنعا . 


+ جه اه 
+ جو هو + + + 
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الحكمة الثامنة والثمانون 
قال رضي الله عنه : 
مَنْ 1 تَكَنْ لَهُيَصِيْرَةٌبْدِيْهِ » طَالَ تَعَبُ المُعَلَئنَ وَالمُوَدبْنَ ذه . 


(من لم تكن له بصيرة) في قلبه (تهديه) إلى رؤية الحقائق (طال تعبُ المعلمين 
والمؤدبين فيه) والبصيرة هي نور في القلب يرى الإنسان ببصيرته الحقائق كما يرى 
بعينه أي ببصره المحسوسات . ونور البصيرة موضع المهداية والتوفيق » فمن نظر 
بعين بصيرته فإنه بتدي لما ينفعه في عقباه » ويصل به إلى ما تمناه » ويرتقي به من 
مقام إلى مقام » حتى يصل إلى حضرة الله ولوكان أعمى البصر . ومن لم يكن له 
في قلبه يصيرة لم يهتد إلى ما فيه نفعه من خيري الدنيا والآخرة ولو كان بصيراء 
فلا ينفعه موعظة الواعظ . ولا تأديب المؤدب » ولا يجديه تربية ولا ترقية » فلا 
يبقى للمُعلّم وامُؤدّب والمْسَلّك إلا التعب . والأمداد الربانية إنما تحصل بوجود 
الإستعداد من المتعلمين والسالكين » والإستعداد يتحقق بنور البصيرة » فإذا كان 
القلب: متورا نظيغا سهل نزول الأمداد في كل وقت من الليل والنهارء أما إذا كان 
القلى مغمورا بالظلمة ومملوء! بحب الدثيا فلا يجد المدد موضعا فى القلب ينزل 
فيه » فيرجع من حيث جاء . وني الحكم العطائية : "ورودٌ الأمدادٍ بحسّب 
الإستعداو". وقيل : "بَقَدْرٍ المجافة: كن لْمَاهَدَةٌ " . وبحسن الإعتقاد في 
المشايخ والمعلمين » نزلت الأمداد والفتوح من رب العالمين . وحكي أن السلطان 
محمود الغازي أو الغزنوي دخل على الشيخ الرباني أبي الحسن اخرقاني قدس سره 
لزيارته » وجلس ساعة ء ثم قال : يا شيخ ما تقول في حق أب يزيد البسطامي ؟ 


7318 هب 

فقال الشيخ : هو رجل من رآه اهتدى واتصل بسعادة لا تخفى . فقال محمود : 
وكيف ذلك وأبو جهل رأى رسول الله صل الله عليه وسلّم ولم يتصل بالسعادة 
وم يتخلص من الشقاوة ؟ فقال الشيخ في جوابه : إن أبا جهل ما رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وإنها رأى محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب » حتى لو كان رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم لخرج من الشقاوة ودخل في السعادة . ثم قال 
الشيخ الخرقاني : ومصداق ذلك قول الله تعالى : (وَثَرَاهُمْ - أي ترى الأصنام 
ياحمد-يَنْظْرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ ا يُنْصِرٌوْنَ) (الأعراف : الآية 2١194‏ . فالنظر بنور 
البصر لا يوجب الإهتداء والسعادة ‏ بل النظر بنور البصيرة يورث ذلك . ومثل 
ذلك الطالب الذي يِحصّل العلم من شيخ مرشد ناصح وهو من أقربائه » إذا رآه 
أنه قريبه وأهله » قل تعظيمه وتنزيهه » وضعف اعتقاده فيه » فلم ينفع علمه 
وتأديبه » ولكن إذا رأى أنه أستاذه ومعلمه الذي يدله إلى الحدى » كثر تعظيمه 
واحترامه » ونفع علمه . قال العمريطي رحمه الله تعالى : 

إذ الى حسب اعْيقَادِهِ رُفِحْ * وَكُلٌ مَنْ 1 يَعْمَقِد 
ولذا قال صلى الله عليه وسلم : ة النَّسِ في الْعَالم أَهْلَّهُ جَيْرَانه" أخر جه 
الديلمي عن أبي الدرداء رضي 0 
رسن اس انق ررقي روي اف قال قر العار ين كل اتقلرر 
عليه مزهودٌ فيه » وكل ممنوع منه مرغوبٌ فيه . قال الماوردي : فإذا قَرّبَ منك 
العالئفلا تطلبُ ما بَعدَ» وربا انبعت نفس الإنسان إلى من بعد عنه استهانةً ببمن 


قَدَبَ منه » وطّلبّ ما صَعُْبَ احتقارا لما سَهُلَ عليه » وانتقل إلى من لم يخبره مَللا 


اك 

من حبر » فلا يُدرِكُ مطلوبًا ولا يَظْمَرٌ بطائلٍ . وقال العارف المرسي : ابتلى الله 
هذه الطائفة بِالْخَلّق ليَْفعَ مقدارّهم . ويُكمّل أنوارهم , وجُجَمَقَ لهم الميراتَ : 
ليؤذوا كما أوذي من قَبْلّهم » فصبروا كا صبر مَنْ قَبْلّهِم » ولو كان إِطباقٌ اللّق 
عل تصديق العالمى هو الكبال . لكان الأحل بذلك رسول الله صل الله عليه 
وسلمء بل صدّقه قومٌ هَداهُمُ الله بفضله » وكذّبه آتَرون فحَجَبّهم الله بِعدْلِه , 
فانقسم العباد في هذه الطائفة إلى مُعتَقَدٍ ومُنتقِدٍ ومُصَدّق ومُكَذَّب » وإنما يُصدّق 
بعلومهم من آراد امن إحاقه مهم + وقليلٌ ما حُمْ » انتهى قول المناوي . 


ه اج اج 
ووه هه هي 


قال رضى الله عنه : 


6 


مَنْ تَكَيّرَ عَلَ ألَقَّ وَأَهْلِهِ » ابتَلَاهُ الله بالذّلَ وَالْبَاطِلٍ وَأَهْلِهِ » مَيَحْتَوِعٌ عَلَيْه 


٠ 


0-1 
و 0 


وس م م كه و هسمه 7 0 ع #2 صر 0 7 
عند دل لك مصيبتان وَعَقوَبَتَانٍ » وتفوته مَنقبتان وَمَنوبتانٍ . 
0 


(من تكبر على الحق) تعالى بأن يستنكف أن يكون عبدا له تعالى» أو يتخذ ها غيره» 
أو لم يمتثل أمره ولم يجتنب نواهيه (وأهله) أي أهل الله تعالى كالأنبياء والأولياء 
والعلماء والصالحين بأن لم يخضع ولم يذعن هم (ابتلاه الله بالذل والباطل وأهله) 
أي أهل الباطل (فيجتمع عليه عند ذلك مصيبتان) قال السندي رحمه الله تعالى : 
مصيبة التكير على الله وأهله » ومصيبة الذل للباطل وأهله (وعقوبتان) قال 
السندى رحمه الله تعالى : عقوبة الذل عند الحق وأهله؛ وعقوبة الذل للباطل وأهله 


(وتفوته منقبتان) أي مفخرتان » قال السندي رحمه الله تعالى : منقبة التواضع لله 
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وأهله » ومنقبة التكرعلى الباطل وأهله (ومثوبتان) قال السندي رحمه الله تعالى : 
مثوبة الدنيا بالثناء » ومثوبة الآخرة بالجزاء والله أعلم إه . والتكبر منازعة لله في 
صفته » فالمتكبر كعبد أخذ تاج مَلِكِ وجلس على سريره , أو لا يجلس على سريره 
لكن نازع بعضّ أمره . فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه و 
سلم فيا يحكي عن ربه عز و جل قال : "الْكِْريَاءٌ رِدَائيُ هَمَنْ تَارَّعَنِىْ رِدَائِيْ 
قَصَمْبّهُ" أخرجه الحاكم . أي إن الكبرياء أي العظمة صفة من صفاتي يختص 
الكبرياء بي ولا يليق إلا بي » والمنازع فيه منازعٌ في صفة من صفاتي . قصمته : أي 
كسرته وأهلكته . وقد عُرف من هذه الحكمة أن التكبر من حيث المتكَبّرٌ عليه 
ثلاثة أنواع : الأول التكبرعلى الحق تعالى بأن يمتنع عن أن يكون عبدا له ويدعي 
الريوبية» كتكر فرعون ى] حكى الله هن قوله + (آنا وَيِكُمْ الأغل) (التازعات : 
الآية 5 47 » وهذا أفحش أنواع التكبر . والثاني التكبرعلى أهل الحق كالتكبر على 
سخغع ا ال رات ده غلى 
(إبراهيم : الآية 2٠١‏ . والثالث التكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويستحقر 
غيره . قال صلى الله عليه وسلم :"إن لله لا يَنْظْرٌ إل مَنْ من جر يجْرٌ إِزَارَهُ بَطرًا' ' رواه 
ا 0 
أي تكبا . والمتكبّر على الخلق منازعٌ للخالق تعالى في بعض أمره , وهذا التكبر يجر 
إلى التكبر على الخالق . ألا ترى أن إبليس لما تكبرعلى آدم وحسده » جره ذلك إلى 
تكبره على الله تعالى ومخالفة أمره . 

وكان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره » فجاء يوما 


ومصعب مآدٌ رجليه فلم يقبضههما » وقعد الأحنف فزْحمه بعض الزحمة » فرأى أثر 


با > 


الي ا 0 
نين ثم يعار طن 450" . الخرء : أي الغائط . ويروى أن مُطَرّفَ بن عبد الله بن 
الشَّخَّير رأى اهَل وهو يتبختر في جبة خزء فقال : يا عبد الله ! هذه مِشْيةٌ 
يبغضها الله ورسوله » فقال له المهلب : أما تعرفني ؟ فقال : أنا أعرفك , أوَّلْكَ 
طن زر لجرك حيقة قررة ؛ رادت ين للك خيل العدرة . فمفي المهلب 
وترك مشيته تلك . والتكبر باعتبار المتكبّربه أنواع : الأول التكبر في العلم ويكون 
كثيرا في أهل العلم . والثاني التكبر في العمل والعبادة . والثالث التكبر في الحمسب 
والنسب . والرابع التكبر في الجمال . والخامس التكبر في المال . والسادس التكبر 
في القوة . والسابع التكبر في الأتباع والأنصار والتلامذة والبنين . قال الغزالي 
رحمه الله تعالى : وباللجملة فكل ماهو نعمة » وأمكن أن يعتقد كالاء وإن لم يكن في 
نفسه كالا ء أمكن أن يتكبر به » حتى إن المخَّتَ ليتكيّدُ على أقرانه بزيادة معرفته 
وقدرته في صنعة المحَتَِّين » لأنه يرى ذلك كالا فيفتخر به » وإن لم يكن فعله إلا 
تكالا . وكذلك الفاسة قد يفشخر يككرة الذرث ع وكثرة الفجور بالسوان 
والغلان . ويتكبر به لظنه أن ذلك كمال وإن كان مخطئا فيه إه . حكي أن ابن عمر 
ابن عبد العزيز اشترى خاتًا بألف درهم » فبلغ ذلك عمرٌ بن عبد العزيز » فكتب 
إليه يابني ! بلغني أنك اشتريتَ خاتما بألف درهم ء قَبِع الخاتم بألف درهم وأَشْبِعْ 


به ألفَ جائع » وَاتخِلْ خاتما بدرهمين واكتب عليه : رحم الله امرأ عَرَف قَذَْرَ نفيه . 


+ 0 + 
+ بجي + + © ++ 


الْعبَادَاتِ 50 ل : 


(المؤمن) الذي يؤمن بالثواب الأخروي (يتجوز) أي يتساهل (ني العادات) وهي 
مائيس من العبادات كال مراكت والبيوت والملا بس والماكل » وذلك لآن المؤمن 
يعلم أنه لا فائدة فيم| زاد على قدر الحاجة من العادات » فلا مهتم بها بل يكتفي ب) 
يَسّره الله له منها » ويقتص رعلى قدر الحاجة له ولمن يمونه (ولا يتجوز في العبادات) 
فيعمل فيها ما هو الأكمل لعلمه بفضلها وثوابها . قال الله تعالى : (قَدْ أفلح 
لْوْمِْوَنَ » الّديْمَ هُنْ فى صَلَاْعِدْ تَاشِمُوْنَ » وَالْديْنَ عُمْ عَنَ اللّفْوِ مُعْرِصُوْنَ , 
وَالَِّيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةٍ فَاعِلُوْنَ » وَالَذِيْنَ هُمْ لِفرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إلى قوله تعالى : 
أُولَئِكَ هُمْ الْوَارِئُوْنَ » الَِّيْنَ يَرِوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ) (المؤمنون : 
الآية ١١-١‏ . (والمنافق) الذي لا يؤمن بالثواب الأخروي (يتجوز في العبادات) 
لعدم الإيهان بفضلها » فيتكاسل فيها » ويقتصر على ما يكون تقية وسترة لما في 
باطنه من عدم الإيمان (ولا يتجوز في العادات) بل يأخذ منها أكثر فأكثر » لزعمه 
أنها جنته . قال تعالى : (وَإِذَا قَامُوْا إل الصَّلاةٍ قَامَُا كُسَالَ يُرَآوّوْنَ النّاسّ وَلَا 
يَذْكُرُوْنَ الله إلا قَإيْكَا) [النساء : الآية 4١47‏ . وإذا قاموا : أي المنافقون . كسالى : 
أي متثاقلين . وقد بين الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلم صفات المؤمنين 


والمنافقين حتى يكون الإنسان على بصيرة من نفسه » ويجعل هذه الصفات ميزانا 


3 - 
يعرف بها نفسه » فإن عرف من نفسه أنه متصف بإحدى صفات المؤمن التي منها 
الإقتصار من العادات على قدر الحاجة » والإجتهاد في العبادة » فليحمد الله وليشكره 
على توفيقه » وإلا فليعرف أنه من المنافقين نفاق عمل » وليحاسب نفسه » ويندم 
على ما مضى . ثم يعالج نفسه لتتحسن حتى يكون من المؤمنين حقا . فمن 
صفات المنافقين : الكسل والتباطؤ في العبادة » والرياء » وعدم ذكر الله » واتباع 
الشهوات » والكذب . وخلف الوعد ء والخيانة وغيرها » ومن صفات المؤمنين 
التودد في] بينهم » والمبادرة في فعل الخيرات » والصدق » وكل ما كان صفة 
للمنافق فالمؤمن خلافه . والمنافق هو من أظهر خلاف ما في باطنه » بأن أظهر 
الإسلام وأخفى الكفر في باطنه » وهو كافر منافق نفاق الإعتقاد » وهو أسوأ حالا 
ل الوا ع ا الْأسَْلٍ مِنَ النَارِ) (النساء : الآية 
ه11 ا الدرك 5 في المكان . وقد يكون المنافق في العمل بأن يكون مؤمنا 
لاا ا ل : "آي النَافِقٍ ثلاث إِذَا 
حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ لف وَإِذَا اومن خان' ' أخرجه البخاري ومسلم عن أبي 

هريرة رضي الله عنه . 


اج اج 
و وهو +و+ + 


05 
الحكمة الحادية والتسعون 
قال رضي الله عنه : 
من َبيِْ سه في كل ور وَصَدَرِ »َع منَْا كل ابكايا الك 
(من لم يتهم نفسه) الأمارة بالسوء » لأن النفس متى أطلقت تحمل عليها (في كل 
ورد وصدر) أي في كل ما تأتي النفس به وتذره » وفي المثل : ماله واردٌ ولا صادرٌ 
أي ماله آتٍ ولا راجع م أي ليس له شيءٌ (وقع منها) أي من نفسه (كل البلايا 
الكبر) أي البلايا العظيمة ما يوقعه في الحلاك والغواية . فيجب على الإنسان أن 
يخالف نفسه ويقهرها » ويتهمها فى كل ما تأتي به من الواجبات والمأمورات » وما 
تذره من المعاصي والمنهيات » ليسلم من وبالها » ويتخلص من مكايدها . قال 
البوصيري : 
وَخَالِِ الننْسَ وَالشّيْطَاَ وَاخْصِها » وَإِنْ شنا حصا النطخ فَاتَهِم 
وَلَا نْطِعْ مِنْهَُا حَضًَْ وَلَا حَكََا * فَأَنْتَ تَعْرِفٌ كَيْدَ الْحَضم وَالَكَمٍ 
محضاك : أي أخلصاك . فلا يزكي الإنسان نفسه أبداء ولا يمدحهاء ولا يعجب 
بهاء ولا يظن أنه كامل . وأنه من الأخيار » ولا يقول إنه قد أدى ما عليه من 
الواجبات . وترك ما نبي عنه من المخالفات على الوجه الأكمل » بل يتهمها 
بالتقصير في حق الله تعالى . قال تعاآلى : (قَلَا يكوا أنْفْسَكةْ) (النجم : الآية 159 . 
وقال تعالى : (أ7:1 َرَ إل الَّذِيْنَ يرَكَوْنَ أَنْفْسَهُمْ بَلِ الله يرَكِيْ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ 
353 (الساء : الآية 445 ١‏ الفتل « عو الخيط الرقيي الذى فى شى النواة : 


ل 2 

ومنهي عنها . أما تزكية النفس بمعنى تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال 
السيئة . فممدوحة ومطلوبة أثنى الله تعالى على أصحابها في قوله : [كَدْ أفْلَحَ مَنْ 
زَكَاهَا) (الشمس :الآية 5) . 

"والنفس" : هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
الإرادية . 

”والنفس الأمارة" : هي الى تميل إلى الطبيعة البدنية » وتأمر باللذات والشهوات 
الحسية » وتجذب القلب إلى الجهة السفلية » فهي مأوى الشرور » ومنبع الأخلاق 
الذميمة وال فعال السيعة ١‏ قال الله تعالى :إن النَفْسَ لَأَمَارَةٌ بالسّوْءِ) (يوسف : 
الآية 167 . 
"والنفس اللوامة" : هي التي تنورت بنور القلب تنورا قدر ما تنبهت به عن سِنة 
الغفلة . فتيقظت وبدأت بإصلاح حاها » مترددة بين جهتي الربوبية والخلقية » 
فكلا صدرت سيئة منها بحكم جبلتها الظلانية » تداركها التنبيه الإلهي » فأخذدت 
لو تياك ترات سا تمر راف إل باج لسار ارسي وي ابعر 
ممدوحة . وهذا أقسم الله تعالى مها في قوله : (وا فم بِالتفْسِ اللوامة مَةِ) (القيامة : 
الآية ؟ . ولا هذه زائدة . 

"والنفس المطمئنة" : هي التي تم تنورها بنور القلب » حتى انخلعت عن صفاتها 
الذميمة » وتخلقت بالأخلاق الحميدة » وتوجهت إلى جهة القلب بالكلية » حتى 
ترقت إلى جناب عالم القدس » متنزهة عن جانب الرجس . مواظبة على الطاعات 
حتى خاطبها بقوله : (يَاأَيَهَا التفس المطْمَعْنَة ارْجِعِيْ إِلّ رَبك رَاضِيَة مَرْضِيةٌ ' 


َادْخِنْ فْ عِبَادِيْ 5 وَاذْْخِنُ 00 [الفجر الاية الل 0 ثم إن قمع هوى 


- 114 ؟ د 

النفس وخالفته يسمى عند القوم بالموت الأحمر » فمن مات عن ال حوى فقد حيبي 
بالحدى . قال تعالى : (أوَمَنْ كان مَبْتَافَاَيَبَْاة) (الأنعام : الآية 4177 . أي مينا 
بالجهل . فأحييناه بالعلم . قال بعضهم : 

أو الْعِلْم حي خَالدٌ بَعْد مَزْيه * وأؤصالة تخت الرّاب يعد 

وَدُوْ الجَهْلٍ مَيْتّ وَهْوَ مَاشٍ عَلَ الثْرَى * يَظُنْ مِنَ الأخياء وَهْوَ عَدِيْمُ 
أوصاله : أي أعضاؤه . رميم : أي متفتتة . الثرى : أي الأرض . وللقوم أنواع من 
الموت غير الموت الأحمر المذكور : "الموت الأبيض" وهو الجوع لأنه ينور الباطن 
ويبيض وجه القلب » فإذا لم يشبع السالك بل لا يزال جائعا » مات الموت 
الأبيض » فحيتئذ تحيا فطنته » لأن البطنة تميت الفطنة » فمن ماتت بطنته حييت 
قطنته . "والموت الأخضر" هو لبس الْرفَع من المخرق الملقاة التي لا قيمة لحاء فإذا 
قنع عن الثوب الجميل » واقتصر على ما يستر العورة » فقد مات الموت الأخضر » 
لاخضرار عيشه بالقناعة » ونضارة وجهه بنضرة الال الذاتي الذي حيبي به 
واستغنى عن التجمل العارضي ك) قيل : 

إِذَا كر يدنس من اللوْم عِرَضْهُ » فَكُلٌ رذاءِ يَرْتَدِيْدِ جيل 

ولما رؤي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ثوب حَحَلَقٍ لا قيمة له » فعابه بعض 
الجهلاء بذلك ». قال رحمه الله تعالى : 


1 


لَيِنْ كَانَ كَوِيْ قَوْقَ قِيْمَيه الْمَلْسُ » قَيْ فِيْهِ تَفْسٌ دُوْنَ قِيْمَتِهَا الأنس 


6 سس 
- 


#>موال ب اه فى وه دس 95س 7 رو تي 5 وف 2 0 2 وى عر 
فثوبك شمسر نحت أنوَارهِ الدجى * وثوبي ليا ات ظَلمَتِهِ الشمس 


الفلس : قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها قديما . الدجى : أي الظلمة . 


2-00 
"والموت الأسود" هو احتمال أذى الخلق » فمن لم يجد في نفسه حرجا من أذاهم , 
ول تألم نفسه » بل يلتذ به لكونه يراه من محبوبه » فقد مات الموت الأسود » وهو 
الفناء في الله لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه . 
+ اج + 
+ + هه + هو + 
الحكمة الثانية والتسعون 


نَهُيَدْعُوْ ِل الدّيْنِ وَالشّرِيَْةِ . 


رب داع إِلَ الهوَى وَالطَبِيْعَةِ » وَهُوَ يَدّعِيْ أ 
(رب) 2 للتكث, (داع إلى الموى) وهو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
ال لشعبي : إنما سمي الحوى هوى لأنه يَيْوِي بصاحبه . وقال بعضهم : الموى هوان 
ولكن غلط باسمه قصدًا ليرغب إليه مع بقاء المسمى في محله . قال الشاعر : 
إن المَوَاتَ عو الخوى كلت اشثة * فيذا هَويْت فَقَد لَنِيْتَ هَرَانَا 

(والطبيعة) أي السجية التي جبل عليها الإنسان (وهو يدعي أنه دعر إل الذين 
والشريعة) فهذا يظن أنه على الحق ولكنه في الحقيقة داع ضال مضل » وهو عبد 
هواه حيث يدعي أنه داع إلى الله وإلى دينه وشريعته ظاهرا » وهو يتبع هواه 
وطبيعته باطنا . قال تعالى : (وَمَنْ أضَل ين انم هَوَاهُ بمب هد مِنَّ الله إِنَ الله لا 
يَندِي الْقَوْمَ الظَالِيْنَ) (القصص : الآية 10 . قال السندي رحمه الله تعالى : وهذا 
شأن كل من يتبع هواه ؛ ويجعل دينه تابعا لما يهواه » حتى يرى الحق باطلا والباطل 


07 
حقا ء ويزعم أنه ليس المحق إلا من كان على مثل ماهو عليه إه . وقال شيخنا 
السيد عمر الجيلاي حفظه الله تعالى ما معناه : أن هذه الحالة تقع كثيرا حتى في 
المتنسكين الذين كانت عبادتهم من صلاتهم وصيامهم وأذكارهم كثيرة » ولكنهم 
لا يذعنون للحق » ولا يرجعون إلى الحق » يتبعون أهوائهم وشهواتهم » وقد ذم 
الله سبحانه هؤلاء القوم بقوله : (أكَرَيْتَ مَنِ اخَخَدَ إِهَهُ مَوَاهُ َآَصَلَهُ لله عل عِلْم 
وَحَسَمَ عل سَمْعِهِ سَمْعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَلّ عَلَ بَصَره غِشَّاوَةً) (الحاثية : الآية 7) إه . اتخل 
إهه هواه : أي جعل معبوده ما تهواه نفسه . والداعي المحق هوالذي دعا إلى الله 
تعالى و إلى دينه وشريعته » وعمل بعلمه ودعوته » ولم يتبع هواه » وأخلص في 
دعوته » ولم يخف في الله لومة لائم . وهذا ما أشار الله تعالى إليه في قوله : (وَمَن 
أحْسَنُ قَوْلَا منّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَامِيًا وَقَالَ ني مِنَ أَلْسْلِوِوْنَ) (فصلت : 
الآية 477 . فلا بد للداعي المحق العاقل أن يجمع في دعوته أربع خصال : أن 
يدعو إلى الله والإيهان به والعمل بطاعته » وأن يعمل بعلمه بأن يعمل صا حا 
ويجتنب محرما . وأن يتخذ دين الإسلام دينا ومعتقّدا له ويخلص في طاعة ربه » 
وأن لا يخاف في دعوته لومة لاثم ومنع مانع بأن لا يخاف أن يقول : إنني مسلم 
أدعو إلى الحق في أي مكان دفي 4 أي زمان ولو على وجه سلطان . وعن أب ذر 
الغفاري رضي الله عنه قال : ال اك : بحب 


ا »وان 


5-0 ل ا م 7 2 
قَوَْىْ » وَأَنْ أصِلَ رَ رحمى حمى وإن ن جَفان » وَأن أكثرَ من لا حو وَلا قوة إلا بالله , أن 
تكلم . الي 01 دن ف انه لَؤْعة لاعوك وأن لا أشأل لاس ينا" 


0 
الحكمة الثالثة والتسعون 
الْعِلَمُ عَلَيِْكَ حَتَى تَعْمَلَ ب فَإِذا عَمِلْتَ به كَانَ الْعِلْمُ لَك . 


(العلم) حجة (عليك حتى تعمل به) فمادام الإنسان لا يعمل بعلمه فهو في خطر 
2 وأمر عظيم » لأنه لابد أن يسأل عنه يوم القيامة » وهو الذي توقَدٌ النارٌ 
ل 

فَعَال بِعِلْوِهِ 1 يَعْمَلَنْ # مُعَذَّبٌ من قَبْلٍ عبد الوتَنْ 
وإنما يكون ذلك لأن العالم ارتكب المعصية عالما بتحريمها » فكان من حقه أن لا 
ام ل ل 
ا : "الرَّبانِيٌَ أُسْرَعٌ إل مَسَقَةِ حَلَةِ الْقَرْآنِ 


2-6 
تر بيو تير 00 #آ# ا له 
0 00 م 
6 


مِّْهُمْ إِلَ عَبَدةِ الْأَوْنَانِ » فيَفوْلُوْنَ : يَنْدَا بنا قَبْل عَيَدَةِ الْأَوَتَانِ ؟ فيقال شم - ليس 


٠ 
2 


من يله كم لا يذ ' لي هريرة عي اانه 
قال : سَمِحْتُ رَسْوْلَ الله صَل الله عَلَيْه وَمَ / ل "إن 


ذه 
قل عار 


الْقِيَامَةَ ةَعَلَيْه » رَجُلٌ اسْيُشْهِدَ فَأَن به فَعَرَّقَهُنعَمَهُ َعرَهَهَا » ؛ قال : فا عملت فيْهَا ؟ 


ري ؛ اكذون 2 أن ب نشي عر وَجْهِو حَنَّى ألْقِيّ ف الذآر ؛ وَوَجْل تَعل 
الْعِلمَ وَعَلَّمَهُ وَكَرَا الْهَرْآنَ َي به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا» قَالَ : قا عَوِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ 
2 الْعِلمَ وَعَلَّمْتّهُ وََرَأْتُ فِيْكَ الْقرْآنَ » قَالَ ل ل اد 
عَاكِ ‏ وَكَرَأتَ الْقُرآنَ ُِقَالَ : هُوَ قَارِئٌ» فَقَد قبل » كم أمِرَ به فَسْحِبَ عَلَ وَجْهِه 


ها 
3 
1 
ذا 


أنْمَمْتّ ِيْهًا لَكَ ء قَالَ : كَذَبْتَ وَلكِنَّكَ فَعَلْتَ ليُقَالَ : هْرَ جَوَادٌ» فقن قن[ + 45 


١ 
حدم والاسما‎ 


ل لم و اناا ' رواه مسلم وغيره . وعن الوليد ابن 
للحي عو وح مد 
تر ار ب مخلتم الار َال مما دَحَلنَا 
َه إلا نا تَعلمنا مِنْكَمْ ؟ فِعَوْلُوْنَ 0 عن يعو كمف ل وعن 


بي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن 
اناس عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ عَا!ئ 1 يَْفَعْهُ عِلْمُهُ" رواه الطبراني . وقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه : ويلٌ لمن لا يعلم مرةً ويل لمن يعلم سبع مرات . وقيل لابن عبينة 
رحمه الله : أي الناس أطول ندامة ؟ قال : أمّا في الدنيا فصانع المعروف إلى من لا 


عو 


يشكرّة ء وأما عند الموت وبعده فعالم” مغر طّ . (فإذا عملت به) أي يعلمك (كان 


1١ 
1١ 
١ 


31 


شك 


ف 
مسب 


العلم) حجة ونافعا (لك) تجد ثمرته في الدنيا والآخرة » قال مالك رضي الله عنه : 
إِذَا عَِمْتَ عَِا كَلْيْرَ عَلَيْكَ أَئرْهُ وَسَمْتَهُ وَسَكِيْئَنهُ وَوَقَارُهُ وَحِلْمُةُ . لقوله صلى الله 
عليه وسلم : "الْعْلَاءُ وَرَنَةٌ الَِْْيَاءِ" إه . قال سفيان بن عبيئة : قال بعنض 
الفقهاء : كان يقال العلماء ثلاثة 

عالم بالله » وعالم بأمر الله » وعالم بالله وبأمر الله » فأما العالم بالله فهو الذي يخاف 
لله ولا يعلم السنة . وأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله . وأما 
العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله » فذلك الذي يُدَعَى عظي| 


0 
في ملكوت السموات . ثم إذا كان العلم حجة للعالم إذا عمل به » فمن الحاقة 
ترك ما يّعلم أنه حسَنٌ » وفعلٌ ما يَعلم أنه قبيحٌ كما قال رضي الله عنه . 


الحكية الرايفة رانك وك 


عه 
ا ده 


هه 08 
يما 


زعا أطنت القعر اك آي السياء زولا أقلت الغبراء) أي رفعت الأرفى (أشد 
حماقة) أي جراءة (ممن يعلم حسن شيء وهو له تارك) فمن علم شيئا يقرب إلى 
الله تعالى كان حقه أن لايتركه » فإذا تركه كان أحمق شديد الحمق » فينبغي ويندب 
للعالم بحسن شيء أن لا يتركه » بل يفعله ولو بعشره تخفيفا عليه » كما اكتفى 
الشارع في زكاة النبات المسقي بغير مؤنة بعشره تطهيرا له . قال صاحب الزبد : 
فَاعْمَلَ وَكَوْ بِالْعْمْرِ كَالَكَاةٍ * كَْرْجْ بنوْرِ الْعِلْمِ مِنْ ظَلَْاتِ 

وقال حذيفة بن اليهان رضي الله عنه : "إِنَّكُمْ في زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ فِيْهِ عَشْرَ مَا 
الله عنه » أن النبي صل الله عليه وسلم قال : "إِنَّكُمْ في زَمَانِ عُلََاؤُه كدي » خطَبَاؤٌه 


ب 


وقد 5 ّ 0 امد ال 0 م 3 2 د 
قَلِيْلُ . مَنْ ترَكَ فِيّْهِ عَشْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى أَوْ قَالَ : هَلَكَ ء وَسَيَتي على الناس رَمَانَ 


سف ل 


و 
© دراقو مسار > لقع مجه 2 .5 5غ ماعواء ةج" 
يتا علاؤه » ود خطباؤه » مَن تمسك فيه بعشر مَا يَعلم نجا رواه احمد . لكن 


2-5256 
فيه راو لم يسم . هذا في المسئونات » أما الواجبات فلا بد من فعل جميعها (ويعلم 
قبح شيء وهو له فاعل) إذ من حقه أن لا يفعله » لعلمه بأنه قبيح . فإذا فعله لا 
شك أنه يعد من الحمقى . فمن يرضى أن يقال : إنه أحمق ؟ بخلاف ما إذا لم يعلم 
أن ما فعله قبيح فإنه لا يؤاخذ به » ما حكي أن رجلا صا حا كان يلازم بيته ويعبد 
الله فيه » فاشترى حمارة » فسأله بعض الناس بعد سنين » وقال له : ماتصنع بهذه 
الحمارة ولا تركبّها ؟ فقال : يا أخي ما اشتريئها إلا عصمة لديني , أَنْكِحُها حتى 
لا أزنّ » فقال له : إن ذلك حرام » فبكى وتاب إلى الله تعالى عن ذلك » وقال : 
والله ماعلمت أن ذلك حرام . وما ذكر في هذه الحكمة فيمن علم حسن ثيء أو 
قبحهء أما إذا لم يعلمه فعليه أن يدبر أولًا في فعل سيفعله أو قول سيقوله هل يكون 
حسنا أو قبيحا كا قال رضى الله عنه . 

+ اج اج 

+ جه هه هج بي 

الحكمة الخامسة والتسعون 


افع نَكَرنُمْ قل . 

(دبر) أد نت أولا قبل أن تفعل أمرا تريد فعله ولم تعلم عاقبته » فإناك ستحاسب في 
كل عمل عملته . قال تعال : (وَتَكيَثُ ما كَدَمُوَا وَآنَارَهُمْ 0 شََىْءِ أَحْصَيْنَاهُ في 
ِمَامِ مُبيْنِ) سس الا 5 . أي نكتب ما عملوه من خير وشر لنحاسبهم » 
وآثارهم أي خطاهم إلى المساجد وما استن به أحد من بعدهم . والتدبير لغة : 
النظر في الأمور وعواقبهاء وني الإصطلاح ك! قاله الشيخ زروق رحمه الله : تقدير 


00 
شئون يكون عليها في المستقبل بها يخاف أو يرجى (ثم افعل) إن بدا لك خيره ‏ 
وإلا بأن بان شره فلا تفعله » أولم يظهر شيء فكذلك حتى يتبين لك هل هو خير 
أو شرء فإن من فعل أمرا مع إبهام عاقبته كثيرا ما يقع في الندم . ولذا قال صلى الله 
عليه وسلم : "التَدْييدُ نِضْفُ الْعَيْشِ" أخرجه الديلمي عن أنس بن مالك رضي 


الله عنه . وفي الحديث 


هم م سرس فر 


:"إذَا أَرَدْتَ أَنْ تفْعَلَ أَمْرًا قَتَدَبَرْ حَاقِبتَهُ َِنْ كَانَ حَيْرًا فََمْضِهِ 
وَإِنْ كَانَ شرا قَائنَهِ" أخرجه ابن المبارك عن أبي جعفر عبد الله بن مسور الماشمي 
مرسلًا (فكر) أنت أولًا في كل قول تريد أن تقوله ولا تعرف عاقبته (ثم قل) إن 
ظهر لك خيره ونفعه » وإلا فاصمت » ولتعلم أن معك ملكا مراقبا لكلامك 
شاهدا عليه لايفوته شيء » و أنك محاسب عليه يوم القيامة . قال تعالى : (مَا يَلْفِظُ 
م قَوْلٍ إِلّا دنه رَقِيْبٌ عَتَيْدٌ) (ق : الآية 414 . أي ما ينطق ينطق ولا يتكلم 
بكلام إلا وعنده ملك مراقب لكلامه . عتيد أي حاضر ليس يغيب . والقول قد 
يكون بابا واسعا من أبواب الخير والصلاح » وقد يكون بابا عظيه| من أبواب الشر 
والفساد . عن ابن عباس رضي الله عنهماء يرفعه الى النبي صل الله عليه وسلم قال : 
"صِفَةُ الْعَاتِلٍ أنْ يلم عَمَنْ بهل عَلَيْهِ » وَيَتَجَاوَرَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ » وَيَتَوَاضَعَ يَنْ هُوَ 
دونه » وَيُسَابِقَ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ف طَلّب ابر » وَإِذَا أَرَاد أن يتكَلَمَ فَكَرَ» فَِذَا كَانَ حيرا 
كَل مَعَيمَ ء وَإِنْ كان 55 ١‏ سكت فَسَلِعَ" ..وقال صل الله عليه وسلم + "7 

ارَأ تكلّمَ فَمَيمَ أو سَكَتَ قَسَلِمَ" رواه البيهقي فى شعب الإييان » والديلمى عن 
أنس رضي الله عنه . وقال صل الله عليه وسلم ل 
رَضْوَانٍ الله لا يُلْقَْ نا الاي يَرْفَعُهُ الله با دَرَجَاتٍ » وَإِنَ الْعَبْدَ تكلم بالْكَلِمَة : 


شخط الله لآ يلقي خا الا > جْويْ جا ف جهنه' ا 


0 


هريرة رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم : "وَهَلَ يكب النّاسَ في الثَارِ عَلَ 
وُجُوْهِهمْ إِلّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ' ' رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
وهل يكب الناس : أي يُسُقطهم ويَضْرّعهم . حصائد ألسنتهم : أي محصوداتها . 
وفي الحديث الآخر: "م مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الْآِر فَلْيَقل حَرَا أو لِيَضْمُتْ" 
رواه البخاري عن أبي شريح . وقيل : التدبير أمام الأفعال والتفكير أمام الأقوال . 
وحكي : أن ملكا من الملوك بينه وبين ابن عمه عداوة وشحناء » فأراد الملك أن 
يحتجم . وأرسل بعض أعوانه للحَجّام » فلقيه ابن عم الملك فقال له من غير تدبر 
في عاقبة أمره : احجمه في موضع يكون فيه هلاكه ولك علي ألف دينار ! فلما جاء 
الحجام عند الملك تفكّر في عاقبة أمره بواسطة عقله » فرآه الملك متفكرًا » فسأله 
فأخيره بالقصة » فأعطاه عشرة آلاف دينار » وضرب عئق ابن عمه » فانظر عاقبة 
من تدبر في أمره ومن لم يتدبر ! 
0 


قال رضي الله عنه 

كن أهل الأجر قَركا أن كل لعي غيثٌ أن ينست إِلَيْهُمْ ٠‏ وَإِنْ 1 يَكَنْ 
وى م 2 م رت هه 06 لان دس اذم ٠‏ 

مِنْهُمُْ . وَكَمَى أَهْلَ الذنيًا ضَعَةَ أنّ كل أحَدٍ يَكْرَهُ أنْ يُذْكَرَ في حُمْلتِهم . وَإِن 
كَانَ مِنْ أَكَابِرِهِمْ 


(كفى أهلّ الآخرة) الذين همّهم السعادة فيها (شرفاً) في الدنيا (أن كل أحد يحب 
أن ينسب إليهم) ليتشرف بشرفهم (وإن لم يكن منهم) في الحقيقة (وكفى أهل 


/ا/ا” - 
الدنيا) الذين جعلوها همّهم وقبلتهم (ضعة) أي ذلا وهوانًا (أن كل أحد يكره أن 
يذكر في جملتهم) ويحب أن يتبرأ منهم (وإن كان من أكابرهم) فا أشرف الآخرة 
أسي 1 0 ا الس و عشافيةا نان كك :اقفر ات الج ا ارت 
تقد على سك عر جيه و لق 2 01م ل 0 ان :روه 
وَكُوٌ وَزِيَْة وَتَفَاخرٌ يَيْنَكُمْ وَتَكَائرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كَمَئَلٍ غَيْثِ أَعْجَب الْكُمَارَ 


2 مر 00 2 عه 4 اه يا عي ساك < دم 
0 0 


(الخديد : الآبة 0 . وقد تقدم تفسير هذه الآية ا 3 
والنلاتين . وقال تعال : (وَلا عدن عَيْبِكَ إلى ما منننا يه أزوَاحًا مِنْهُم - أي 
ا اليا ا ليت رطه : 


دحك : 50 عا لحار ١‏ كنذا اليا لاحر في 
رد 2س ف 00 طِ 2ب ه سعة 
وَاللّه أشد سحرًا ه من هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ » وَاعَلَمُوَا أن الدَيا مذ را عد لسلةء 


وَإِنَ ِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنّْههَا نين » فَكُونُوَا من أَبْنَاءِ الْآخِرَة ُوْنَبَِي الدَّنَْا» فَالْيَومَ عَمَلُ 
وَلَاحِسَابَء وَغَدَا الْمسَابُ وَلَا عَمَلَ" أخرجه الخطيب . الحواريون : هم أنصار 
ا ل ل ل رن سل لسك 
مَيّتِ : "قَوَالله لَلدُنيَا أَهْوَنُ عَلَ الله مِنَّ هَذَا عَلَيَكُمْ" أخرجه الترمذي . وتقدم هذا 
الحديث في الحكمة الخامسة عشر . وجاء رجل إلى بعض العلماء فسأله » وقال : 
أريد أن أعرفٌ أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال له : جواب هذه 
المسألة فيك » إن دخل عليك رجلان أحدهما أتاك بهديةٍ » والآخر جاء يسألك 


صدقةٌ . فإن كنت تحب المعطيّ أكثرٌ مما تحب السائل فأنت من أهل الدنيا » وإن 


مال 
كنت تحب السائلٌ أكثرّمما تحب المعطيّ فأنت من أهل الآخرة . وحكي : أن رجلا 
سآل أعمد بن حد] 1000000 1 1 21211 


فاهتابّك بالرزق لماذا؟ وإن كان الرزق مقسومًا فالحرصٌ لاذا؟ وإن كان اَلَف 


الما 0 


عل الله فالبخل لماذا؟ وإن كانت الجنة حقًا فالراحة لماذا؟ وإن كانت النار 
فالمحصية لماذا؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا؟ وإن كان الحساب حقا 
فالجمُع لماذا؟ وإن كان كل شيء بقضائه وقدره فالحزن لماذا ؟ . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لَنْ توْتَ 
تَفْسّ حَنَّى تَسْتَكْوِلَ رِرْقَهًا فَانَقُوا الله وَأَخْلُوَا في الطَلَبٍ " رواه ابن ماجه . وأجملوا 
في الطلب : أي اطلبوا الرزق بالطرق الجميلة بغير حرص ولا كدٌ ولا ترك واجب . 
قال الشاعر : 

الررْقُ مَفْسُوْمٌ تَأحيْلُ في الطَّلَبْ * يَأ بأسْبآب وَمِنْ غَيْرِ سَبَْ 

فَاسْدرْزق الله كَفِي الله غنَى * الله حَْيدٌ لَكَ مِنْ جد وَأَبْ 
(ظريفة) روي أن زاهدا شم رائحة طعام فاشتهاه » فمشى خلف حامله إلى 
السوق . فسمع قائلا ينادي : إن البَطّاط سَرقٌ من جيب فلان دراهمَ » فنظروا 
فرأوا الزاهد رجلا غريبا » فحمله الوالي إلى السجن » وكان الطعام المذكور 
مولا إلى السجن لبعض الأكابر » فليا وضع بين يديه قال للزاهد : كل معنا » 
فأكل معه حتى شبع » ثم قال : إلهي كنت قادرا على أن تُطْعِمَنِي هذا الطعام من 
غير تُهِمَةِ السرقة » فسمع هاتفا يقول : من طلب اليف فليصبر على عض 


الكلاب + وإذا شخص يقول : قد وجدنا اللصّ الذي أخذ الدراهم فأطلقوا 


754 
الرجل الغريب ! فأطلقوه . البطاط : عو الذي يبط الحيب أوالهميان أي يشقه 
لاختطاف ما فيه . الجيف : جمع جِيّمَةٍ هي جثة الميتة المنتنة . اللص : أي السارق 


+ + د 
+ + + + + + 


الحكمة السابعة والتسعون 

قال رضي الله عنه : 

من أكْب لْكَبَائرٍالْبَاطَِةِ وَالظاهِرَةِ أنْتَلتَمِسَ مِنْ أَصْحَابكَ اليا وَهُمْ 
(من أكبر الكبائر الباطنة والظاهرة » أن تلتمس) أي تطلب (من أصحابك الدنيا) 
الفانية التي تكون وبالَا عليك (وهم يلتمسون منك الآخرة) الباقية التي تكون 
نافعة لهم » فأنت مثل بني إسرائيل الذين قال الله فيهم «قال أتَسْتيْيلُوَة الذئ هو 
أَدنَى بِالَّذِيْ هُوَ حَيْدُ) (البقرة : الآية 17١‏ . قال : أي موسى لبني إسرائيل . 
وآنت تمن يبيع الآخرة بالدنيا , والغالي بالرخيص .» والباقي بالفاني » وهذه حالة 
مذمومة شرعا وعقلا » لاتكون إلا من أَجْلٍِ ضعف في العقل وعدم البصيرة » 
حيث تُفرّت على نفسك الشيء الكثير الكبير لأجل أن تنال الشيء الحقير الذي لا 
قيمة له . وهذه من أكبر الكبائر . قال الله تعالى : (وَكا تَشْمَدوَا بعَهْدِ الله تَمَنَا فيا 
إن عند الله هَ حَْدُ لَكُمْ إِنْ كُُمْ تَْلَمْوْنَ , مَا عِنْدَكُمْ ينقد وما عِنْدَ الله بَاق) 
(النحل : الآية 243-96 . لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا : أي لا تعتاضوا بعهود 


الله من أوامره ونواهيه بعرض قليل من الدنيا . ينفد : أي يفنى . وقال النبي صلى 
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الله عليه وسلم : "يَأتْ عل أد مَيِيْ زَّمَانَ يُصْبِحٌ الرَّجُلُ مُؤْمًِا وَيُمْيِيْ كَافِرَا يَيْع دِينَه 
ِعَرْضٍ يَسِيْرٍ مِنَ الدَنيا" . وتقدم هذا الحديث في الحكمة الخامسة والثانين . 
ومثال ذلك شهادة الزور » فالشاهد قد باع آخرته بدنيا غيره » وقد ينال بشهادته 
شيئا يسيرا لا يُذّكّر » ولكن خطره كثير » وإثمه كبير بل من أكبر الكبائر . وقد أمر 
اله سبحانه وتعالى باجتنابه فقال في كتابه العزيز : (وَاجْتَيوَا قَوْلَ الرّوْرِ حُتَمَاءَ لله 
غير صُثْ ركِيْنَ به) لفح ١‏ الآية -000 .فول الرور : أي الشرك يانه وشهادة 
الزور والكذب والبهتان . وعن أب بكرة رضي الله عنه قال ا دة سَوَلٍ الله 
صن اش عا وميلء ‏ فال :]ل تكن بأخبر الكتازر - لان - فلنا - بل اوضر 

الله » قَالَ : الْإِشْرَاكُ بالله » وَعْفَوْقٌ الْوَالِدَيْن » آلا وَكمْهَادَةٌ فرك 0 
وَكَانَ مكنا فلس - ذا وال تك رها- أي كلمة ألا وشهادة الزور- حتى فلنًا : 
َيه سَكَتَ" أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "مَنْ شَّهِدَ عل مُسْلِمِ شَهَادَه 
يْسَ هَا بأَهْلٍ لبوأ مَفعَدَهُ مِنَ النَّارٍ" أخرجه أحمد . وعن ابن عمر رضي الله عنهها 
قال ء قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "لَنْ تَرُوْلَ قَدَمَا شَاهِدِ الزوْرٍ حَتَى 
يوحت الله ل ال" أخرجه ابن ماجه . وشهادة الزور هي أن يشهد ب لا يتحققه . 
وهي أشد وأغلظ من الكذب . وكذلك اليمين الغموس . وهي التي يحلفها 
الإنسان عامدا عالما أن الأمر بمخلاف ما لف عليه ليُحِقٌ بها باطلا أو بيبطل حقاء 
كأن يقتطع بها مال معصوم . وإنما سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس 
صاحبها في النار » وهي من أكبر الكبائر . قال تعالى : (إنَ الذي ا 


م 2 0 ار لي 4 سيا ني 


وياد م تَمَنَا قَلْكَا أُولَيِكَ لا حَكَاقٌ كُمْ في الْآخِرَة وَلَا يُكَلمُهمُ الله وَلَايأ ينه نْظرٌ إلَيْهمْ 
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يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يَرَكَيِ وك عدات أل ي6) [ أل عمران > الآية لالا! . وسيب نزول 
هذه الآية : "أن عبدان الحضرمي ادّعى على امرىء القيس الكندي قطعة أرض 
ولم يكن له بينة » فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف امرؤ القيس » 
فهمّ بالحلف . فقرأ عليه رسول الله صل الله عليه وسلم نإذ لذن يلون 
بِعَهْدِ الله وَأَيَْانهِمْ تَمَد قَلِيُْا) فارتدع عن اليمين » وسَلَّم الأرضٌ لعبدان" . وهل 
مثال من يبيع الدنيا بالآخرة » والرخيص بالغالي » والفاني بالباقي » وجاء في رواية : 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال للخصمين : "إن نا بَكَرٌ وَأَنْتَمْ تحْتَصِمُوْنَ إل 
وََعَلَّ بَحْضَكُمْ أخَنُ َيِه من بَحْضٍ » فَأفْضِيْ لَهُ عَلَ نَسْو مَا أَسْمَعْ مِنْهُ فَمَنْ 


- 


الل ال لكر امي 1 كم ع قر 1 6 كو )ده دتر» 
لض شا 


0 


كا وَل كل وَاح مها : 2 ا ا 


لي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ققَالَ : يَارَسْوْلَ الله مَا | الْكَبَايْدُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاك بالله » 
ال ا 0< 2-6 ؟>وه 

قَالَ : ْم مَاذَا ؟ قَالَ : عَقَوقٌ الْوَالِدَيْنِ » قال : ثم مَاذا؟ قَالَ : الْيَمِيْنَ المَمُوس : 

ثُلْت : وَمَا الْبَهينُ الْمَمْوْسُ؟ مَالَ : الذئ يَمْنَطِمْ مال امري مُسْلم هُوَ فِيْهَا كاذب" 


أخرجه البخاري . وقال النبي صل الله عليه وسلم : "مَنِ اقْتَطَمّ شَيْئَا مِنْ مَالٍ 
َخِيْهِ بِيَميْنِ فَاجِرَ رَةِ كَليتبَوَأْ مَفْعَدَهُ من الثَارٍ » لِيَُلْعْ شَاهِدْكُمْ غَايبَكُمْ" أخرجه 
الطبراني والحاكم والبيهقي عن الحارث بن البرصاء الليثي . اقتطع الشيء يقتطعه : 
ا م 


وى اج امج 
هوهو +و+و + 
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الحكمة الثامنة والتسعون 
قال رضى الله عنه : 
0 وس 2ه 2 عع 4و 5ع .ى 
قِيْمٌَ الإنْسَانِ عِنْدَ أَمْل الدّْيَا» ما يَأَحَدُهُ مِنْهُمْ . 


(قيمة الإنسان عند أهل الدنيا) بمقتضى نظرهم (ما يأخذه منهم) وكلما كان أخذه 
الدنيا منهم أكثر كانت قيمته أرخص » فبقدر ما أخذه منهم رخصت قيمته » 
وبقدر زهده عما في أيدهم غلت قيمته » وعظم قدره . ولذا قال صل الله عليه 
وسلم : "ازْمَدْ في الدَنَْاتيّكَ الله وَازْهَدْ فيا عِنْدَ النَّسِ حِبّكَ التّاسٌس" 0 
ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . ازهد في الدنيا : أي اترك من 
الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة . وازهد فيما عند الناس يحبك الناس : أي اترك ما 
في أيدي الناس يحبك الناس » والرغبة عنه تقتضي ترك سؤال الناس . فال معنى : لا 
تسأل الناس شيئًا » لأنك إذا سألتٌ أثقلت عليهم » وكنت دنيتا لا قيمة لك 
عندهم » فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة . ويروى عن سهل 
ابن سعد رضي الله عنه مرفوعا : "كَرَفُ أُمُوْمِنٍ قِيَامهُ باللَّيلٍ » وَعِزْهُ اسيغْتَاَه عَنِ 
النّآسِ" أخرجه الحاكم ا ل ل لل الا لا لك 
الئاس يُكْرمُونكَ مالم سان و ا ١‏ نذا يرك ذلك لسرا بلقا" 
وكّرهوا حديئّك وأْبْعَضوك" . وقال أبو أيوب السختياي : "لا يبيل الرّجل حتى 
يكونٌ فيه تحصلتان : العمّةٌ عيا في أيدي الئاس » والتجاورٌ عما يكون منهم" . 
فينبغي للإنسان أن لا يطمع فيم| في أيدي الناس ولا يسأهم . لأن امال محبوب في 


نفوس بني آدم » فإذا طلب ذلك منهم أبغضوه وكرهوه . وكان عمر رضي الله عنه 
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ل 
أيس من الشيء استغنى عنه" . وقال أعرابي لأهل البصرة : "مَنْ سَيّدُّكُمْ ؟ قالوا : 
الحسن البصري . قال : بِمَ سَادَكم؟ قالوا : احتاج الناس إلى علمه » واستغتى هو 
عن دُنياهُمْ" . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "الزهة ف الذذا يريت القلب واليدن » والرغية غْبَهُ يها تُكْيرُ الهم 
وَاخَرّنَ » وَالْبَطَالَهُ تُقَيِيْ الْقَلْبَ" أخرجه القضاعي . وقال صلى الله عليه وسلم : 
"ما وِثبَانٍ جَائِعَانِ أَرْسِلَا ف عَنَم بِأَفْسَدَ كا مِنْ حِرْص أُلَرْءِ عَلَ الل وَالثّرَفٍ 
لِدِيْنِهِ" رواه أحمد والترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ا 
الحكمة التاسعة والتسعون 


كر نم بن كاي هه 0 مو ديه 
إن أَرَدْتَ أنْ تَسْتَشِيْرَ إِنْسَانًا فقدر أنه يه شِدُ عَلَيْكَ بمُحَالفَةٍمَا تحب » فَإِنْ 


به 


وَآَئْتَ ميال » وَإِلَا قَدَعْ . 


(إن أردت أن تستشير إنسانا) في الأمور التي تحتاج فيها إلى المشاورة (فقدَرْ) في 
نفسك (أنه يشير عليك بمخالفة ما تحب) من الأمرين أو الأمور (فإن رأيت) في 
نفسك (امتثالّه) فيه يشير عليك وإن كان مخالفا لما تحبه فشاوزه » فإنه لا تخلو 
مشاورة ذوي العقول من فائدة (وإلا) بأن رأيت في نفسك أنك لم تطاوعه ولم 


تأخذ برأيه إذا أشار إليك با لا تحب (فَدَعْ) أي اترّكُ مشاورته إذ لا فائدة لك في 
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مشاورته . واعلم أن مشاورة ذوي العقول الراسخة مشروعة » أمر بها سبحانه 
وال ند ينا عدا صل الله عاية ملم وأمنه : فقال ١‏ (وشار ةق في الأني) 
(آل عمران : الآية 1154 . وعن الحسن البصري في قوله عز وجل : وشاورهم 
في الأمر » قال : قد علم الله أنه ما به صلى الله عليه وسلم إليهم من حاجة » ولكن 
أراد أن يسن به مَنْ بعده . وقال الضحاك : ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما عَلِمَ ما 
فيها من الفضل والبركة . وقال سفيان : وبلغني أنها نصف العقل . وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يشاور حتى المرأة . وقال الحسن : ما شاور قومٌ قط إلا 
هدو 0 أمورهم . قال تعالل : (وَأَمْرَهُمْ وري يَبْنَهِم) |الشورى : الاية 
. أي أن جميع أمور المؤمنين وشئونهم الدينية والدنيوية من جلب المصالح 
ودفع المضارء معلّقٌ بالشورى والتعاون في حل مشكلاتهم » ليهتدوا في قرارهم 
إلى ما هو الأرسَّدُ » ويبتعدوا من الخلاف والنزاع فيا بينهم . قال صلى الله عليه 
وسلم : "ما حََابَ من اسْتَخَارَ » وَلَا ندم مَنِ اسْتَشَارَ" رواه الطبراني عن أنس 
رضي الله عنه . و قال صلى الله عليه وسلم "إن كات أه مَرَاؤُّكُمْ خَيَارَكُمْ » 
َأغَْاوْكُْ شْمَحَاءَكُمْ ١‏ وَأَمْوْرْكُمْ شُوْرَى بَيَكُمْ » مَظهْرٌ الأزض حَْدٌ لَكُمْ من 
بَطْنها . وَِذَا كَانَ أَمَرَاؤْكُمْ شِرَارَكُمْ وَأغْيَِاوْكُمْ بُخَلَاءَكُمْ » وَأَمُوْرْكُمْ إِلَ نِسَائِكُمْ . 
قبَطَنّ الْآَرْضٍ حَْدٌ مِنْ ظَهْرِهًا" رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال 


علي كرم الله وجهه : المشاورة حصن من الندامة » وأمن من الملامة . قال الشاعر : 


0 
0 


سه 50 5 6 36" 3 ُ 2 ه 
إذا عز آمر قَاسْتَدِرْ فِيْهِ صَاحِبا # وَإن كنت ذَارَ و ي تُشِيْرُ على الصَحُبٍ 
2 


فَإِنْ رت ُ الْعَيْنَ تجِهَلُ تَفْسَها * وبُذْرِكُ مَاقَدْ حَلّ ف مَوْضِع الشهْبٍ 


د 188 - 
وقال آخر: 
ا ِ 
ها كُل ذِيْ نضح , م بمَوْنِيِكَ نصحة » وما كُل مُوْت تُسْحَهُ بلَبيْب 


1 5 م و جح اه اسم 0 م 1 ا ته 5-4 22 ص 
وَلَكِنْ إِذَا مَا اسْتَجْمَعَا عِنْدَ صَاججِب # فَكَقّ يهن طاعة 2 
2ه 2 ا ا 


وسئل بعضهم : ما أفضلٌ ما أعطيّ الرجلٌ ؟ قال : عقلٌ كاملٌ » قبل : فإن ل يكن ؟ 
قال : فأدبٌ حسَنٌ » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : فصمتٌ طويلٌ » قيل : فإن ل يكن ؟ 
قال : فأخ صالح يستشيره » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : فموتٌ عاجلٌ . ولذلك 
قيل: النامس ثلاثة : رجل وهر العاقل » ونصف جل وهر من لا غفل له ولكن 
يستشير غيره » ورجل لا شيء وهو من لا عقل له ولا يستشير غيره . 

5 0 

الحكمة المائة 


قال رضي الله عنه : 


3 


8 


رَأَيُ الْإنْسَانٍ فَرْعٌ عِلْمِهِ وَعَفْلِه. كلا يَنْبَغِيْ أَنْ يَضَعَهُ عِنْدَ مَنْ لا يَأَحُذ به . 
د(رأي الإنسان فرع) أي نتيجة (علمه) الراسخ خم (وعقله) الكامل (فلا ينبغي أن 
يضعه) أي الرأي (عند من لا يأخذ به) ولا ينتفع به » إذ لا فائدة في وضعه عنده » 


فهو كمن يضع الموائد على القبور » وكمن يطبخ الحديد يلتمس 
قال الشاعر : 


و 
يك 
ادمه : 


ووضعٌ الرأي عند غير أهله ربها يوقع صاحب الرأي ومن يأخذه منه في فتنة وتهمة 


- ك58 - 


وريبة . ولله در الإمام زين العابدين سيدنا علي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه : 
يارب جَوْهِرِ ع عِلْم لرْ برح به * لتيل ل أنْتَ عن يَعْبْد الوَفيا 


م رجَالٌ مُسْلِمُوْنَ دَمِيْ * يَرَوْنَ بح مَا ب نَوَنه سكا 


هه 


إنّ لكْتُمْ من عِلْمِيْ جَوَاهِرَهُ * كَيْ لَايَرَى الحق ذو جَهْل قفتن 

أبوح به : أي أظهره وأفشيه . وني هذه الحكمة إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن 
يستشير ني أموره المهمة من كان أهلا للمشاورة بآن كان علجه واسضاء وعقله 
كاملا » ويتأمل فيها » لئلا يقع في الندم . قال بعضهم : :"شاور عن عدت الأتزر 
نه ُمْطِبِكَ مِنْ رَأَيه ا وَقَحَ عََيْهِ خَاِيَا» وَأنْتَ تأَحَذٌه عَنا" . قال العلماء : "إذا 

أشكلّتُ عليك الأمورٌ » وتغيّرٌ لك الجمهورٌ » فارجِمٌ إلى رأي العقلاء » وافرَعٌ إلى 
استشارة الفضلاء » ولا تآتف من الإستر شاد ١‏ ولا تستتكف من الإستمداد" . 
وقال البخاري : وكانت الأئمة بعد النبي صل الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء 
من أهل العلم » في الأمور المباحة » ليأخذوا بأسهلها . وقال سفيان الثوري : 
ليكن أهلٌ مشورتك أهلّ التقوى والأمانة إه . ثم إذا جاءك شخص يستشيرك 
في أمر من الأمور وأنت غير أهل فيه » فاعتذر إليه وقل : إني غير أهل في هذا 
الأمرء وليس لي علم بهذا الأمر . لأنك إذا دخلت فيها ليس لك فيه علم فلا 
تزيده إلا تشويشا . وعيوز أخذ رأي الكرأة واستشارا إذا كانت آمينة + فقد تأت 
امرأة برأي لا يأتي به أكابر الرجال » ىا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي 
أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين أَمَرَ صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحلق 


والذبح في صلح الحديبية » فلم يمتثلوا أمرّه لا دخل عليهم من أمر الصلح شيءٌ 
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عظيم » فقال صل الله عليه وسلم : يا أيها الناس انحّروا واحلقوا ! فا قام أحدء 
ثم عاد بمثلها فا قام رجل » حتى عاد بمثلها فى| قام رجل . فرجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها » فقال : يا أم سلمة ما شأن 
الناس ؟ قالت : يا وسول الله قد دخلهم ما قد رأيت ء فلا تُكَلّمَنَّ متهم إنسانا » 
واعمِد إلى مَدْيك حيث كان فانحَرُه واحلقٌ » فلو قد فعلتَ ذلك فَعلَ الناسٌ ذلك » 
فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره » ثم 
جلس فحلق » فقام الناس ينحرون ويحلقون . وأما ما اشتهر على الألسنة من 


ماعو 00 


خبر ادرف السرم فلا أصل له ء كا قاله المناوي . 

وذكر القليوبي حكاية في حسن الرأي : أنه كان لحارون الرشيد جارية سوداء قبيحة 
المنظر » فتثر يوما دنانير بين الجواري » فصار الجواري يلتقطن الدنانير » وتلك 
الخارية واققة تنظر إلى وجه الرشيد » فقيل ها : ألا تلتقطين الدنانير؟ فقالت : إن 
مطلويهن الدنانير » ومطلوبي صاحبٌ الدنانير » فأعجبه قوهاء فقرّبها وأثنى عليها 
خيرا » فانتهى الخبر إلى الملوك بأن هارون الرشيد يعشق جاريةً سوداء » فلما بلغه 
ذلك أَرسلّ خلف جميع الملوك » وجمعهم عنده » وأمر بإحضار الجواري » وأعطى 
كل واحدة منهن قدَّحًا من الياقوت » وأمر بإلقائه » فامتنعن جميعا . فانتهى الأمر 
إلى الجارية القبيحة » فألقتٍ القدّح وكسَّرّنّه » فقال : انظروا إلى هذه الجارية 
وجهُها قبيجٌ وفعلّها مليحٌ » فقال لها الخليفة : لماذا كسرته ؟ فقالت : قد أمرني 
بكسره » فرأيتٌ أن في كسره نقصًا في خزينة الخليفة » وفي عدم كسره نقضا في 


خّ ع ع 0 03 5 ع ار عايىاء. 1 
أمره » والنقص في الأول أولى إبقاء لحرمة أمر الخليفة » ورايت أن في كسره و صغفي 
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بالمجنونة » وفي إبقائه وَضْفِي بالعاصية » والأول أحبٌ إلي من الثاني » فاستّحسن 
الملوكٌ منها ذلك » وعَدَّروا الخليفة في محبتها ء والله أعلم بها هنالك إه . 


5 0 وى رص فى 00 
(وََقَ يَعْدٌ مِنَ الكلام المنثور هَذا المسطور) 


(وجَىَ بعدُ من الكلام المنثور هذا المسطورٌ) يحتمل أن تكون هذه العبارة من كلام 
السيد الإمام المؤلف رضي الله عنه» ويحتمل أن تكون من أحد تلامذته الجامع لهذه 
الحكم . والمعنى : أن المسطور من الحكم الست الآتية » ملحق بما تقدم من الحكم . 


وى اج اج 
+ هه و هوه + 


الحكمة الحادية بعد المائة 


ل ع فلت" 


ل ل ا اسرد واج 
بالموجود (ملك) نفسه » وملك ما تقر به عينه ويسر به جنانه في الدنيا والآخرة » 
ولا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه . قال تعالى : (إِنَّهُلَيْسَ لَهُ سُلْطَان عَلَ 
ِْنَ آمًُا وَعَلَ رَِِمْ كوس نا سُلْطائهُ عل اين لوه وَالَِْنَهُمْ به - 
أي بالله- مُشْرِكُوْنَ) (النحل : الآية 1٠٠١-98‏ . ليس له سلطان : أي ليس 


1 اي 0 ا م ديه 
للشيطان تسلطٌ . وقال تعال ؛ (مَنْ عَيِل صَانًا مِنْ ذكر أز ألثى وهو مُؤمن 
87 و ارو 


1 حَيَاة طبه وَلنَجْرِيئَهْ أَجْرَهُْ بأخْسن ما كَائوا يَعْمَلَوْنَ) [التحل : الآية 
ل ..وقال صل الله عليه وسلم : " ان ألْحَارِءَ تكن أَعْبَدَ الثاس » وَارْضن )ا 
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قط ان ان رادل إن جره تكن نزية " ولت زللاني نا 
رواه أحمد والبيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه . (ومن حاد) أي مال 
عن طريق المختار صل الله عليه وسلم » وغفل عن الموت وعذاب القبر وعذاب 
النار » وأحب الدرهم والدينار (هلك) في الدنيا هلاكا مبينا » وخسر في الآخرة 
عسرانا . قال تعالى : (ومَنْ مُشَاقِق الوَسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه الشدّى وَيَتبِْ غَبْرَ 
سيل امُؤْمِننَ تله مَا تَوَلّ وَمْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيْرًا) [النساء : الآية )١١1‏ . 
يناف أى غاف ؛ نواه ان تو إلى مله رالا ذا ورا الفلال في الدما . 
ونُضْلِه : أي ندخله في الآخرة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال : "عَحَيًا لِغَافِل » وَل يُفْثَلُ عَنْهُءِ وَحَسجَبا ِطَالِب الذثيا وَأَلَوْتُ 
انه ريا افاحلت يله قدا ولا يدري أزع الله آم أمسخطة 6" رراه ار 
نعيم في الحلية . وعن هانئ مولى عثمان بن عفان » أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه 
كان إذا وَكَف عَلَ قي بَكَى حَنَّى يَبْلّ ميته فقيل لَهُ : تَذكُرُ الجن وَالنَارَ وكا تَبِكِيْ ‏ 
تتتك مث هذا ؟ قال : إِنْ رَسْوْلَ الله صل الله مَلَيّْهِ وَسَلْمَ قال : إِنْ الْقيرَ أوّلْ 
مَنَازِلٍ الْآحِرَةٍ » فَإِنْ نَجَا مِنْهُ ف بَحْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ» وَإِنْ لَيَنْحُ مِنْهُ قا بَعْدَهُ أَضَد مِنْهُ" 
رواه ابن ماجه . وقيل: كان عامر بن قيس يقول : "ما رأيت مثل الجنة نَامَ طالبُها , 
وما رأيت مثل النار نَامَ هَارِيَا" . وقيل لحسان بن أبي سنان : "كيف تجدك ؟ قال : 
بخير إن نجوثٌ من النار » فقيل له : ما تشتهي ؟ قال : ليله بعيدةً ما بَينَ الطرفين 

حي ما بين طرفيهاء يعني بالتهجد" إه , وني مثل ذلك قال الشاعر : 


2 06 50 سايه و 18 عا مو 5:2 اك 722 
يَا ليل طل يانوم زل #* يا فجر قف لا تطلع 


- 


5 الى 2 

وقال المناوي : ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس . والقناعة غنى 
وعرّ بالله » وضدها فقر وذل للغير » ومن لم يقنع لم يشبع أبدا » ففي القناعة العز 
والغنى والحرية » وفي فقدها الذل والتعبد للغير » تعس عبد الدنيا تعس عبد 
الدينار » فيتعين على كل عاقل أن يعلم أن الرزق بالقسم والحظ . لا بالعلم 
والعقل . قال الحكماء : ولو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهاتم . 
ونظم ذلك أبو تمام فقال : 

م امد 0-8 0 يي فر ه 2-6 وج عرة 2 

يَنَآلُ الفتى من عَيْشِهِ وَهْوَ جاهل * ويكدي الفتى ف دهره وَهوَّ عَاله 


زه . يكدي الفتى ١‏ آي يقل تاله - لقا : أي العقل . 
وقال آخر : 

وَمَا عَذِهِ الذيا يدر 
وقيل : ماكان لك سوف ثتاله عل صعفك »: وما كان لغيرك فلن تثاله بنَرَيِكَ ؛ 
فإن وجدت خيرا فلتحمّدن الله وإن وجدت غير ذلك فلا تلومنٌّ إلا نفسك . 
وكتب بعضهم إلى صديق له يشاروه في شيء من أمر الدنيا » فكان الجواب : 


اطلب الدنيا على قدرٍ مُكثكٌ فيها . واطلب الآخرةً على قدر حاجتكٌ إليها . 


وهاه 0ج 
+ + + + هب + 
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الحكمة الثانية بعد المائة‎ 
: قال رضى الله عنه‎ 
م‎ - 2 0 8 
. مَنْ حَفْظ الفوَّادَ » حفظ مِنَ الفسَاد‎ 


(من حَفْظ الفؤاد) أي القلب عما يكدره من الإعتقاد الباطل » والمعاصي كالرياء 
والعجب والكبر (خفظ من الفساد) في جميع أموره» لأن القلب ملِكٌ مُطاعٌ ورئيس 
مُتَبَعٌ » والجوارح كلها تَبَعٌّ له » فإذا كان القلب الذي هو المتبوع محفوظا صا حا كان 
التابع محفوظا صا حا أيضاء وإذا استقام الملِكُ استقامت الرعية» والعكس بالعكس . 
قال صل الله عليه وسلم + " آلا وَإِنْ في اشن تضكة. إذا صلخت صلم التسد 
كله : وَإِدَا فتدث قند المشة كله الاووي الفلت ” روه السارى ومسل عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه . فعليك أبها العاقل بإصلاح القلب وحفظه . فإنه 
أعظم الأعضاء خطرا ء وأشقها إصلاحا » وهو كالراعي طا ء فانبعاثها للطاعة 
أوضدها من تلقاته » وهو موضع نظر الله تعالى » فيا عجبا ثمن يتم بوجهه الذي هو 
نظر الخلق فيغسله وينظفه , ولا يهتم بقلبه الذي هو نظر الرب بل يتركه ملطخا بأقذار 
المعاصي وأدناس المخالفات . وقد قال صل الله عليه وسلم : "إن للهلا يَنْظرُ إل 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إِلَ فُلْوْبِكُمْ وَأَعَْالِكُمْ " أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وأخخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن خالد الرّبُعي رضي الله تعالى عنه 
قال : "كان لقان عبدا حبشيا نجارا » فقال له سيده : اذبح لي شاة » فذبح له شاة » 
فقال له : اثتنى بأطيب مُضِْعْتَيْنِ فيها » فأتاه باللسان والقلب فقال : أمَا كان شي 


أطيبّ من هذين ؟ قال : لاء فسّكتّ عنه ما سكت » ثم قال له : اذبح لي شاة » 


9559395 - 


لق أشبقها مضغتين ٠‏ فرمى باللسان والقلب فقال : أَمَ تك 


0 


فذبح له شاة فقال له : 
بأن تأت بأطيبها مضغتين » فأتيتتي باللسان والقلب » وأمرثك أن ثُلقِيَ أخبتها 
مضغتين » فألقيتَ اللسان والقلب» فقال : إنه ليس شيء بأطيبَ منهم إذا طَابًا» ولا 
بأخبتٌ منههما إذا خببكًا" . ولقمان المذكور هو الذي ذكره الله في القرآن وأجرى على 
لسانه الحكم البليغة » وقال له رجل : ألست عبد فلان؟ فم الذى بلغ بك ما أرى من 
الحكمة؟ فقال لقمان : قَدَرُ الله وأداءً الأمانة » وصِدقٌ الحديثِ . وتركي مَالَا يَعْنيني 
قيل : كان فى زمان داود عليه السلام » وقيل : كان زمانه بين عيسى وبين محمد 
عليهما الصلاة والسلام . ومن أقواله لابنه : يا بنيّ » عليك بمجالسة العلماء . 
وبسماع كلام الحكاء . فإن الله تعالى يحبي القلب الميت بنور الحكمة . 
0 

الحكمة الثالثة بعد المائة 
قال رضي الله عنه : 
مَنْ حَفْظ أَوَارِحَ » أَمِنَ أجَوَارِحَ . 
«(من حفظ الجوارح) أي الأعضاء ظاهرة كانت كاليد والعين » أو باطنة كالدماغ 
والقلب عن الإشتغال با لا ينبغي (أمن الجوارح) أي سَلِمّ من الآفات الدنيوية 
والأخروية . فإن كل عضو من الأعضاء يسأل عنه الإنسان يوم القيامة» وله فيه أجر 
إن شغله للطاعة » وعليه إثم إن شغله للمعصية . قال تعالى : (إِنَّ السّمُْعَ وَالْبَصَرَ 
ار ا ا و ل لي ل 
الساعدي رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : "مَنْ يتَكَمَلُ لي 
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ب بَيْنَّ ييه وَرِ جلي أتَكَمَلُ لَهُ الح " أخرجه البخاري . من يتكفل : أي يضمن 
بترك المعاصي . واللحيان : بفتح اللام هما العظمان اللذان بجانب الفم » ومابين 
اللحيين هو اللسان . وما بين الرجلين هو الفرج . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : سُيْلَ رَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثرِ مَا يُدْخْلُ النّاسَ ان » 
َال : " بَقْرَى الله وَحْسَنْ اللْق ٠"‏ وسَجِل عَرْ أككر مَا يُدَخِل الناس الثاوء فقال : 
"الْمَمُ وَالْمَرْحُ" رواه الترمذي . وقال : حسن صحيح . وقال أبومدين : كل من 
ادعى مع الله حالا ثم ظهرت منه إحدى خمس فهو كاذب أو مسلوب . إرسال 
الجوارح في معصية الله » والتصنع بطاعة الله » والطمع في خلق الله » والوقيعة في 
خلق الله » وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر الله إه . ولحفظ الجوارح 
عن المعاصي تأثير عجيب في حفظ الصحة وعدم اختلال العضو وتغير الإدراك . 
فقد نقل البجيرمي عن الإمام الديربي في ترجمة الشيخ أبي شجاع مؤلف كتاب 
التقريب أو غاية الإختصار في الفقه الشافعي أنه قال : عاش القاضي أبو شجاع 
مائة وستين سنة ولم يختلّ عضو من أعضائه » فقيل له في ذلك ؟ فقال : ما عصيتٌ 


الله بعضو منها ء فل| حفظتها في الصّغّر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر إه . 


«+ + + 
+ + + + + + 
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الحكمة الرابعة بعد المانة 


(كاد العاقل) الذي لا يتصرف في أمر من الأمور إلا وفيه نفع وفائدة للناس (أن 
لا يكون له عدو) يعاديه » بل كل من رأه يحبه وينصره » فالشخص العاقل لفطنته 
وحذقه وحسن نظره في عواقب الأمور يحب الناسّ ولو كانوا أقل منه رتبة . فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "رَأَسُ الْعَفْلٍ 
بَعْدَ الِْيَانٍ بالله التَوَدُدُ إِلَ النّاسِ" رواه البيهقي والطبراني . قال بعض العارفين : 
علامة العاقل أربعة : لا يتذكّر من المصائب » ولا يتخذ عملّه رياء » ويحتمل أذى 
الخَلّق ولا يكافئهم » ويِّدارِي العبادَ على تفاوت أخلاقهم إه . والعاقل لا يظلم 
أخاه ولا يؤذيه ولا يضره ولا يتعرض له بسوء » ولا يقابل السيئة بالسيئة بل 
يقايلها بالحسة . فالكل له إعواث » والتّعداء له جيران » وكل ما في المعمورة له 
مكان . فلا يبقى له عدو إلا الشيطان و إخوانه من الإنسان » ولذا قيل : لآ وطن 
للجاهل ولا غربة للعاقل . وذلك خَحلّقٌ أشرف الْلّق سيد العقلاء وأفضل 
الأنبياء والمرسلين صل الله عليهم وسلم . قال تعالى : (وَإنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ حَظِيم) 
[القلم : الآية 44 . وقال تعالى : (اذْقَمْ بال هِيّ أَحْسَنٌ فَإذًا الذئ ينك ويئة 
عَذَاوَةٌ كانه و حميْمٌ) (فصلت : الآية 8 . وفي تفسير الجلالين : ادفع بالتي 
هي أحسن أي ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن كالغضب بالصبر » والجهل 


بالحلم . والإساءة بالعفو . فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم أي فيصير 


5-0055 


عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك إه . والحميم : الذي يهتم 


لأمرك . وعن جابر رضي الله عنه أنه قال : "كُنَا مَعّ رَسْوْلٍ الله صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمبدَاتٍ الرّمَاع » فَإِذًا أتَبَْا عَلَ ؟ شَجَرَةٍ ظَلِبلةِ َرَكْتَاهَا ِرَسُوْلٍ الله صَل الله عَلَيْه 


م 


حل نضاء رَجُلٌ من الم رِكيْنَ وَسَيْف وَسْوْلٍ الله صَلّ الله عَلَيْه فلن 
بِالسَّجَرَةِ فَاخْيَرَطَهُ » فَقَالَ : تَحَافنِيْ ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَمَنْ يَمْتَعْكَ مِنْىْ ؟ قَالَ : 


34 


لل 2 ر فر 2 همذ وس او 486 ل اس 6 ره كم لع تس صخ ويس 
الله ! ل : فسَقط السيف من يَدِهِ » فاخذ رسو الله صَلى الله عليه وَ السف » 


0 


يُعَاتلْوْئَكَ » فَحَلٌ سَِيْلَهُ » قَأَتّى أَْصْحَابَهُ » فَقَالَ 00 َيْرٍ النّاس" 
ا 0 
الإسلام . اخترطه : أي أخرجه من غِمْده . كن خير آخذ : أي ي بأن تعفو وتصفح 
وتقابل السيئة بالحسنة . وقد تقدم في الحكمة الثالثة والسبعين قصة الأعرابي 
الذي جبذ رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر أثر جبذته في عنقه صلى 
الله عليه وسلم ولم يعاقبّه على ذلك بل يعطيه بعطاءٍ . 


+ «+ 
+ + + + + + 
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الحكمة النامسة بعد المائة 
قال رضي الله عنه : 
كا الْأَحمَنٌ أَنْ لا يَكُوْنَ لَهَ صَدِيْقٌ . 
(كاد الأحمق) وهو الجاهل الذي يفعل الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطأ صوابا (أن 
لايكون له صديق) لحاقته وغباوته » بل كل من رآه ابتعد عنه إما خوفا من ضرره » 
أو تحرزا من عواقب فعله المذموم » فليس له ناصر ينصره » ولا حميم يواليه » ولا 
صديق يحبه » بل الكل له أعداء » والأقرباء منه بعداء » وأحس في نفسه كأنه 
الحوت إذا فارق الماء» فضاقت له الأرض با رحبت » وضاقت أيامه مهما امتدت . 
قيل : 
رَحُبُ الْمَكَاةِمَعَ الْأَعْدَاءِ ضَيْقَةٌ * سَمٌ الِيّاطٍ مَعَ الَْحْبَابٍ مدان 
الفلاة : أي المفازة . سم الخياط : أي ثقب الإبرة . وأشار المؤلف رحمه الله تعالى في 
هذه الحكمة والتي قبلها إلى فضل مداراة الناس » فينبغي للعاقل أن يداري الناس 
بكل ما أمكن من الإحسان إليهم » وتحمل أذاهم » وكف الأذى عنهم » وملاطفتهم » 
حتى يكثر له صديق يعينه عل آخحرته , ولا يكون له عدو رَيْلكه ويضره » ويكون 
محبوبا عند الله وعند الناس . قال الشاعر : 


وَدَارِهِمْ مَادُّمْتَ ف دَارِهِمْ * وَأَرْضِهِمْ مَا دُنْتَ تن أَرْضِهم 


قوله : ودارهم : فعل أمر من المداراة . وأرضهم : فعل أمر من الإرضاء . قال 
صل الله عليه وسلم : "أَكْْرُوًا مِنَ ألحَارِفٍ الؤْمِنَ فَإِنَّ ِكُلٌ مُؤْمِن سَفَاعَةَ عِنْدَ 


مك 
لله يَوْمَ الْتَِامَةِ" أخرجه الحاكم فى تاريخه » والديلمي عن أنس رضي الله عنه وي 
إسناده أصرم وهو كذاب . وفي حديث آخر : "ما أُخدَتٌ رَجْلٌ إِنَا ءَ في الله 
أَخْدَت اله لَهُ مَرَحجَةٌ في القن" أرجه ابن أبي الدنيا عن أنس رشي 007 
حديث آخر : أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه : "يا أَنَسُ ! أكيز 
مِنَ الْأَصدِقَاءِ فَإِنَكُمْ شُفَعَاءُبَعْضْكُمْ في بَمْضٍ" رواه الديلمي . 


+ اه اج 
+ وهو وهو + 


المحكمة السادسة بعد المائة 


4 2 عِ 
ذه 0-6 54 / 0 


فْ أَسَقار الأرباح رلك رار واح وَالأَشْبَ وف 
الطَوَامِر وَالْأسْوَارٍ . اله أخلم . 
(في أسفار الأرباح) أي في مكابدة المشاق والمتاعب التي تكون بسبب مفارقة 
الشهوات والحظوظ النفسانية » وملازمة الطاعات المقربة إلى الله تعالى التي تحصل 
بها الأرباح الأخروية (راحة الأرواح) أي النفوس (والأشباح) أي الأبدان » عند 
مصادفة الغواب الجزيل . من الحور الحسان » ورؤية الرحمن » في أعلى الجنان التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس من النعيم المقيم . قال الله تعالى ل لامعل 
أَدُلّكُمْ عَلَ تجَارَ ة تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَاب ألِيْمِ » تُؤْمِنوْنَ ب بالله ا اك 
ييل اله بأفو لتحم وش ذلِكُم حبك لَك إن شم تنلغزن. تنفز لخم ويك 
يلت ات تير تن لامر وَمَسَاكِنَ طَيَبةٌ ف جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْمَوْرْ 


7516 ع 

الْعَظِيْمُ) (الصف : الآية 41١9-١‏ وقال تعالى : (إِنَ الله المتدى من الْؤْمِنن 
أنفْسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ أن كُمْ الخنَّه) (التوبة : الآية 411١‏ . هذا في الآخرةء وأما ف 
الدنيا فإن من سافر للتجارة ورجا في سفره الأرباح العظيمة » هانت عليه مشقة 
السفر » وارتاح بدنه واطمئن قلبه » كذلك السالك إلى ملك الملوك الفاني في 
شهوده » السابح في بحار محبته » لا يشعر بالتعب والمشقة في سلوكه وعباداته » بل 
يشعر باللذة والراحة بالقرب من حضرته . 

(وني أسفار الأخطار) أي في الأسفار التي تؤدي إلى ركوب الأخطار والأهوال 
بمحبة الدنيا الفانية وارتكاب المعاصي (تعب الظواهر) أي الأبدان (والأسرار) 
أي القلوب . فالمؤثر للدنيا على الآخرة » المفتتن بها » والمغتر بزخارفها » يعصي 
ربه بنسيانه وعدم الثقة به » والتكالب عل تحصيلها » ويُضِيّع بذلك كثيرا من 
عمره وزمئه » ويركب الأهوال والشدائد لأجلهاء ولا حصّل لآخرته شيئا »بل 
يتعب بدنه » ويقلق قلبه » وينزعج ظاهره وباطنه فيم| لا نفع فيه » وفي الآخرة له 
عذاب عظيم . وقال تعالى : ( قَمِنَّ النَّاسن مَنْ يَقُوْلُ رَيْبَا آيتا في الدَنيًا وَمَا لَهُ في 
الآخرّة مِنْ حَلّاق) (البقرة : الآية 27٠٠١‏ . خلاق : أي نصيب . وتقدم في 
الحكمة الخامسة عشر " عجبا لمن يطلب الدنيا وهو من تحصيلها على وهم » ومن 
الإنتفاع بها حصله منها على شك ». ومن تركها والخروج منها على يقين" . 


(والله أعلم) بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
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وَصَلَّ اللعَلَ سَيدَِا نحَمَدِ وَآلِ وَصَحْهِ وَسَلَّم» وَأكَمْدُ لله رَبٌ الْعَاَقَ. 
(وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين) هذا ما 
فتح الله به علي » ووصل إليه علمي القليل » وفهمي الكليل » من تقييدات 
وتعليقات لهذه الحكم النفيسة » وأعترف أن فيها أخطاء كثيرة نشأث عن قصوري 
وعجزي في فهم معاني ألفاظها » وبيان مرادها » فإني لست أهلا لوضع التعليق 
على حِكَّم هذا القطب المشهور » وهذ التقييد والتعليق بجنبها كقطرة في جنب 
البحور » غير أني طامع في فيوضات بركاته » وأرجو من كل ناظر وقف في هذه 
التقييدات على الأخطاء أن يصلحها » وجزاه الله خيرا . 
لو الا 
وقد تم تسويدها والحمد لله بعد ظهر يوم الإثنين (يوم عيد الأضحى) عاشر ذي 
الحجة الحرام عام ١57‏ ه . الموافق ١7‏ سبتمير 7١١7‏ م . بقلم الفقير الراجي 
عفو الله ورضاه أحمد غزالي محمد فتح الله اللنبولاني المدوري الإندونيمي غفر الله 
ذنويه أمين . 
وصل الله على سيد المرسلين نبينا وشفيعنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين . 
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